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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تحطم مروحية سعودية 
واستشهاد طيارها ومساعده

قطر توقف دعمها 
«حماس» لمدرسة تابعة لـ

ضغوط غربية وتركية تؤجل معركة الشمال السوري... ودي ميستورا يناقش الدستور

مهلة أسابيع لتفكيك «النصرة» في إدلب
موسكو: رائد جبر

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

أســـــــفـــــــرت ضــــــغــــــوط غـــربـــيـــة 
وتــركــيــة على روســيــا عــن تأجيل 
قوات النظام السوري شن هجوم 
واســـــع عــلــى إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 
البلاد وإعطاء أنقرة مهلة أسابيع 
لــتــفــكــيــك «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
التي تضم «فتح الشام» (النصرة 

سابقا).
يــــؤدي  تـــركـــيـــا أن  وتـــخـــشـــى 
هــجــوم واســـع الــنــطــاق على إدلــب 
المــحــاذيــة لــحــدودهــا والــتــي تضم 
نـــحـــو ثـــلاثـــة مـــلايـــين نــســمــة إلـــى 
مــــوجــــة نــــــــزوح جــــــديــــــدة. وتــفــيــد 
تقارير إعلامية بأن تركيا أرسلت 
مـــــــؤخـــــــرا تـــــــعـــــــزيـــــــزات، وخـــــاصـــــة 
مدرعات، إلى الحدود مع سوريا 
وإلى مراكز المراقبة التي تقيمها 

شمال سوريا.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس 
الروسي نظيره التركي الاثنين في 
سوتشي في جنوب غربي روسيا، 
لمراجعة هذه الجهود. وقال مسؤول 
تركي رفيع طالبا عدم كشف اسمه 
لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: 
«أعتقد أن أي هجوم لن يحصل قبل 

بضعة أسابيع». 
وأوضــــحــــت مــــصــــادر غــربــيــة 
أن ضــغــوطــاً مــارســتــهــا واشــنــطــن 
على موسكو ساهمت في تأجيل 
معركة إدلب وإعطاء فرصة لتركيا 
«تفكيك (جبهة النصرة) وعزلها  لـ

عن باقي المقاتلين».
إلـــــى ذلــــــك، اجـــتـــمـــع المــبــعــوث 
الــــدولــــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
مع ممثلي «المجموعة الصغيرة» 
الـــــتـــــي تــــضــــم أمـــــيـــــركـــــا وفـــرنـــســـا 
وبريطانيا وألمانيا والسعودية 
لــبــحــث تشكيل  والأردن ومـــصـــر 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، 
وذلــــك بــعــد يــومــين مـــن اجــتــمــاعــه 
مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة 
لعملية آستانة (روســيــا، تركيا، 
وإيـــران). ومــن المقرر أن يبلغ دي 
ميستورا مجلس الأمــن الثلاثاء 

المقبل نتائج مشاوراته.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: علي بردى
جدة: «الشرق الأوسط»

بــــــرعــــــايــــــة خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، تستضيف المملكة العربية 
السعودية في جدة غداً، قمة تجمع 
زعــيــمــي إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا، يتم 
خلالها توقيع اتفاق سلام، أنهى 
حـــالـــة الـــحـــرب بــيــنــهــمــا اســتــمــرت 

أكــثــر مــن ٢٠ عــامــا. وقـــد ساهمت 
السعودية من خلال دبلوماسيتها، 
فــي إبــــرام هـــذا الاتــفــاق التاريخي 
الذي يعزز العلاقات بين العدوين 

السابقين في القرن الأفريقي.
ودعــــا المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
لحضور مراسم التوقيع، التي من 
المقرر أن يحضرها أيضا، رئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 
فقي محمد، حسب مصادر الأمم 

المتحدة.
ومــن المتوقع أن يصل رئيس 
الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــي أبـــيـــي أحــمــد 
والـــــرئـــــيـــــس الإريــــــــتــــــــري أســــيــــاس 
أفـــــورقـــــي إلــــــى جــــــدة صــــبــــاح غـــد، 
وسيقيم خادم الحرمين الشريفين 
مـــــأدبـــــة غـــــــداء بـــالمـــنـــاســـبـــة. وأكـــــد 
الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان 

«الــشــرق الأوســـــط» حضور  حــق لـــ
غــوتــيــريــش. وقــــال حــق إن رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 

فقي محمد سيحضر أيضا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي 
والــرئــيــس الإريـــتـــري وقــعــا إعــلان 
ســلام فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
الــعــداء  ينهي رسمياً عقدين مــن 

بين البلدين.
(تفاصيل ص ٢)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

منذ ١٠ سنوات، أثار انهيار 
بنك «ليمان بــراذرز» صدمة في 
أســـواق المـــال، ووضــع الاقتصاد 
العالمي على حافة الانهيار، ولا 
تزال تداعياتها مستمرة، وهناك 
أزمات متنقلة تهدد النظام المالي 
الــدولــي، فيما أدى الغضب من 
الأزمـــــــــــة إلــــــــى تــــأجــــيــــج صـــعـــود 

التيارات السياسية الراديكالية، 
بــمــا فــيــهــا الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 

والشعبوية.
ويـــعـــتـــقـــد يــــــــورغ كـــرايـــمـــر، 
كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
«مـــجـــمـــوعـــة كـــومـــيـــرتـــس بــنــك» 
المــصــرفــيــة الألمــانــيــة، أن هيئات 
الـــرقـــابـــة المــصــرفــيــة فـــي منطقة 
الـــيـــورو تــعــين عليها التعاطي 
مـــــع تــــداعــــيــــات الأزمـــــــــــة، لــكــنــه، 

حــســب وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
فـــي  مـــــشـــــكـــــلات  يـــــــــرى  مـــــــا زال 
النظام. وتحبذ البنوك المركزية 
التضخيم فــي الأســــواق المالية 
نتيجة السياسات النقدية فائقة 
المرونة التي تبنتها هذه البنوك.
ومن المخاطر التي أفرزتها 
الأزمــة، ولــم يتم التخلص منها 
بعد، ضعف حالة المالية العامة 
في كثير من دول منطقة اليورو؛ 

فمعدل الدين العام في كل دول 
منطقة اليورو - باستثناء ألمانيا 
- مــا زال أعــلــى مــنــه قــبــل انهيار 

«ليمان براذرز».
(تفاصيل اقتصاد)

واشنطن - نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــجـــــه الــــــهــــــنــــــد لـــتـــقـــلـــيـــص 
شــحــنــاتــهــا الـــشـــهـــريـــة مــــن الــنــفــط 
الإيـــــرانـــــي خـــــلال الـــشـــهـــر الـــجـــاري 
الــنــصــف تقريبا،  والمــقــبــل بــمــقــدار 
مقابل الحصول على إعفاءات من 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى إيـــران 
الــرابــع  ستدخل حيز التنفيذ مــن 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وحسب قناة «إن دي تي في» 

الإخبارية الهندية سوف تخفض 
الــهــنــد، ثــانــي أكــبــر عــمــيــل للنفط 
فــي إيـــران بعد الــصــين، شحناتها 
الــشــهــريــة إلـــى أقـــل مــن ١٢ مليون 
برميل، بعد أن تم تعزيز عمليات 
الشراء في الفترة من أبريل (نيسان) 
إلى أغسطس (آب) تحسباً لخفض 
الواردات والحصول على إعفاءات 
مـــن الــقــيــود الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
أمر لا بد منه بالنسبة لنيودلهي 
لــحــمــايــة انــكــشــافــهــا الأوســـــع على 
النظام المالي الأميركي، كما ذكرت 

الوكالة الألمانية في تقرير.
من ناحية ثانية، انتقد  وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 

بسبب صمته حيال تقارير حول 
اضــطــهــاد مــســلــمــي الأويــــغــــور في 

الصين. 
وقــــــال بــومــبــيــو فــــي تــغــريــدة 
على «تويتر» إن خامنئي «يتخيل 
نفسه زعيم العالم الإسلامي، ولكن 
نــظــامــه الــتــزم الــصــمــت الــتــام فيما 
تضطهد الصين، وهي أكبر مشترٍ 
للنفط الإيـــرانـــي، وتحتجز مئات 

الآلاف من مواطنيها المسلمين».
ومـــــن المــــرجــــح أن تــثــيــر هـــذه 
الـــتـــغـــريـــدة انـــــزعـــــاج بـــكـــين، حــيــث 
تواجه السلطات الصينية ضغوطا 
دولية متزايدة بشأن تعاملها مع 

أقلية الأويغور المسلمة.
(تفاصيل ص ١٢)

بيروت: نذير رضا 

ظـــهـــرت بــــــــوادر تــصــعــيــد مــن 
جـــانـــب «حـــــزب الـــلـــه» مـــع «الــتــيــار 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر» بـــســـبـــب أزمــــــة 
الكهرباء في مناطق القوة الناخبة 

للثنائي الشيعي.
بوادر هذا التصعيد حملتها 
رسالة من كتلة «حزب الله» النيابية 
بــــدت مــوجــهــة إلــــى وزيـــــر الــطــاقــة 
ســـيـــزار أبـــي خــلــيــل, الــــذي ينتمي 
إلــى كتلة حليفه «التيار الوطني 
الحر» تحذر فيها من أن «التقنين 
غير المتوازن يهدد بانفجار بعض 
الأوضــاع الشعبية». وقالت كتلة 
«الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها 

الأســـبـــوعـــي أول مـــن أمـــــس، إنــهــا 
«تـــجـــد نــفــســهــا مـــضـــطـــرة لإعـــــادة 
الــطــاقــة ومــؤســســة  تــذكــيــر وزارة 
كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن الــتــقــنــين غير 
اللبنانية  المــنــاطــق  بـــين  المـــتـــوازن 
يــهــدد بــانــفــجــار بــعــض الأوضــــاع 
الشعبية التي لا تستطيع تحمل 

أعباء كلفة إضافية».
 وبــــات الــعــجــز عـــن حـــل أزمـــة 
الكهرباء محط انتقاد من القوى 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي  الـــســـيـــاســـيـــة لـــــ
الــــحــــر»، بـــــدءاً مـــن حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» و«حــركــة أمــل» و«تيار 
المردة»، قبل أن ينضم إليها «حزب 

الله» أخيراً تلميحاً.
(تفاصيل ص ٦)

عمان: محمد الدعمة

خـــطـــطـــت خـــلـــيـــة الـــفـــحـــيـــص 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي اعـــتـــقـــل الأمــــن 
الأردنـــــــــي عـــنـــاصـــرهـــا لــعــمــلــيــات 
شتى منها مهاجمة مقر عسكري 
بطائرة مفخخة، حسبما كشفت 

دائرة المخابرات الأردنية.

وأوضـــــــحـــــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــتــي بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الأردنــــي 
مـــســـاء أمـــــس أن الــخــلــيــة كــانــت 
تـــــعـــــتـــــزم تــــنــــفــــيــــذ ســــلــــســــلــــة مـــن 
العمليات الإرهابية في عدد من 
المناطق الأردنــيــة بعد تنفيذهم 
لــعــمــلــيــة الـــفـــحـــيـــص الإرهـــابـــيـــة 
مــبــاشــرة والـــتـــي راح ضحيتها 

أحــــد أفــــــراد قـــــوات الــــــدرك وســتــة 
جـــرحـــى. وأشـــــــارت الــتــحــقــيــقــات 
إلــى أن عناصر الخلية هم ممن 
اعتنقوا حديثاً الفكر التكفيري 
الـــذي يـــروج لــه تنظيم «داعـــش» 

الإرهابية.
وقـــــــــــــال المـــــعـــــتـــــقـــــل مــــحــــمــــود 
الــحــيــاري: «قمنا بصناعة نحو 

٥٥ كـــيـــلـــوغـــرامـــا مــــن المــتــفــجــرات 
الــجــاهــزة». وأضــــاف «طــلــبــتُ من 
أحـــــد الـــعـــنـــاصـــر تـــركـــيـــب مــحــرك 
كــبــيــر لــتــســتــطــيــع الـــطـــائـــرة الــتــي 
طلبت منه صناعتها نقل نحو 
كــــيــــلــــوغــــرامــــات مـــتـــفـــجـــرات   ١٠

واستهداف مواقع عسكرية».
بــــــــدوره، قـــــال المــعــتــقــل أنـــس 

أنــــور عــــادل صــالــح: «أرانـــــي أحــد 
الــــعــــنــــاصــــر كــــيــــف تــــتــــم صـــنـــاعـــة 
المتفجرات وكان قد صنع أكثر من 
عبوة متفجرة، وقــال لي أريــد أن 
أفجر بها الأجهزة الأمنية، وطلب 
مــنــي مــبــلــغ ألــفــي ديــنــار لتمويل 

العملية ودبرت له المبلغ».
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض ـ صنعاء: «الشرق الأوسط»

 أعــلــنــت قــــوات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، أمــــس، عن 
اســتــشــهــاد طــيــار ومــســاعــده إثــر 
سقوط إحــدى طــائــرات التحالف 
التابعة للقوات البرية  العمودية 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي المــــــهــــــرة. وقـــــال 

الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المـــــالـــــكـــــي، المــــتــــحــــدث 
الرسمي باسم قوات 
الــتــحــالــف، فـــي بــيــان 
«لــــــــقــــــــد تـــــســـــبـــــب فـــي 

سقوطها خلل فني... واستشهد 
الطيار ومساعده أثناء قيامهما 
بمهامهما فــي مكافحة الإرهــاب 
والتهريب» في المحافظة التي تقع 

شرق اليمن.
من ناحية ثانية, أكد عدد من 
عقال الحارات (أعيان الأحياء) في 

«الشرق الأوســط» ممن  لـ صنعاء 
شملهم قــرار إقالة من الحوثيين 
أنــهــم تعرضوا لضغوط  حديثاً، 
كبيرة مــن قبل الجماعة، شملت 
الـــتـــرغـــيـــب بـــالمـــنـــاصـــب والــــرتــــب 
العسكرية والأسلحة، والترهيب 
بــالــحــبــس والاخـــتـــطـــاف وتلفيق 

التهم بالعمالة والخيانة.
ويــــــــــــقــــــــــــول أحــــــــد 
العقال، الذي طلب عدم 
ذكــر اسمه خوفاً على 
حياته «كنت ضابطاً 
فـــــي إحــــــــدى الـــجـــهـــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة إلـــى 
جانب قيامي بمهام عاقل الحارة 
التي أسكن فيها في أحد الأحياء 
عناصر  لكن  لصنعاء،  الشمالية 
الجماعة، وتحديداً مشرفيها في 

المنطقة رفضوا تَركي وشأني».
(تفاصيل ص ٤)

غزة: «الشرق الأوسط»

أوقــفــت قطر دعمها لمؤسسة 
تعليمية تابعة لحركة حماس في 
قطاع غزة منذ ما يزيد على أربعة 
أشهر بشكل نهائي ولأســبــاب لم 
توضحها رغم محاولات المؤسسة 
الــتــعــلــيــمــيــة وجــــهــــات أخــــــرى مــن 
«حماس» لتوفير الدعم لها بطرق 
أخرى من خلال ذات المصدر (قطر).

وحـــســـب مـــصـــادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســـــط»، فــإن  تــحــدثــت لـــ
قطر أوقفت بشكل كامل دعم مدرسة 
«دار الأرقـــم»، بعد أن كانت خففت 

من دعمها منذ أقل من عام واحد.
وحــســب مــصــادر أخــــرى، فــإن 
قطر متخوفة من أن يتم ربط الدعم 
للمدرسة، بقضية دعم «الإرهاب» 

التي يتم اتهامها بها.
(تفاصيل ص ٢)

في الداخل
تحذير من انهيار سوق العقارات 

اقتصاد في بريطانيا

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

خادم الحرمين دعا غوتيريش إلى حضور المراسم

إثيوبيا وإريتريا توقعان اتفاق السلام في جدة غداً
بعد ١٠ سنوات على إفلاس «ليمان براذرز»

أزمات مالية متنقلة تهدد النظام العالمي

بومبيو انتقد صمت خامنئي حيال «اضطهاد» مسلمي الصين

الهند تخفض وارداتها من النفط الإيراني
بوادر تصعيد في لبنان 

بين «حزب الله» و{التيار الوطني}

«فلورنس» يضرب
 الشرق الأميركي

عناصرها اعتنقوا فكر «داعش» وأعدوا ٥٥ كيلوغراماً من المتفجرات

الأردن: «خلية الفحيص» خططت لهجوم بطائرة مفخخة

 مظاهرة ضد الهجوم المرتقب لقوات النظام في كفر نبل ـــ معرة النعمان في محافظة إدلب شمال سوريا أمس (إ.ب.أ) 

مانافورت يوافق على التعاون في تحقيق 
حملة ترمب والاتصالات الروسية

موسكو تدافع عن رواية المتهمين
 بتسميم الجاسوس

الثري الصيني جاك ما يترك المليارات 
ليتفرغ للتدريس والعمل الخيري

(ص ١١)

(ص ١١)

 (الحصاد)

 أعمدة كهرباء تتداعى في ويلمينغتون في ولاية نورث كارولاينا 
مع وصول إعصار «فلورنس» إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة أمس 

وسط تحذيرات من فيضانات كارثية (إ.ب.أ)

ال الحارات»
ّ
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المــمــلــكــة العربية  تستضيف 
الـــســـعـــوديـــة فــــي جـــــدة غــــــداً، قــمــة 
تجمع زعيمي إثيوبيا وإريتريا، 
اتــفــاق ســلام،  يتم خلالها توقيع 
ينهي حالة الحرب بينهما التي 

استمرت أكثر من ٢٠ عاما.
وقــد ساهمت السعودية من 
خـــلال دبــلــومــاســيــتــهــا، فـــي إبـــرام 
هذا الاتفاق التاريخي، الذي يعزز 
العلاقات بين العدوين السابقين 
فــي الــقــرن الأفــريــقــي. ودعـــا خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، الأمــــــين الـــعـــام 
المــتــحــدة، أنطونيو  لمنظمة الأمـــم 
غــــوتــــيــــريــــش، لــــحــــضــــور مــــراســــم 
الــــتــــوقــــيــــع، الــــتــــي مـــــن المـــــقـــــرر أن 
يحضرها أيضا، رئيس مفوضية 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فقي 
مــــحــــمــــد، حــــســــب مـــــصـــــادر الأمـــــم 

المتحدة.
ومن المتوقع أن يصل رئيس 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــي أبــيــي أحمد 
والـــــرئـــــيـــــس الإريـــــــتـــــــري أســــيــــاس 
أفـــــورقـــــي إلـــــى جـــــدة صــــبــــاح غـــد، 
وسيقيم خادم الحرمين الشريفين 

مأدبة غداء بالمناسبة.
وأكــــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــم 
«الـــشـــرق  المـــتـــحـــدة فـــرحـــان حـــق لــــ
الأوســــــــط» حـــضـــور غــوتــيــريــش. 
وقــــــال حــــق إن رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فقي 

محمد سيحضر أيضا.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي 

والــرئــيــس الإريـــتـــري وقــعــا إعــلان 
ســلام فــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
الــعــداء  ينهي رسمياً عقدين مــن 
بــين الــبــلــديــن. علما بـــأن إريــتــريــا 
حـــصـــلـــت عــــلــــى اســـتـــقـــلالـــهـــا عــن 
إثيوبيا في أوائل التسعينات من 
الــقــرن المـــاضـــي، وخــــاض الــبــلــدان 
حرباً في وقت لاحق بسبب نزاع 

حدودي.
وأعاد البلدان الثلاثاء الماضي 
فتح الحدود البرية للمرة الأولى 
مــنــذ ٢٠ عــامــاً، مــا يمهد الطريق 
للتجارة بينهما. وكان الهدف من 
ترسيم الحدود الذي دعمته الأمم 
النزاع  المتحدة عام ٢٠٠٢ تسوية 
نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت التزام 
ذلـــــك. وبـــــدأ الـــتـــحـــول فـــي يــونــيــو 

(حـــزيـــران) عــنــدمــا أعــلــن أبــيــي أن 
إثـــيـــوبـــيـــا ســتــعــيــد إلـــــى إريـــتـــريـــا 
المناطق المتنازع عليها وضمنها 
مدينة بادمي حيث بدأت الحرب 

الحدودية.
وخــاضــت إثيوبيا وإريتريا 
الفترة ١٩٩٨ -  حرباً حدودية في 
٢٠٠٠ أســفــرت عــن مقتل نحو ٨٠ 
ألــــف شـــخـــص، لــكــنــهــمــا اســتــأنــفــا 
عــهــداً جــديــداً مــن الــعــلاقــات، بعد 
وقــــت قــصــيــر مـــن إعــــلان الــرئــيــس 
أبيي أحمد قبول بــلاده لاتفاقية 
الجزائر للسلام التي أنهت الحرب 

الدموية بين الجيشين الجارين.
الــجــزائــر ١٢  ونــصــت اتفاقية 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٠ على 
الــفــوري للحرب، وشكلت  الــوقــف 

بــمــوجــبــهــا لــجــنــة قــضــاة دولــيــين 
لترسيم الحدود، فقضت بتبعية 
«مثلث بادمي» الحدودي المتنازع 
لإريتريا، لكن السلطات الإثيوبية 
لم تنفذ القرار، حتى إعلان رئيس 
الوزراء أبيي أحمد اعتراف بلاده 
بقرار لجنة القضاة الدوليين بعد 

أشهر من توليه مهام منصبه.
وتـــــســـــارعـــــت الأحــــــــــــداث بــعــد 
هـــــذا الاعــــــتــــــراف، فــــوقــــع الـــبـــلـــدان 
اتـــفـــاق ســــلام فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
أنـــهـــتـــا بــمــوجــبــه الــقــطــيــعــة الــتــي 
اســتــمــرت عــشــريــن عـــامـــاً، واتــفــقــا 
الــعــلاقــات وسارعتا  على تطبيع 
بــــفــــتــــح الـــــــســـــــفـــــــارات، وســـمـــحـــتـــا 
بــــالانــــتــــقــــال الـــــحـــــر لـــلأشـــخـــاص 
عـــبـــر حـــــــدود الــــدولــــتــــين، وأعـــــــادا 

افتتاح خطوط الطيران في كلتا 
الـــعـــاصـــمـــتـــين، وأعــــــــادا الاتـــصـــال 
المــبــاشــر، فضلاً  الــدولــي  الهاتفي 
عــــن الـــســـمـــاح لإثـــيـــوبـــيـــا الـــتـــي لا 
تملك حـــدوداً بحرية باستخدام 
الموانئ الإثيوبية، وبدأت السفينة 
الإثيوبية مكلي الأسبوع الماضي 
العمل في ميناء مصوع، وشهد 
الــرئــيــســان أحـــمـــد وأفــــورقــــي أول 
سفرياتها التي كانت متجهة إلى 

الصين.
وبــعــد تــوقــيــعــهــمــا لاتــفــاقــيــة 
الــســلام والمــصــالــحــة، زار رئيسا 
إثــــيــــوبــــيــــا وإريــــــتــــــريــــــا المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية والإمارات كل 
على حـــدة، إذ زار الرئيس أبيي 
أحمد مايو (أيار) الماضي المملكة 
العربية السعودية في أول زيارة 
لــه بعد تسلم منصبه،  خارجية 
فيما زار الرئيس أسياس أفورقي 
المملكة في يوليو (تموز) الماضي، 
ثم عقدوا قمة ثلاثية في أبوظبي 
مــــــع الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن زايــــــد 
ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، وذلــــك بعد 
أيـــــام قـــلائـــل مـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

المصالحة بينهما.
وأشــــاد الــرئــيــســان فــي بيان 
فـــــي ٢٤ يــولــيــو  مـــشـــتـــرك صــــــدر 
(تموز) الماضي بالدور السعودي 
والإمـــــــاراتـــــــي فــــي جــــهــــود إنـــهـــاء 
الخلاف بين بلديهما، وإيلائهما 
اهـــتـــمـــامـــا خــــاصــــاً لأمــــــن الــبــحــر 
الأحــــمــــر والمـــــوانـــــئ عـــلـــى الــضــفــة 
الأخــرى للبحر الأحمر، وإسهام 
ذلــــــك فـــــي جـــلـــب الاســـــتـــــقـــــرار فــي 

الإقليم.

أنباء متضاربة حول قبول أو اعتذار الخبير الاقتصادي «حمدوك» عن منصب وزير المالية

تأجيل أداء اليمين الدستورية لوزراء الحكومة السودانية الجديدة
الخرطوم: أحمد يونس

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الـــســـودانـــيـــة، 
الــقــســم  أمـــــس، تــأجــيــل مـــراســـم أداء 
للوزراء في الحكومة الجديدة الذي 
كـــان مــقــررا أمـــس، إلـــى الـــيـــوم، فيما 
تضاربت المعلومات حول ما أشيع 
عــــن اعـــــتـــــذار الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
السوداني الأممي، عبد الله حمدوك، 
عــن عــدم قــبــول المــنــصــب، وذلـــك بعد 
ســـاعـــات مـــن إعـــــلان تــعــيــيــنــه وزيــــراً 
ضمن التشكيلة الحكومية الخميس.

وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــقــتــصــب من 
الــيــمــين  الــــرئــــاســــة أن مــــراســــم أداء 
الدستورية، تأجلت إلى مساء اليوم 
السبت، بدلاً من أمس الجمعة، وذلك 
لتمكين الوزراء المعينين الموجودين 
خــــــارج الــــبــــلاد مــــن الـــحـــضـــور لأداء 

القسم مع زملائهم.
ويــــصــــنــــف الــــخــــبــــيــــر حــــمــــدوك 
بــارزاً، وأحد  باعتباره تكنوقراطياً 
الــكــفــاءات الــســودانــيــة الاقــتــصــاديــة 
الــشــهــيــرة فــي الأمـــم المــتــحــدة، وعــدد 
مــن المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الأخــــرى، بما فــي ذلــك بنك التنمية 
الــدولــيــة،  الأفــريــقــي ومنظمة العمل 
ويـــــشـــــغـــــل حـــــالـــــيـــــاً مــــنــــصــــب نــــائــــب 
الــســكــرتــيــر الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الأمـــم 

المتحدة الاقتصادية في أفريقيا.
وهنأت السكرتيرة التنفيذية 
في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
الكاميرونية، دكتور فيرا سونغوي، 

نــائــبــهــا حــمــدوك بــاخــتــيــاره وزيـــراً 
لـــلـــمـــالـــيـــة فــــي بــــــــلاده، وذلـــــــك عــلــى 
صــفــحــتــهــا فـــــي مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي «تــويــتــر»، فيما ذكــرت 
تقارير صحافية محلية أن حمدوك 
نقل للسلطات السودانية اعتذاره 
عـــن عــــدم قــبــول المــنــصــب، مـــع عــدم 
مــمــانــعــتــه الـــعـــمـــل خـــبـــيـــراً لــتــقــديــم 
الــعــون الــفــنــي والمــســاعــدة فــي دعــم 
مؤسسات الاقتصاد السوداني في 
المستقبل. وظلت هواتف الرجل لا 

تجيب على أي اتصالات.
وأعــلــن المــكــتــب الــقــيــادي لحزب 
المؤتمر الوطني الحاكم في السودان 
الـــخـــمـــيـــس، تــعــيــين حــــمــــدوك وزيـــــراً 
للمالية والاقتصاد الوطني، بديلاً 
للوزير المقال محمد عثمان الركابي. 
وتــأمــل الحكومة الــســودانــيــة فــي أن 
يسهم تولي الرجل المنصب بمعالجة 
أدواء الاقتصاد السوداني ومواجهة 
تــعــثــره، فــيــمــا أثـــــار اخـــتـــيـــاره جـــدلاً 
كبيراً بين الحكوميين والمعارضين، 
حول إمكانية قبوله للمنصب لكونه 
مــحــســوبــاً عــلــى المــعــارضــة، وراجـــت 
روايـــــــــــات كــــثــــيــــرة حـــــــول الــــتــــواصــــل 
مــعــه، ولـــم تــقــطــع الــخــرطــوم رسمياً 
بــــاعــــتــــذاره، أو يــعــلــن هـــو مــبــاشــرة 
زهده في المنصب الاقتصادي الأول 

في البلاد.
اعــتــذار  فـــإن  وبــحــســب محللين، 
الرجل، حــال ثبوته، سيعد «ضربة 
قوية» لحكومة رئيس الوزراء الذي 

تم تعيينه مؤخراً «معتز موسى»، 
الذي أعلن تشكيل حكومته الجديدة 
الخميس، فيما يعد قبوله للمنصب 
دعــمــاً قــويــاً لـــلـــوزارة الــجــديــدة. كما 
الـــوزاري  يلفت النظر فــي التشكيل 
الــجــديــد خــــروج رئــيــس حـــزب الأمــة 
مــــــبــــــارك الـــــفـــــاضـــــل المـــــــهـــــــدي، الــــــذي 
ألــغــيــت الـــــــوزارة الــتــي كــــان يــديــرهــا 
«الاســتــثــمــار» ودمــجــهــا فــي أخـــرى، 
وخــــروج وزيـــر الــدولــة بــالاتــصــالات 
إبـــراهـــيـــم المـــيـــرغـــنـــي، إضــــافــــة والــــي 
جديد لولاية الخرطوم عبد الرحيم 
محمد حسين الرجل المقرب جداً من 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، عــلــى الــرغــم 
قـــرارات إقالة حكام الولايات  من أن 
«ولاة» لم تكن ضمن أجندة اجتماع 

المكتب القيادي للحزب الحاكم. وتم 
تعيين مدير الشرطة السابق هاشم 

الحسين والياً للخرطوم.
وجـــرى تعيين خضر محمد 
قسم السيد وزيراً للكهرباء والري 
والمــــــوارد المــائــيــة، وهـــي الـــــوزارة 
التي كــان يتولاها معتز موسى 
الـــذي انــتــقــل إلـــى رئــاســة مجلس 
الوزراء القومي. وأبقى التشكيل 
الوزاري الجديد وزراء الخارجية 
الدرديري محمد أحمد، والدفاع 
عــوض بــن عـــوف، ووزيـــر رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــضـــل عـــبـــد الـــلـــه، 
ووزيـــــر رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
أحــمــد سعد عــمــر، ووزيـــر ديــوان 
الــحــكــم الاتـــحـــادي حــامــد ممتاز، 

ووزير العدل محمد أحمد سالم، 
في مناصبهم.

ودمجت وزارتا المعادن والنفط 
فـــي وزارة واحـــــدة يــديــرهــا  والـــغـــاز 
أزهــــــــري عـــبـــد الـــــقـــــادر، وتـــــم تــعــيــين 
مـــشـــاعـــر الـــــدولـــــب وزيــــــــرة لــلــتــربــيــة 
أبــو كشوة  والتعليم العام، وسمية 

لوزارة الضمان الاجتماعي.
ونـــــقـــــل وزيــــــــــر الإعـــــــــــلام أحـــمـــد 
بـــــــلال عــــثــــمــــان وزيــــــــــراً لـــلـــداخـــلـــيـــة، 
لــــوزارة الإعــلام  وبــشــارة جمعة أرو 
والاتــــــصــــــالات وتـــقـــانـــة المـــعـــلـــومـــات 
وإلـــغـــاء وزارة الاتـــصـــالات، وانــتــقــل 
وزيــــر الــتــجــارة حــاتــم الــســر لــــوزارة 
الــنــقــل والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة، فيما 
دمجت وزارة التجارة مع الصناعة 
وأوكــــلــــت لمـــوســـى كــــرامــــة، واخــتــيــر 
حسب النبي موسى وزيــراً للزراعة 
والغابات، والصادق الهادي المهدي 
وزيراً للتعليم العالي، وانتقل وزير 
أبــو زيــد مصطفى  السياحة محمد 
إلــى وزارة الصحة، فيما نقل وزير 
الــعــمــل  إلــــــى وزارة  بـــحـــر إدريـــــــــس 

والتنمية البشرية.
وتــــم اعــتــمــاد وتــعــيــين كـــل مــن: 
بــخــيــت، وأم سلمة  «حـــاتـــم حــســب 
مــحــمــد أحـــمـــد، وأبـــــو الـــقـــاســـم إمـــام 
الــحــاج، وتــابــيــتــا بــطــرس، ومــوســى 
مـــحـــمـــد مـــــادبـــــو، وأســـــامـــــة فــيــصــل، 
وســيــد عــلــي، ومحمود أبــكــر دقــدق، 
وناجي شريف، وطارق شلبي وزراء 

دولة في وزارات مختلفة».

الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مؤتمر صحافي (رويترز)

الحكومة السودانية الجديدة: المعارضون اعتبروها محاولة لتسويق سلعة قديمة
الخرطوم: أحمد يونس

الــــقــــرار الــــــذي اتــــخــــذه الــرئــيــس 
الــــســــودانــــي ،الأحـــــــد المــــاضــــي، بــحــل 
الحكومة وتقليصها وتكليف رئيس 
وزراء جديد، أثار ضجة كبيرة بدأت 
ولـــن تــنــتــه، تـــراوحـــت ردود الأفــعــال 
تجاهه وتجاه فجائيته بين تأييده 
باعتباره محاولة جــديــدة لمواجهة 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الطاحنة التي تعيشها البلاد، وبين 
مـــجـــرد كـــونـــه تــســويــقــاً لــســيــاســات 
قديمة بوجوه مألوفة، لكسب الوقت 
حـــتـــى حـــلـــول الـــــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
القادمة في ٢٠٢٠. قطاعات كثيرة، 
بــمــا فــيــهــا بــعــض «رمـــــــوز» الــحــزب 
الــذي اتخذ  الــقــرار  الحاكم، رأوا فــي 
بغتة ودون مشاورات «نفس السلعة 
القديمة في قنانٍ جــديــدة»، لا تثمر 
إلا إتاحة الفرصة للنظام لاسترداد 
أنفاسه اللاهثة بفعل الأزمــات التي 
اضطرته إلى الاعتراف للمرة الأولى 
وعـــلـــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات «رئـــاســـة 

الجمهورية».
وقبيل إعلان تشكيلة الحكومة، 
أمــــس، فــقــد رأى الــقــيــادي فــي حــزب 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» الــحــاكــم، قطبي 
 (...) «الــــتــــغــــيــــيــــرات  أن  المـــــــهـــــــدي، 
استقبلها الناس بصورة إيجابية». 
وأشار إلى أن «الفصل بين منصبي 
رئاسة الوزراء والنائب الأول لرئيس 
الجمهورية، أنهى حالة من الارتباك 
(رئــــيــــس الـــــــــوزراء كـــــان هــــو الــنــائــب 

الأول لــلــرئــيــس)»، وتــابــع «مــا حدث 
تصحيح لهذا الخلط الدستوري».

ورأى المهدي أن «الشيء الجديد 
الوحيد في تلك القرارات هو الإتيان 
برئيس وزراء من الجيل الجديد»، 
ويضيف «إنه من جيل جديد، لكنه 

جزء من الوزارة السابقة والنظام».
وكان قطبي المهدي يراهن على 
حكومة كفاءات وليست محاصصة، 
«كــــان المــطــلــوب لمــواجــهــة المــشــكــلات 
التي تواجه الناس والبلاد، الإتيان 
بعناصر كــفء لحلها؛ لأن الشعب 
ينتظر حكومة يثق فيها»، واشترط 
أن يكون للوزراء الجدد رؤى وفهم 
جـــديـــدان لمــواجــهــة هــــذه المــشــكــلات، 
وقـــــال «إمـــــا أن يــمــثــل الــــــــوزراء هــذه 
فـــهـــذا لا يعني  الــجــهــة أو غـــيـــرهـــا، 
الـــنـــاس فـــي شـــــيء، الــشــعــب يــتــوقــع 
لـــديـــهـــا ســـيـــاســـات ورؤى  عـــنـــاصـــر 
جــــديــــدة، وتـــمـــلـــك الـــكـــفـــاءة الـــلازمـــة 
لمواجهة المشكلات، أما إذا كان الأمر 
مجرد تغيير للوجوه دون سياسات 
يــعــنــي أن هــنــاك  فـــهـــذا لا  جــــديــــدة، 

تغييراً قد حدث».
ويـــــــرى المـــتـــحـــدث بــــاســــم حـــزب 
الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي، محمد 
ضــيــاء الــديــن، فــي الـــقـــرارات، مجرد 
حــالــة اســتــمــرار لــســيــاســات الــنــظــام 
التي درج على ممارستها بين فينة 
«الــشــرق الأوســـط»،  وأخـــرى. يقول لـــ
تــــتــــجــــاوز تــــعــــديــــلات فــي  إنــــهــــا «لا 
المـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـيـــة بــــين الــــوجــــوه 
القديمة دون تغيير في السياسات 

والــبــرامــج والــــرؤى... هــذا يقود إلى 
الاستمرار على النهج القديم، الذي 
أثــبــت فشله فــي إيــجــاد أي معالجة 
للأزمات المتفاقمة التي أسهمت فيها 

سياسات النظام».
ويقطع ضياء بالقول «لا جديد 
يــمــكــن أن تــحــدثــه هــــذه الــتــعــديــلات 
فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقــتــصــاديــة»، ويتابع «النظام لا 
يــزال يتهرب مــن مسؤولياته تجاه 
الأزمــات؛ لذلك يدمن على محاولات 
إلــهــاء الــشــعــب، بــاتــخــاذ قــــرارات من 
كــثــرة تــكــرارهــا أصبحت مــعــروفــة... 
لــــذا؛ لــن ينتظر الـــشـــارع الــســودانــي 
نتائج هذه القرارات، مثلما لم ينتظر 

التي قبلها».
ســـكـــرتـــيـــر الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
السوداني، محمد مختار الخطيب، 
يــقــول إن «الـــقـــرارات الأخــيــرة مجرد 
الــوقــت ليصل رأس  محاولة لكسب 
الــنــظــام لانــتــخــابــات ٢٠٢٠... وإنـــه 
اتخذها لشعوره بالململة والاحتقان 
في الشارع». ويتابع «هذه القرارات 
لن تحل الأزمة، بل ستكون استمراراً 
لـــلـــبـــرامـــج والــــخــــطــــط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الفاشلة، التي تتحدث عن التقشف 
وتقليل الــصــرف الــســيــادي؛ لأنــه لن 
ينفذها كما ظــل يفعل كــل مـــرة، بل 
يوسع من دائرة استيعاب الآخرين 

لفك الخناق عن عنقه».
ويـــوضـــح الــخــطــيــب فـــي إفــادتــه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الأوضـــــاع  لــــ
الــحــالــيــة نـــتـــاج ســيــاســات تــفــاقــمــت 

وقادت للأزمة الاقتصادية الحالية، 
ويـــســـتـــطـــرد «هــــــي أزمـــــــة ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجتماعية وثقافية، 
نــتــجــت مـــن ســيــاســات الــنــظــام الــتــي 
استمرت ثلاثين عاماً، دون مراجعة 
أو تصحيح على الرغم من الأزمات 
الـــتـــي تــتــفــاقــم بـــاضـــطـــراد، وتــتــمــثــل 
فــي غــيــاب الديمقراطية والــحــريــات 
العامة، وقمع المعارضين والأصوات 

المقاومة».
ويوضح الخطيب أن «محاولات 
حـــل الأزمــــــة عـــن طـــريـــق الــتــرضــيــات 
بالمناصب الدستورية، هي الأخرى 
قـــادت إلـــى هـــذه المــرحــلــة مــن الأزمـــة، 
وحــــــل الأزمـــــــــة لـــــن يـــتـــم إلا بـــذهـــاب 
الـــنـــظـــام؛ لأنـــــه يــمــثــل مـــصـــالـــح غــيــر 
مصالح الشعب السوداني». ويحذر 
الــخــطــيــب مـــن اســـتـــمـــرار ســيــاســات 
الــقــديــمــة، ويعتبرها خطراً  الــنــظــام 
عــلــى الـــســـودان نــفــســه، ويــقــول «لقد 
انصاع النظام تماماً لإملاءات البنك 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وفــــرّط فــي ســيــادة الـــوطـــن، وتــحــول 
لخادم وشرطي للمصالح الأميركية 
فـــي المــنــطــقــة»، ويــضــيــف «لــــن تحل 
المشكلة لأن الحكومة ظلت تصرف 
على الحرب وعلى حماية نفسها من 
ميزانية الدولة أكثر مما تصرف على 
لــذلــك لا يوجد  احتياجات الشعب؛ 

حل في إطار هذا النظام».
أما الأمــين العام لحزب المؤتمر 
الــشــعــبــي، عــلــي الــحــاج مــحــمــد، فقد 
رحـــب بــالــتــغــيــيــرات، وقـــال إن حزبه 

لــن ينسحب مــن الــحــكــومــة و«لـــو لم 
يحصل على حقيبة وزارية واحدة»، 
بـــيـــد أنــــــه طــــالــــب بــتــقــلــيــص المـــزيـــد 
مــن إعــــداد الــدســتــوريــين، وتقليص 
أعضاء المجلس الوطني «البرلمان» 
إلى النصف، وتقليص مخصصات 
إلــى النصف والعمل معهم  الــنــواب 

بنظام الحوافز.
ووصـــــــــــف الـــــــحـــــــاج الــــــــقــــــــرارات 
الــتــي اتــخــذهــا الــرئــيــس فــي المؤتمر 
الصحافي الذي عقده الاثنين، بأنها 
«خطوة تصحيحية»، تلقى مباركة 
وتأييداً منهم «على الرغم من أنها 
الــقــوى الحليفة  تمت دون مــشــاورة 

للحكومة».
ومـــــن مـــنـــفـــاه بـــفـــرنـــســـا، وصـــف 
زعيم حــزب الأمــة القومي، الصادق 
المـــهـــدي، الــتــغــيــيــرات بــأنــهــا «عــــودة 
للعبة التغيير»، وقال في رسالة درج 
على إرسالها دوريــاً «عــادت حليمة 
لقديمها، والــغــبــاء أن تــعــود لنفس 
الــخــطــة الـــفـــاشـــلـــة، وتـــتـــوقـــع نــتــائــج 

مختلفة».
وأوضــح المهدي أن النظام عاد 
للعبة التغيير الــوزاري اشتقاقاً من 
«وزر وليس وزارة»، معتبراً تعيين 
ـــــوزراء الــــذي لا يــقــوم عــلــى أســاس  ال
مجرد «طرد من وزارة ليجيء غيره 
بــألــقــاب جـــديـــدة، لــكــنــهــمــا، المــطــرود 
والقادم لا يمارسان أي صلاحيات»، 
ويتابع «شعبنا دخل هذه المسرحية 
مــــــــرات، فــتــضــحــكــه عـــلـــى المــمــثــلــين، 

وتحزنه على المصير الوطني».

قطر توقف دعمها لمؤسسة تعليمية
«حماس» في غزة تابعة لـ

غزة: «الشرق الأوسط»

أفيد أمــس في غــزة بــأن قطر 
أوقفت دعمها لمؤسسة تعليمية 
تــــابــــعــــة لــــحــــركــــة «حــــــمــــــاس» فــي 
القطاع منذ ما يزيد على أربعة 
أشـــهـــر بــشــكــل نــهــائــي ولأســـبـــاب 
لـــم تــتــضــح عــلــى رغــــم مـــحـــاولات 
المـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة وجـــهـــات 
أخرى من «حماس» توفير الدعم 
لها بطرق أخرى ولكن من خلال 

المصدر ذاته (أي قطر).
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن قــطــر  لــــــ
أوقفت بشكل كامل دعــم مدرسة 
«حماس» في  دار الأرقم التابعة لـ
قطاع غــزة، بعد أن كانت خففت 
مـــــن دعـــمـــهـــا مـــنـــذ أقــــــل مـــــن عـــام 

واحــد. وبيّنت أن الدعم كان يتم 
في البداية عبر مؤسسة قطرية 
أوقفت دعمها وكافة نشاطاتها 
فـــي قــطــاع غـــزة نــهــايــة أغسطس 
المــــاضــــي، وأشــــــارت  الــــعــــام  (آب) 
الــدعــم استمر للمؤسسة  إلــى أن 
الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل مـــحـــدود رغــم 
وقف نشاطات المؤسسة القطرية 
بغزة ولكن بعد أشهر قليلة بدأ 
يقل تدريجياً حتى توقف بشكل 

كامل.
إلــــــى أن «حــــمــــاس»  ولـــفـــتـــت 
طلبت عبر الأشــخــاص الموكلين 
بــــمــــلــــف المــــــؤســــــســــــات الــــخــــاصــــة 
بــالــحــركــة أن يــتــم تــوفــيــر الــدعــم 
لــلــمــؤســســة التعليمية  الــقــطــري 
التي تقدم التعليم لمئات الطلاب 
والــطــالــبــات مــن أبــنــاء «الــشــهــداء 

الفلسطينيين»، عبر مؤسسات 
قطرية أخـــرى، إلا أن هــذا الطلب 

رُفض.
وتـــابـــعـــت المــــصــــادر أن قــطــر 
رفضت أيضاً طلباً بنقل الأموال 
المخصصة للمدرسة التعليمية 
ــــــــى جـــمـــعـــيـــة خــــيــــريــــة تـــابـــعـــة  إل
«حماس» في غزة ومن ثم نقلها  لـ

إلى المدرسة.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر أخــــــرى، 
تــتــخــوف قــطــر مـــن أن يــتــم ربــط 
قضية دعــم المؤسسة التعليمية 
الــتــي تــقــوم بــتــدريــس مــئــات من 
الــــطــــلاب الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن 
قــتــلــت إســـرائـــيـــل آبــــاءهــــم خـــلال 
هجماتها بغزة، وغالبيتهم من 
نشطاء «حماس»، بقضية دعمها 

«الإرهاب».

منها اقتحام المواقع المحصنة والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية

مهام عسكرية في «النجم الساطع»
تحاكي واقع الجبهات القتالية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفذت وحدات المظليين وقوات 
الأمن الخاصة السعودية عدداً من 
المهام التدريبية المشتركة مع القوات 
الــصــديــقــة المـــشـــاركـــة فـــي مـــنـــاورات 
التمرين العسكري المشترك «النجم 
الساطع» المقام في مصر، كاقتحام 
وتطهير المــواقــع المحصنة والقفز 
الـــحـــر والإنــــــــزال المــظــلــي والـــرمـــايـــة 

بالذخيرة الحية.
وتـــتـــواصـــل فـــي قـــاعـــدة محمد 
نـــــجـــــيـــــب الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة بــــمــــديــــنــــة 
الإســـكـــنـــدريـــة مـــــنـــــاورات الــتــمــريــن 
البلد المضيف  العسكري بمشاركة 
والـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـعـــوديـــة 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

والــــيــــونــــان وبـــريـــطـــانـــيـــا والأردن 
والإمـــــارات وإيــطــالــيــا وفــرنــســا إلى 

جانب ١٦ دولة بصفة مراقب.
وتزامناً مع التمرين الميداني 
عُقدت عدد من الندوات والمحاضرات 
للمشاركين في التمرين، كما اشتمل 
التمرين على تدريب عبر المشبهات 

القتالية والتي تحاكي الواقع.
ويندرج تمرين النجم الساطع 
الــتــدريــبــيــة  الـــخـــطـــط  ٢٠١٨ ضـــمـــن 
لــلــقــوات المــســلــحــة لــرفــع الــجــاهــزيــة 
لــدى منسوبيها وتــبــادل  القتالية 
الخبرات وصقل المهارات العسكرية 
لــــلــــمــــشــــاركــــين وســـــــط بـــيـــئـــة قـــتـــال 

حقيقية.
يذكر أن التمرين يشمل عــددا 
مــن الــعــمــلــيــات فــي مــجــال مكافحة 

الإرهــــاب وطـــرق مكافحة العبوات 
الــنــاســفــة والـــتـــدريـــب عــلــى أعــمــال 
الإنزال الجوي والبحري والغوص 
وأعــــمــــال الـــتـــأمـــين الــطــبــي وتــنــفــيــذ 
الــــرمــــايــــات بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة مــن 

مختلف الأسلحة.
وتــــــشــــــارك الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فــــــي هــــــــذا الـــتـــمـــريـــن 
بــمــجــمــوعــة مـــن وحــــــدات المــظــلــيــين 
وقوات الأمن الخاصة، التي أسندت 
لهم عدداً من الواجبات العملياتية 
القتال  الرئيسية خاصة في مجال 
فـــــي المــــنــــاطــــق المـــبـــنـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــــــــــاب ومــــكــــافــــحــــة الـــقـــرصـــنـــة 
والإنـــــزال الــجــوي، بــمــا يــســاهــم في 
تعزيز التعاون العسكري والأمني 

بين الدول المشاركة في التمرين.

جانب من مناورات «النجم الساطع» («الشرق الأوسط»)

أكد أن أخبار الكنيسة التي تصل إلى أميركا بها «تلاعب»

تواضروس الثاني: السيسي حريص
 على إظهار مصر «وحدة واحدة»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــــد الـــــبـــــابـــــا تــــــواضــــــروس 
الــــــثــــــانــــــي، بـــــابـــــا الإســــكــــنــــدريــــة 
الــكــرازة المرقسية، أن  وبــطــريــرك 
«الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة بـــدايـــة من 
الــفــتــاح السيسي،  الــرئــيــس عبد 
تــســعــى أن تــبــدو مــصــر (وحــــدة 
واحدة)، والابتعاد عن الانقسام 
يـــدمـــر  الــــكــــفــــيــــل أن  والــــتــــفــــتــــت 

المجتمعات في وقت صغير».
واستنكر البابا تواضروس، 
في عظته التي ألقاها من كنيسة 
الــــعــــذراء والأنــــبــــا أنــطــونــيــوس، 
بــكــويــنــز نـــيـــويـــورك بـــالـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أمــــــس، 
«الأخــــبــــار الـــخـــاصـــة بــالــكــنــيــســة 
أو المجتمع المصري التي تصل 
أمـــيـــركـــا بـــعـــد الـــتـــلاعـــب فــيــهــا»، 
قائلاً إن «الأخبار عندما تعدي 

الأطلنطي، تتغير خالص».
وحضر السيسي في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، قداس 
المــــــيــــــلاد فــــــي مــــقــــر كــــاتــــدرائــــيــــة 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــــة الـــجـــديـــدة 
(شرق القاهرة). ودأب السيسي 
عـــــلـــــى حــــــضــــــور الــــــــقــــــــداس مـــنـــذ 
انتخابه رئيساً للبلاد في ولايته 

الأولى يونيو (حزيران) ٢٠١٤.
وتــعــتــبــر كــنــيــســة الــعــاصــمــة 
الإداريـــــــــــــة (كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة مـــيـــلاد 
المسيح) أكبر كنيسة في الشرق 
الأوسط، وتسع لـ٨٢٠٠ فرد، وهي 
عبارة عن طابق أرضي وصحن 

ومنارة بارتفاع ٦٠ متراً، وتقع 
على مساحة ١٥ فداناً.

يــــنــــايــــر عــــــــام ٢٠١٧،  وفــــــــي 
تــــعــــهــــد الــــســــيــــســــي بــــــــأن يـــكـــون 
الاحــتــفــال بــمــرور ٥٠ ســنــة على 
إنــشــاء الكاتدرائية الحالية في 
الــعــبــاســيــة بــالــعــاصــمــة الإداريــــة 
الجديدة، وقال إنه يجب أن يكون 
فيها «أكبر كنيسة وأكبر مسجد 
فــي مــصــر، وأنـــا أول المساهمين 
فيهما». وتبرع الرئيس حينها 
بمائة ألف جنيه مصري لصالح 
المبنيين، وأطلق صندوق «تحيا 
مــصــر» الــرئــاســي، دعــــوة لجمع 
التبرعات لصالح المشروع نفسه.

وأوضح بابا الأقباط، أمس، 
بــلــد كبير تــضــم ١٠٠  أن «مــصــر 
مــلــيــون شــخــص، والأقـــبـــاط بها 
نــحــو ١٥ مــلــيــونــاً، وكـــمـــا المــثــال 
فـــي أي بـــلـــد، الـــتـــاريـــخ المــصــري 
بــــه صـــفـــحـــات بـــيـــضـــاء وأخـــــرى 
ســوداء ومادية، لكن من نحو ٥ 
سنوات بدأت الأحــوال تتحسن، 
وهــــــنــــــاك مـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى هــــذا 
التحسن، أبرزها، شبكة الطرق 

والمواصلات الضخمة».
وشـــــدد الـــبـــابـــا تـــواضـــروس 
على أن المشكلات في مصر، سواء 
كانت كنسية أو مجتمعية، تُحل 
بـــهـــدوء، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــيــادة 
السياسية لديها رغبة صادقة 
لحل المشكلات الموجودة، مضيفاً 
أنـــــه «لا يـــمـــكـــن إنــــكــــار المـــتـــاعـــب 
فــي كل  الــتــي تــوجــد  المجتمعية 

الدول، ليس في مصر وحدها».
ورفـــضـــت الـــقـــاهـــرة مـــن قبل 
مـــا زعـــمـــه قـــانـــون بــالــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي بــشــأن تــعــرض أقباط 
مــصــر لانــتــهــاكــات، ومعاملتهم 
مـــعـــامـــلـــة مـــــواطـــــن مـــــن الــــدرجــــة 
الــثــانــيــة. ويـــؤكـــد بـــابـــا الأقـــبـــاط 
دائـــمـــاً أن «أي مــحــاولــة للعبث 
بــالــربــاط الــقــوي الـــذي يجمعنا 
بـــــالمـــــســـــلـــــمـــــين ســـــــــــوف تـــنـــتـــهـــي 

بالفشل».
ويــقــوم بــابــا الأقــبــاط حالياً 
بــزيــارة «رعـــويـــة» إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي تعد 
الثالثة من نوعها، يتفقد فيها 
كنائس المهجر، ويلتقي الأقباط 

المقيمين هناك.
وقــــــال الـــبـــابـــا تــــواضــــروس، 
أمس، «أقول بضمير صالح، كما 
أني مطلع على حاجات كثيرة، 
لــيــســت مــنــشــورة، مــصــر تتغير 
إلى الأفضل، لدرجة أنه سيأتي 
يوم سيكون دخولها مثل أوروبا 
يحتاج فيزا وموافقات». وترأس 
تـــــــواضـــــــروس الـــــثـــــانـــــي، أمــــــس، 
صلوات القداس الإلهي وتدشين 
المــلــكــة هــيــلانــة بمدينة  كــنــيــســة 
نــــيــــويــــورك، وذلــــــك فــــي حــضــور 
الأنــبــا ديفيد أســقــف نــيــويــورك. 
وكان بابا الأقباط قد وصل إلى 
مطار كيندي الدولي بنيويورك 
أول من أمــس، في بداية جولته 
الــــرعــــويــــة بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.

بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 

خادم الحرمين الشريفين يستضيف الأحد قمة للسلام بين إثيوبيا وإريتريا 
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دول أوروبية تبحث إنشاء 
مؤسسة لتفادي العقوبات على إيران

برلين ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــحـــث ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا إنــــشــــاء مــؤســســة 
مالية جــديــدة تسمح للتجارة 
بــــين دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
وإيـــــــــــــران، بـــــالاســـــتـــــمـــــرار، رغــــم 
العقوبات الأميركية التي أعاد 
الرئيس دونالد ترمب فرضها 

على طهران.
وقالت متحدثة باسم وزارة 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــيـــة، أمــــس، إن 
بــرلــين وشــركــاءهــا فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي يــــدرســــون تــأســيــس 
نــــظــــام مــــدفــــوعــــات مــــع طـــهـــران 
يــســمــح بــاســتــمــرار الــتــعــامــلات 
التجارية مع إيران، حالما تفرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــاتــهــا. 
وأردفت المتحدثة، خلال مؤتمر 
لـــلـــحـــكـــومـــة:  صــــحــــافــــي دوري 
«كما تعرفون، إن ضمان تأمين 
تنفيذ المعاملات هدف محوري 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي والحكومة 

الألمانية».
وتــفــكــر الــــــدول الـــثـــلاث في 
تــأســيــس «مــنــشــأة ذات غــرض 
المــقــاصــة بهدف  خـــاص» تشبه 
إخــــــراج إيــــــران مـــن الــتــعــقــيــدات 
ــــــوقــــــت ذاتــــــه  المــــــالــــــيــــــة، وفــــــــي ال
بــالــتــجــارة، بحسب  تسمح لها 
مجلة «در شبيغل» وصحيفة 
«هـــانـــدلـــســـبـــلات» المــتــخــصــصــة 
في الأعمال. على سبيل المثال، 
يمكن لإيـــران أن تشحن النفط 
إلـــــى شـــركـــة إســـبـــانـــيـــة، وجــمــع 
أموال يمكن استخدامها للدفع 
ألمــانــيــة  لـــشـــركـــة تــصــنــيــع آلات 
دون أن تستقر الأمـــوال بأيدي 

الإيرانيين.
وصـــــرح مــتــحــدثــون بــاســم 
وزارتــــــــــي الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
الألمــانــيــتــين، بـــأن هـــذا المــشــروع 
هــــو أحـــــد الــــخــــيــــارات الـــعـــديـــدة 
الــــدول مع  الــتــي تناقشها هـــذه 
المفوضية الأوروبية لاستحداث 
«قنوات دفع مستقلة» لطهران. 
وقالت المتحدثة باسم المفوضية 

الأوروبية مايا كوسيانسيتش 
إن بروكسل ترغب في «التأكد 
مــن التقليل إلـــى أدنــــى حــد من 
تأثير العقوبات على الشركات 
القيام بأعمال  الــتــي تــرغــب فــي 
قــانــونــيــة مـــع إيـــــران وداخــلــهــا، 
وفــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه تــســتــطــيــع 
الــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى الــــتــــمــــويــــل 
الضروري»، مضيفة أن «العمل 

جار حالياً».
وأعـــــلـــــن تــــرمــــب فـــــي مـــايـــو 
(أيـــــــــــــار) انـــــســـــحـــــاب واشـــنـــطـــن 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــران 
المــبــرم فــي ٢٠١٥، الــــذي وافــقــت 
بـــمـــوجـــبـــه إيــــــــران عـــلـــى خــفــض 
نـــشـــاطـــاتـــهـــا الــــنــــوويــــة مــقــابــل 
تخفيف العقوبات الاقتصادية 
عــنــهــا. وقــــد فـــاجـــأ ذلــــك الـــقـــرار 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين فــــــي أنــــحــــاء 
أوروبــــــا. ومـــــذاك، يـــحـــاول قـــادة 
الاتحاد الأوروبي التوصل إلى 
طــريــقــة تــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا 
شــركــاتــهــم الـــتـــجـــارة مـــع نــظــام 
طــهــران. وتخشى البنوك التي 
تــــقــــوم بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات دفـــع 
الأمــــوال فــي الاتــفــاقــات الدولية 
من عقوبات أميركية إذا واصلت 
التعامل مع إيــران. وفيما تقف 
بـــرلـــين ولــــنــــدن وبــــاريــــس وراء 
الـــخـــطـــة، إلا أن «در شــبــيــغــل» 
أنــهــا ســتــكــون مفتوحة  ذكــــرت 
أمـــام دول الاتــحــاد الأخــــرى في 
حال إنشائها. وتردد أن إيطاليا 

مهتمة بالمشاركة في الخطة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــر بيان 
لـــــــوزارة الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
الــولايــات المــتــحــدة فــرضــت أمس 
الــــجــــمــــعــــة، عــــقــــوبــــات مـــرتـــبـــطـــة 
بإيران على شركة طيران مقرها 
تايلاند، كما عدلت عقوبات على 
شركة للسياحة مقرها ماليزيا. 
وأضــاف البيان، الذي نشر على 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لـــلـــوزارة، أن 
الــجــديــدة تستهدف  الــعــقــوبــات 
شـــــركـــــة «مــــــــــاي أفــــيــــيــــشــــن» فــي 
بانكوك وشركة «ماهان» للسفر 

والسياحة في كوالالمبور.

الكتلتان الشيعيتان تنتظران اختيار الرئيس قبل إعلان «الكتلة الأكبر»

٩ مرشحين سنة لرئاسة البرلمان العراقي ومساعٍ لحسمها اليوم
بغداد: حمزة مصطفى

فـــيـــمـــا أعــــلــــن المــــحــــور الـــوطـــنـــي 
(أحـــــــــد الــــتــــشــــكــــيــــلات الــــســــنــــيــــة فــي 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــراقـــــي) عـــــن اخـــتـــيـــار 
محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار 
السابق لرئاسة البرلمان، فإن محمد 
الــخــالــدي، عضو البرلمان عــن حزب 
«بــــيــــارق الـــخـــيـــر» وأحـــــد المــرشــحــين 
الــــتــــســــعــــة لـــــرئـــــاســـــة الـــــبـــــرلمـــــان أكــــد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الأمـــــور لم  لـــ
تحسم بعد لأي مرشح من المرشحين 

لهذا المنصب».
وكــــــانــــــت الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
الفائزة بالانتخابات خاضت خلال 
الشهور الأخيرة صراعات حادة من 
أجــل الــوصــول إلــى صيغة مناسبة 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر تــشــكــيــل 
الــكــتــلــة الأكــثــر عــــددا. لــكــن اســتــمــرار 
الصراعات الشيعية - الشيعية حول 
الـــوزراء والسنية -  المرشح لرئاسة 
الـــســـنـــيـــة بــــشــــأن المـــــرشـــــح لـــرئـــاســـة 
البرلمان والكردية - الكردية لرئاسة 
الــتــوصــل  الـــجـــمـــهـــوريـــة حـــــال دون 
إلــى اتــفــاق، وهــو مــا أدى إلــى إبقاء 
الجلسة الأولى للبرلمان عائمة ومن 

دون سند دستوري.
وكان المحور الوطني أعلن عن 
حــســم تــرشــيــح مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان. وقــــــال الــنــاطــق 
باسم المحور ليث الدليمي في بيان 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: 
«لقد حسم المحور الوطني مرشحه 
الـــوحـــيـــد لـــرئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب 
ضمن الكتلة السنية الأكثر عددا مع 
الكتل المتحالفة معها البالغة أكثر 
النائب  مــن ٥٠ نائبا، والمــرشــح هــو 

محمد الحلبوسي».
وفي السياق نفسه، أكد عضو 
البرلمان عن محافظة الأنبار محمد 
الــــكــــربــــولــــي الــــقــــيــــادي فـــــي المـــحـــور 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  الـــوطـــنـــي لـــــ
«ترشيح الحلبوسي للمنصب جاء 
لــقــاءات مكثفة عقدتها قيادة  بعد 
المــــحــــور الـــوطـــنـــي مــــع الــــشــــركــــاء لا 
سيما الشيعة والكرد، حيث حظي 
ترشيحه بموافقة على نطاق واسع 

من قبلهم». وردا على ســؤال بشأن 
النواب السنة المنافسين له وعددهم 
إلــى الحلبوسي  ثمانية بــالإضــافــة 
يقول الكربولي إن «الحلبوسي هو 
الأوفر حظاً لكون عليه شبه إجماع 
بينما المنافسون الآخرون لا يحظون 
بــنــفــس فــرصــتــه لأســـبـــاب مختلفة، 
وبالتالي ليس هناك منافس قوي له 
من داخل الساحة السنية، لا سيما 
أن عـــدد الــنــواب الــذيــن رشــحــوه من 

السنة هم الغالبية».
إلى ذلك، أكد القيادي في حزب 
بيارق الخير والمرشح عنه لرئاسة 
الـــــبـــــرلمـــــان، مـــحـــمـــد الـــــخـــــالـــــدي، فــي 
«الشرق الأوســط»  لـ تصريح مماثل 
إن «الآلية التي تم الاتفاق عليها بين 
الــســنــة التسعة وبسبب  المــرشــحــين 

عــدم وجــود انسحابات أو تنازلات 
هــــي أن يـــجـــري الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــم 
داخــــل قــاعــة الـــبـــرلمـــان». وأضــــاف أن 
«من يحصل منهم على ١٦٥ صوتاً 
ســــوف يـــفـــوز فـــي رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان، 
وفي حال لم يحصل أحد على هذه 
النسبة فــإن التنافس ســوف يكون 
بين أكثر اثنين حصلا على الأصوات 

عبر جولة ثانية».
إلـــــــى ذلـــــــك تـــســـتـــمـــر الـــــلـــــقـــــاءات 
الشيعية - الشيعية لحسم المرشح 

لمنصب رئاسة الوزراء بعد الشروط 
الــتــي وضــعــتــهــا المــرجــعــيــة وإعــــلان 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 
حيدر العبادي عدم حماسه للولاية 
الثانية والــصــدر تهديده بالذهاب 
إلـــى المــعــارضــة فــي حـــال لــم تتشكل 
الــحــكــومــة بــعــيــدا عـــن المــحــاصــصــة 
الـــعـــرقـــيـــة والــــطــــائــــفــــيــــة. وفــــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق، وطــبــقــا لــســيــاســي مطلع 
أبلغ «الشرق الأوسط» فإن «الكتلتين 
الــشــيــعــيــتــين، (الإصـــــلاح والإعـــمـــار) 

الـــــتـــــي تــــضــــم الــــــصــــــدر والــــعــــبــــادي 
و(الـــــبـــــنـــــاء) الــــتــــي تـــضـــم الـــعـــامـــري 
والمالكي، لن تطرحا موضوع الكتلة 
الأكبر خلال جلسة السبت (اليوم)»، 
مبينا أن «السبب في ذلك يعود إلى 
رغبتهما في حسم رئاسة البرلمان 
مـــن قــبــل الـــســـنـــة، ومــــن ثـــم الــتــحــرك 
لـــحـــســـم الأمـــــــــر، إمــــــا عـــبـــر الــــذهــــاب 
لــلــمــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة عــــن طــريــق 
رئــيــس الــبــرلمــان الــجــديــد، أو حسم 
المـــوقـــف بــالــتــوافــق بــعــد طــــرح اســم 

عـــادل عــبــد المــهــدي مــن قــبــل الــصــدر 
كمرشح تسوية مع آخرين، وهو ما 
أدى إلى حصول خلافات شيعية - 
شيعية ستبقى لفترة مستترة لأن 
الجميع يخشى الجهر بها بسبب 
الموقف الحاد للمرجعية من الأسماء 
المتداولة لتولي المنصب ومن بينهم 

من تولى المنصب سابقا».
ويــــــرى الـــســـيـــاســـي المـــطـــلـــع أنـــه 
«بصرف النظر عما إذا كان تهديد 
الــــصــــدر بـــالـــذهـــاب إلـــــى المـــعـــارضـــة 
لأغــراض المناورة أمجديا فإن كتلة 
(الـــفـــتـــح) لا ســيــمــا زعــيــمــهــا هـــادي 
الــعــامــري يصر على مــشــاركــة كتلة 
ســـائـــرون المــدعــومــة مــن الــصــدر في 

الحكومة المقبلة مع (الفتح)».
مــــــن جــــهــــتــــه، فــــقــــد قــــلــــل ســعــد 
المــــطــــلــــبــــي، عــــضــــو ائــــــتــــــلاف دولــــــة 
القانون بزعامة نــوري المالكي، من 
تـــــداول الأســـمـــاء المــرشــحــة لــرئــاســة 
الحكومة حاليا. ويقول المطلبي إن 
«ما يطرح من أسماء حول مرشحي 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء عبر 
وسائل الإعلام لا تتعدى كونها 
بــــالــــونــــات اخــــتــــبــــار أو فــحــص 
لمعرفة رد فعل الشارع واستبيان 
رأي المرجعية فــي هــذه القضية 
على اعتبار أنها وضعت شروطا 
بــعــض  كــــمــــا أن  لــــلــــمــــرشــــحــــين، 
الأســــمــــاء الـــتـــي ذكـــــرت بـــالإعـــلام 
سبق لها وأن طرحت للمنصب، 
والــبــعــض الآخـــر بعيد كــل البعد 
عن الحوارات، ومنهم من اتصلنا 
بــهــم وأبــــدوا اســتــغــرابــهــم مــن ذكــر 
أســمــائــهــم كــمــرشــحــين». ويضيف 
المــطــلــبــي أن «الـــــحـــــوارات مــســتــمــرة 
والمــــوضــــوع لــيــس بــســيــطــا وهــنــاك 
أقـــفـــال بــحــاجــة إلـــى مــفــاتــيــح غالية 
الــثــمــن، بــالــتــالــي فـــإن هــنــاك حــاجــة 
لإيــجــاد المـــفـــاوض أرضــيــة وسطية 
للتقريب بين التحالفين المتنافسين 
بما يخدم مصلحة الشعب ويخرج 
البلد من أزمته»، لافتا إلى أن «هناك 
مشكلة وهي بحاجة إلى المزيد من 
الزمن والجهود والحوارات يقابلها 
الـــــتـــــزامـــــات ومــــواقــــيــــت دســـتـــوريـــة 

قصيرة جدا».

مظاهرة ضد الفساد في ساحة 
التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)

استمرار اللقاءات بين كيري وجواد ظريف يثير غضب ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــار وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي الأســبــق جــون كيري 
غــضــب الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
والمعسكر المحافظ حين أقر هذا 
الأســبــوع بأنه استمر فــي لقاء 
وزير الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف.
وكــتــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عــلــى «تـــويـــتـــر» لــيــل الــخــمــيــس 
الجمعة أن «جــون كيري أجرى 
لقاءات غير قانونية مع النظام 
الإيراني المعادي، هذا لن يؤدي 
سوى إلى تقويض عملنا الجيد 
على حساب الشعب الأميركي»، 
مضيفا «لقد طلب منهم (كيري) 
نـــهـــايـــة إدارة  الانــــتــــظــــار حـــتـــى 
ترمب، هذا سيئ»، ملمحا إلى 
أن هـــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات عــقــدت 
مــن دون مــعــرفــة الدبلوماسية 

الأميركية.
وفي إطار حملته للترويج 
لمــذكــراتــه، أقـــر كــيــري الـــذي كــان 
وزيـــــرا لــلــخــارجــيــة إبـــــان ولايـــة 
الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــــاراك 
أوبـــامـــا وتـــولـــى الـــتـــفـــاوض في 
شأن الاتفاق النووي مع إيران 
الـــذي وقــع الــعــام ٢٠١٥ وصــولا 
إقــامــة علاقة شخصية مع  إلــى 
نــظــيــره الإيــــرانــــي، بـــأنـــه الــتــقــى 
جـــــواد ظـــريـــف «ثـــــلاث أو أربـــع 
مــرات» منذ مغادرته الحكومة 

وتولي ترمب الرئاسة.
وســئــل كــيــري الأربـــعـــاء من 
المـــقـــدم الإذاعـــــــي المـــحـــافـــظ هيو 
هـــيـــويـــت عـــــن نـــصـــيـــحـــة يــمــكــن 
أن يــقــدمــهــا إلــــى جـــــواد ظــريــف 

تـــرمـــب  قــــــــرار إدارة  لمــــواجــــهــــة 
الانسحاب من الاتفاق النووي، 
فأجاب «كلا، هذا ليس شأني». 
وقــال «حاولت فقط أن أفهم ما 
إيــران مستعدة  يمكن أن تكون 
للقيام به لتحسين الوضع في 
الشرق الأوســط». وأكــد أنه قال 
للوزير الإيراني «عليكم الإقرار 
بأن العالم مستاء مما يحصل 
مـــــع صـــــواريـــــخـــــكـــــم، مـــــع حــــزب 
الله، مع اليمن»، فيما يتقاطع 
مـــع مـــوقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــتــي تهاجم الــســلــوك الإيــرانــي 

«العدواني» في المنطقة.

وسرعان ما اعتبر المعلقون 
المحافظون أن ما قــام به كيري 
هــــو بــمــثــابــة «خــــيــــانــــة»، حــتــى 
أنــــه يستحق  أن بــعــضــهــم رأى 
«الـــــــســـــــجـــــــن». وخـــــــــــلال جـــلـــســـة 
استماع برلمانية أول من أمس، 
سئلت مساعدة وزير الخارجية 
مــانــيــشــا ســيــنــغ عـــن هـــذا الأمـــر 
فــاعــتــبــرت أنــــه «مــــن المـــحـــزن أن 
يـــحـــاول أشـــخـــاص مـــن الإدارة 
الــذي  السابقة تقويض التقدم 
نحاول إحــرازه». وأضافت «إذا 
تـــأكـــد حـــصـــول هــــذه الـــلـــقـــاءات، 

فإنها غير ملائمة».

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، ســـــخـــــرت 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــيـــذر نـــــــاورت مــن 
كيري الذي يجول على وسائل 
الإعـــــــلام «لــلــتــبــاهــي بـــأنـــه عــقــد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة». وأضــــــافــــــت أمـــــام 
الـــصـــحـــافـــيـــين «اطـــلـــعـــت أيــضــا 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــفـــادهـــا أنـــه 
يـــقـــدم نـــصـــائـــح إلـــــى الــحــكــومــة 
الإيـــرانـــيـــة. إن أفــضــل نصيحة 
يمكن أن يسديها لها هي وقف 
دعــم المجموعات الإرهابية في 

أنحاء العالم».

اللقاء عزز التكهنات بترشيحه لرئاسة العراق

برهم صالح يلتقي قيادة حزبه السابق «الاتحاد الوطني الكردستاني»
السليمانية: إحسان عزيز

بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــداول أوســــــــاط إعــلامــيــة 
وســـيـــاســـيـــة عــــديــــدة فــــي إقــلــيــم 
أيـــام، موضوع  كــردســتــان، منذ 
تــــرشــــيــــح الــــســــيــــاســــي الــــكــــردي 
المعروف، برهم صالح، لمنصب 
رئيس الجمهورية في العراق، 
الذي هو منصب ممنوح لحزب 
«الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
والذي شغل صالح موقع النائب 
الثاني سابقاً للأمين العام له، 
حــــتــــى انــــشــــقــــاقــــه عـــــنـــــه، مــطــلــع 
الــحــالــي، وتشكليه حزباً  الــعــام 

ســيــاســيــاً ســمــاه «الــتــحــالــف من 
أجل الديمقراطية والعدالة».

ومـــــــمـــــــا عــــــــــزز الــــتــــكــــهــــنــــات 
إلــى  بترشيح صــالــح، وعــودتــه 
«الاتحاد الوطني» تمهيداً لذلك، 
الاجــتــمــاع الـــذي عــقــده أمــس مع 
قــيــادة الأخــيــر فــي منزل النائب 
«الاتحاد»  لـ الأول للأمين العام 
كوسرت رســول علي في مدينة 
السليمانية. وانتهى الاجتماع 
بإصدار الجانبين بلاغاً مشتركاً 
أكــــــدا فـــيـــه عـــلـــى وجــــــوب إعـــــادة 
ترتيب البيت الكردي من الداخل، 
والــعــمــل المــشــتــرك عــلــى تحسين 
أوضــــــاع المـــواطـــنـــين، ومــعــالــجــة 

المــشــكــلات الــتــي يــعــانــونــهــا، من 
خلال اتفاق سياسي شامل بين 
جــمــيــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــي 

إقليم كردستان.
ونفى ريبوار كريم، النائب 
في البرلمان العراقي، والمتحدث 
الــرســمــي بــاســم «الــتــحــالــف من 
أجـــل الــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة»، 
كـــــرس  يــــــكــــــون الاجــــــتــــــمــــــاع  أن 
لإعـــــــادة ضــــم «الـــتـــحـــالـــف» إلـــى 
صـــفـــوف «الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي»، 
مقابل موافقة الأخير على منح 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لصالح. وأضــاف المتحدث، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  تــصــريــح لــــ

«لــــــــم نـــبـــحـــث مــــســــألــــة مــنــصــب 
رئاسة الجمهورية مع أي طرف 
ســيــاســي، لا (الاتـــحـــاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي) ولا غــــيــــره مــن 
الــقــوى الــكــرديــة، لأن ذلـــك ليس 
من مهام (التحالف) الذي يسعى 
لخدمة شرائح الشعب وتحسين 
أوضاعها، وما يتم تداوله حول 
تــرشــيــح الــدكــتــور بــرهــم صالح 
لمــنــصــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
هـــــي مــــجــــرد أنـــــبـــــاء تــتــنــاقــلــهــا 
بعض الجهات الساعية لحشد 
الأصـــوات الانتخابية ليس إلا، 
لكننا نعتز كثيراً بكون رئيس 
(الـــتـــحـــالـــف) شــخــصــيــة تحظى 

بثقة وتقدير الكثير من القوى 
العراقية والــكــردســتــانــيــة، التي 
تــرى فيه الــرجــل الأنــســب لشغل 

ذلك المنصب الرفيع».
من جانبه قال آسوس علي، 
الــــقــــيــــادي فــــي حـــــزب «الاتــــحــــاد 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــوطــنــي»، لـــ
«قــــيــــادة حـــزبـــنـــا ســتــلــتــئــم يـــوم 
الأحــــــــد (غـــــــــداً) لاتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 
النهائي بشأن المرشحين لشغل 

منصب رئيس الجمهورية».
وكــــــــان المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي، 
وهــو بمثابة بــرلمــان حــزبــي في 
«الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي»، قـــد رشــح 
القيادي محمد  في وقت سابق 

صابر الذي شغل منصب سفير 
الــعــراق لــدى الــصــين للفترة من 
٢٠٠٤ - ٢٠١٠، إضافة إلى شغل 
الــعــديــد مـــن المــنــاصــب الــرفــيــعــة 
داخــــــل حـــزبـــه وضـــمـــن حــكــومــة 
الإقـــلـــيـــم، وهــــو عـــديـــل الــرئــيــس 
العراقي الراحل جلال طالباني، 
وحــــاصــــل عـــلـــى الــــدكــــتــــوراه فــي 
الــفــيــزيــاء الــنــوويــة، ويــبــدو أنــه 
الأوفــر حظاً للفوز بثقة المكتب 
السياسي في حزبه يــوم الأحد 

المقبل.
وفــي بغداد، ترجح أوســاط 
النخبة السياسية فرص صالح 
فـــي الـــفـــوز بــالمــنــصــب، حــتــى لو 

تم التنافس بين عــدة مرشحين 
كرد على المنصب داخل البرلمان 
الـــــــعـــــــراقـــــــي. ويـــــتـــــنـــــافـــــس عـــلـــى 
منصب رئــيــس الجمهورية كل 
مـــن الــرئــيــس الــحــالــي الــدكــتــور 
فــــؤاد مــعــصــوم ومــحــمــد صــابــر 
ولـــطـــيـــف رشـــيـــد عــــن «الاتــــحــــاد 
الوطني»، بينما يطرح «الحزب 
الديمقراطي» كــلاً من هوشيار 
زيــــــــبــــــــاري، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـابـــق، وفــــــؤاد حــســين مــديــر 
مكتب مسعود بارزاني وفاضل 

ميراني.
وطبقاً لقيادي كردي مطلع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  تــــحــــدث لـــــ

شــــريــــطــــة عـــــــدم ذكـــــــر اســــمــــه أو 
كــشــف هـــويـــتـــه، فــــإن «الـــدكـــتـــور 
بــــرهــــم صــــالــــح بـــــات قـــريـــبـــاً مــن 
الــتــرشــح، ليس نظراً لمقبوليته 
المحسومة في بــغــداد، بل لكون 
معظم قيادات (الاتحاد الوطني 
الــــكــــردســــتــــانــــي)، عـــلـــى رأســـهـــا 
كـــــوســـــرت رســـــــــول، تـــقـــف مـــعـــه، 
بــالإضــافــة إلـــى ولــــدي الــرئــيــس 
الــــراحــــل جـــــلال طـــالـــبـــانـــي بــافــل 
وقباد»، مبيناً أن أرملة طالباني 
هيرو إبراهيم «لم تحسم أمرها 
بعد بهذا الشأن، وهو ما يتطلب 
إجراءات ربما سوف تتضح في 

غضون اليومين المقبلين».

الموريتانيون يصوّتون في الدورة الثانية للانتخابات
نواكشوط: الشيخ محمد

يتوجه مليون وقرابة نصف 
المليون نــاخــب موريتاني اليوم 
(السبت) إلــى صناديق الاقتراع 
في الدور الثاني من الانتخابات 
التشريعية والمحلية والجهوية 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد، وذلـــــك 
الــتــنــافــس فــي ١٢٩ دائـــرة  لحسم 
انــتــخــابــيــة لـــم تــحــســم فـــي الــــدور 
الأول من الانتخابات، والذي نظم 

قبل أسبوعين.
وكــــان أفــــراد الأمــــن والــقــوات 
المــــســــلــــحــــة قـــــــد صـــــــوتـــــــوا أمـــــس 
(الــــجــــمــــعــــة) فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
موريتانيا، من أجل التفرغ لتأمين 
تصويت المدنيين، لكن السلطات 
المــوريــتــانــيــة لا تكشف عـــادة عن 
أعداد العسكريين المسجلين على 
قــوائــمــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، بـــل يتم 
فــرز مكاتب تصويتهم وإلــحــاق 

نتائجهم بالنتائج العامة.
وقـــام عـــدد مــن قـــادة ائــتــلاف 
المــــعــــارضــــة المـــوريـــتـــانـــيـــة، الــــذي 
يخوض هذه الانتخابات بلوائح 
مشتركة، بزيارة مكاتب تصويت 
العسكريين من أجل مراقبة عملية 
الــتــصــويــت، علما بــأنــه ســبــق أن 
تحدثت المعارضة عن «خروقات 
وتزوير» فيما يتعلق بتصويت 

العسكريين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، طـــالـــب 
ائـــــتـــــلاف المـــــعـــــارضـــــة بـــــضـــــرورة 
إصــــــــــدار قــــــــرار يـــلـــغـــي تـــصـــويـــت 
الــعــســكــريــين ورجــــال الأمـــن يوماً 
قــبــل تــصــويــت المـــدنـــيـــين، إذ قــال 
الــقــيــادي فـــي ائـــتـــلاف المــعــارضــة 
محمد ولـــد مــولــود إن «الجيش 

وقوات الأمن يصوتون اليوم في 
عزلة تامة، وذلك يفتح الباب أمام 
الضغوطات والتلاعب بصناديق 

الاقتراع».
وأوضــــــــــح ولـــــــد مـــــولـــــود فــي 
تصريح للصحافة أمــس: «نحن 
نطالب بتطبيع عملية تصويت 
الــــجــــيــــش والــــعــــســــكــــريــــين لأنـــهـــم 
مواطنون موريتانيون، ويجب أن 
يصوتوا مع المواطنين الآخرين».

وكـــــــانـــــــت مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا قـــد 
أصــدرت قــراراً قبل سنوات يتيح 
لــلــعــســكــريــين الـــتـــصـــويـــت يــومــاً 
واحداً قبل المدنيين من أجل تأمين 

الانتخابات.
وينظم الدور الثاني في ١٢٩ 
دائرة انتخابية على عموم التراب 
الموريتاني، من ضمنها ١٢ دائرة 
انـــتـــخـــابـــيـــة تــشــريــعــيــة ســتــحــدد 
مصير ٢٢ مقعداً برلمانياً، و١٠٨ 
دوائـــر انتخابية محلية، وتسع 

دوائر انتخابية جهوية.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، تـــخـــوض 
المـــعـــارضـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة مــعــركــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة شــــرســــة ضـــــد حـــزب 
الاتــــحــــاد مــــن أجـــــل الــجــمــهــوريــة 
الــحــاكــم، وخــاصــة فــي العاصمة 
نواكشوط، التي تعد أكبر مدينة 
فــي الــبــلاد، والــتــي تــأجــل الحسم 
فــي جميع دوائــرهــا الانتخابية 

للدور الثاني.
ويسعى الحزب الحاكم إلى 
تأكيد تفوقه الانتخابي من خلال 
الــنــصــر فــي أكــبــر عـــدد ممكن من 
الدوائر الانتخابية في العاصمة، 
وهو الذي سبق أن حسم بنصر 
ساحق أغلب الدوائر الانتخابية 
داخــــــــــل الـــــــبـــــــلاد، مــــــا مــــكــــنــــه مــن 

الحصول على ٦٧ مقعداً برلمانياً، 
وينافس على ٢٢ مقعداً آخر في 
الدور الثاني، حيث يحتاج منها 
لـــ١٢ فقط حتى يضمن الأغلبية 
المطلقة في البرلمان، البالغ عدد 
مــقــاعــده ١٥٧ مــقــعــداً، وبــالــتــالــي 

يشكل الحكومة منفرداً.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، تـــــخـــــوض 
المـــــعـــــارضـــــة الــــــــــدور الــــثــــانــــي مــن 
الانــــتــــخــــابــــات لــتــحــقــق مــكــاســب 
مــهــمــة، أبــــرزهــــا الـــفـــوز بــرئــاســة 
المــــجــــلــــس الــــجــــهــــوي لــلــعــاصــمــة 
نــواكــشــوط، وهـــو واحـــد مــن أهــم 
المناصب الانتخابية في البلاد، 
ويــــتــــمــــتــــع بـــــرمـــــزيـــــة ســـيـــاســـيـــة 
وســــيــــاديــــة بــــــــارزة. لـــكـــن مــرشــح 
المــعــارضــة لــهــذا المــنــصــب يــواجــه 
فــي الـــدور الــثــانــي مرشحة قوية 

دفع بها الحزب الحاكم.
وفــقــدت المــعــارضــة الأمـــل في 
الحصول على «الثلث المعطل»، 
وهـــو أحـــد الأهـــــداف المــهــمــة التي 
حددتها قبل خوض الانتخابات، 
ويــــعــــنــــي ذلـــــــك حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
الــبــرلمــان، وبالتالي  ثــلــث مــقــاعــد 
مــنــع أي تــعــديــلات دســتــوريــة قد 
يـــســـعـــى نــــظــــام الـــرئـــيـــس مــحــمــد 
ولـــد عــبــد الــعــزيــز لــتــمــريــرهــا عن 
طريق البرلمان من أجل البقاء في 

السلطة لولاية رئاسية ثالثة.
وحتى الآن تتجه التوقعات 
إلى أن ائتلاف الأحــزاب، الداعمة 
للرئيس محمد ولد عبد العزيز، 
ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى ثـــلـــثـــي مــقــاعــد 
الـــــبـــــرلمـــــان، وبــــالــــتــــالــــي ســيــكــون 
قــادراً على تعديل الدستور، لأن 
القانون الموريتاني ينص على أن 
الدستور يمكن تعديله باستفتاء 

الـــبـــرلمـــان. لكن  شــعــبــي، أو عــبــر 
لاعتماد أي تعديلات دستورية 
لا بد من حصولها على موافقة 

ثلثي النواب.
ويــتــوجــه المــوريــتــانــيــون إلى 
صـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع فــــي الــــــدور 
الـــثـــانـــي مــــن الانــــتــــخــــابــــات، وقـــد 
تقلص مستوى الاهتمام وخفت 
حدة التنافس، مقارنة مع الدور 
الأول الـــــذي خـــاضـــه أكـــثـــر مـــن ٦ 
آلاف مرشح وأزيد من مائة حزب 
سياسي، بينما يقتصر التنافس 
فــــي الـــــــدور الـــثـــانـــي بــــين الـــحـــزب 
الحاكم والمعارضة وعدد ضئيل 

من أحزاب الموالاة.
وتـــــعـــــد هــــــــذه الانــــتــــخــــابــــات 
اختباراً لشعبية الأحزاب والكتل 
السياسية في موريتانيا، خاصة 
أنها تأتي قبل أقــل من عــام على 
الانتخابات الرئاسية، التي تعد 
فاصلة في تاريخ موريتانيا، لأن 
الــرئــيــس الــحــالــي لــلــبــلاد محمد 
الــعــزيــز سيكون خــارج  ولــد عبد 
المنافسة بموجب الدستور، الذي 
يــحــدد عـــدد الـــولايـــات الــرئــاســيــة 
بــاثــنــتــين، وهــــو يــســتــعــد لإكــمــال 
ولايـــتـــه الــرئــاســيــة الــثــانــيــة. كما 
أن الانتخابات الرئاسية المقبلة 
ســيــغــيــب عـــنـــهـــا عــــــدد مــــن قــــادة 
الــتــاريــخــيــين بسبب  المـــعـــارضـــة 
الـــــدســـــتـــــور، الـــــــــذي يــــحــــد الـــســـن 
الــقــانــونــيــة لــلــتــرشــح بـــــ٧٥ عــامــاً، 
وهو ما سيمنع الزعيم التاريخي 
للمعارضة أحــمــد ولــد داداه من 
الـــتـــرشـــح، كـــمـــا ســيــغــيــب لــنــفــس 
الـــســـبـــب مـــســـعـــود ولـــــد بــلــخــيــر، 
رئيس البرلمان السابق ومعارض 

تاريخي.
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الـ «يونيسف»: دعم السعودية سخي ولبّى احتياجات كبرى لأطفال اليمن
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــــــــدّرت مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــطـــفـــولـــة «يــــونــــيــــســــف» مـــســـاهـــمـــات 
المــمــلــكــة مــمــثــلــة بــمــركــز المـــلـــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم 
مــســاعــداتــهــا الـــطـــارئـــة واســتــجــابــتــهــا 
الــكــبــيــرة مــن احــتــيــاجــات  للمتطلبات 

الأطفال المتأثرين بالأزمة في اليمن.
وأوضــحــت المنظمة في بيان لها 
على موقعها الإلــكــتــرونــي أن المملكة 
العربية السعودية هي من المساهمين 
المـــســـاعـــدات السخية  يــقــدمــون  الـــذيـــن 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــيـــونـــيـــســـف الـــطـــارئـــة 
والإنسانية في اليمن، وأن المملكة عبر 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنسانية نفذت برامج لبّت مجموعة 
واســـعـــة مـــن الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة 
الـــعـــاجـــلـــة لـــلأطـــفـــال، فــــي المــجــتــمــعــات 

النازحة وفي المناطق المتضررة.
وذكــــر الــبــيــان أن المــنــظــمــة «تــقــدر 
دعــــــم المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
طــويــل الأجـــل لــلاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
فـــي الــيــمــن، والـــــذي ثــبــت أنـــه أســاســي 
إلــحــاحــاً  لتلبية الاحــتــيــاجــات الأكـــثـــر 

للأطفال وضمان توفير المياه الكافية 
وخــدمــات الــصــرف الــصــحــي المناسب 
والـــــصـــــحـــــة الـــــوقـــــائـــــيـــــة والــــعــــلاجــــيــــة 
والتدخلات التغذوية»، موضحا أنه 
«بفضل الدعم السخي من للسعودية 
تم افتتاح المراكز التي تقدم خدماتها 
الطبية من خلال الفرق المتنقلة لتوفير 
العلاج والرصد المستمر لحالات سوء 
الــحــاد، وتــقــديــم التطعيمات  التغذية 
الأساسية والمستمرة ضد شلل الأطفال 
والحصبة»، مؤكداً التقرير أهمية هذا 
الـــدعـــم لــضــمــان حــمــايــة الأطــــفــــال من 
الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن 

طريق اللقاح.
وسلط التقرير الضوء على بعض 
الإنــــــجــــــازات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــيــونــيــســف 
بــدعــم مــن مــركــز المــلــك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنسانية، لتزويد الأطفال 
بالمساعدات الطارئة والمنقذة للحياة 
فــي المناطق المستهدفة، فــي قطاعات 
الصحة والتغذية وأمــــراض الطفولة 
والتحصين والتطعيم والرعاية للنساء 
الــحــوامــل والمـــرضـــعـــات، والاســتــجــابــة 
لمكافحة وباء الكوليرا، وبين أن المركز 
مــســتــمــر فـــي دعــــم جــهــود الــيــونــيــســف 
لاحـــــــتـــــــواء تـــفـــشـــي الـــــــوبـــــــاء فــــــي عــــدة 

محافظات يمنية في إب، تعز، عمران، 
ذمــــــــار، صـــنـــعـــاء، الـــضـــالـــع مــحــافــظــة 
عــدن وأمــانــة العاصمة صنعاء، فيما 
سيتم تسليم كميات كبيرة من المياه 
الصالحة للشرب للمناطق المتضررة 

خلال فترة ٦ أشهر.

ونــوه البيان إلــى أن المــركــز يدعم 
أنــشــطــة الــتــوعــيــة، حــيــث يــتــم تــدريــب 
العاملين الصحيين حتى يتمكنوا من 
عقد جلسات للتوعية بأهمية النظافة 
القيام بــزيــارات  الشخصية مــن خــلال 

منزلية في المجتمعات المستهدفة.

الدائمة  في المقابل، أكــدت البعثة 
لــلــســعــوديــة بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة حـــرص 
المــمــلــكــة عــلــى تــقــديــم كــل مــا مــن شأنه 
حــمــايــة الأطـــفـــال ورعــايــتــهــم وضــمــان 
تــــمــــتــــعــــهــــم بــــحــــقــــوقــــهــــم الإنــــســــانــــيــــة 
والاجتماعية والتربوية والاقتصادية، 

النبيلة وبــالــدور  بــالــغــايــة  وإيــمــانــهــا 
الــكــبــيــر الــــذي تــقــوم بـــه مــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة فـــي ســبــيــل تــوفــيــر 
حاضر جميل ومستقبل زاهر لجميع 
الأطــــفــــال فـــي الـــعـــالـــم، واعــــــدا بــالــتــزام 
المملكة العربية السعودية واستمرارها 
في تقديم كل ما يعين هذه المنظمة على 

القيام بعملها على أكمل وجه.
تـــعـــاون  الـــبـــعـــثـــة أن  وأوضـــــحـــــت 
المملكة واليونيسف ليس بالجديد، 
وإنــــمــــا يـــمـــتـــد لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة فــي 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة 
والإنـــســـانـــيـــة، مــــا دفـــــع بــالــســعــوديــة 
لتقديم مساهمات مالية لليونيسف 
يـــزيـــد عــــن ٢٦٠ مـــلـــيـــون دولار،  بـــمـــا 
بالتعاون مع مكتب المنظمة الإقليمي 
في الرياض، وبما يخدم الأطفال في 

كل بقاع الأرض.
وثــمــن الــدكــتــور خــالــد المــنــزلاوي 
نـــائـــب المـــــنـــــدوب الـــــدائـــــم لــلــبــعــثــة فــي 
الـــدورة الثانية  كلمة المملكة بأعمال 
لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــنــعــقــد أول من  لــلــطــفــولــة  المـــتـــحـــدة 
أمــس بمقر الأمــم المتحدة بنيويورك 
التعاون المشترك والمستمر بين المملكة 
واليونيسف كواحدة من أهم منظمات 

الأمــم المتحدة التي تسعى مــن خلال 
شركائها في العالم إلى تقديم كل ما 
من شأنه رعاية الأطــفــال وحمايتهم 
وضمان مستقبلهم في ظل التحديات 
الكبيرة التي يواجهها عالمنا اليوم، 
والذي يعكس بدوره العناية الكبيرة 
التي توليها حكومة المملكة العربية 

السعودية لقضايا الأطفال.
الــســعــوديــة تنتهز هــذه  وقـــال إن 
الــفــرصــة لتعبر للجميع عــن خالص 
شكرها وعرفانها للجهود والتعاون 
المــثــمــر الـــــذي قــــدم لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية خلال توليها منصب نائب 
الـــدورة  رئــيــس المجلس التنفيذي فــي 

المنصرمة.
وأضــاف أن السعودية كانت من 
أوائل الدول التي استجابت لنداء الأمم 
المتحدة العاجل لمكافحة وباء الكوليرا 
في اليمن، من خلال توقيع اتفاقيتين 
بـــــين مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة والــيــونــيــســف 
الـــــ٣٦ مــلــيــون دولار،  تــجــاوزت  بقيمة 
لــــغــــرض تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات الــطــبــيــة 
للأطفال دون سن الخامسة يستفيد 
منها مليون و١٤٠ ألف طفل يمني في 

جميع أنحاء اليمن.

أطفال يمنيون يتلقون مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)

ASHARQ AL - AWSAT إنه سيلتقي غريفيث الأسبوع المقبل في نيويورك اليماني قال لـ 

«الشرعية» متأكدة من قبول الحوثيين تنفيذ القرار ٢٢١٦ «عاجلا أم آجلا»
جدة: سعيد الأبيض

أكــدت الحكومة اليمنية الشرعية 
أنــــهــــا مــــتــــأكــــدة مـــــن قــــبــــول الـــحـــوثـــيـــين 
بتنفيذ القرار الأممي رقم ٢٢١٦ «عاجلا 
أم آجــلا»، وأن الميليشيات ستعود في 

نهاية المطاف إلى طاولة المشاورات.
جاء ذلك على لسان وزير خارجية 
الـــيـــمـــن خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي، الــــــذي أكـــــد أن 
حكومة بلاده ستستمع الأسبوع المقبل، 
من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، 
مــارتــن غريفيث، فــي اجتماع يعقد في 
نــيــويــورك، خلاصة مــا توصل إليه من 
لقاءاته مع جميع الأطـــراف، وسيطرح 
خلال اللقاء جميع الأفكار التي جمعها 
في جولته، وسترى الحكومة اليمنية 
ماذا لديه وما يمكن أن تقوم به لإنجاح 

مساعي المبعوث الخاص.
وأضـــــــــاف الـــــوزيـــــر الــــيــــمــــانــــي، فــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» بــــأن  تــــصــــريــــح لـــــــ
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة ســـتـــمـــضـــي قـــدمـــا 

فـــي مــــدّ يــدهــا لــلــســلام، وســتــعــمــل بكل 
إمــكــانــاتــهــا لــرفــع المــعــانــاة عـــن الشعب 
اليمني في المناطق التي تسيطر عليها 
الميليشيات الانقلابية، وسنتفاوض في 
كل ما سيؤدي إلى حل النزاع بالطرق 

السلمية.
وأكد اليماني أن الحوثيين سيأتون 
عــاجــلا أم آجــلا إلــى طــاولــة المــشــاورات، 
وسيقبلون بتنفيذ القرار ٢٢١٦. قائلا 
إن ما تقوم به الحكومة يتمحور حول 
دعــم عملية الــســلام، الــتــي تــهــدف لحث 
الانـــقـــلابـــيـــين عــلــى اخـــتـــصـــار الــطــريــق، 
وتـــدعـــوهـــم إلـــــى عـــــدم تـــدمـــيـــر مـــقـــدرات 
الدولة وقتل المدنيين، وأن تقف عمليات 
انتهاك حقوق الإنسان وألا ترتكب المزيد 
من الحرمات، ومع استمرارها كما يقول 
اليماني، لن يغفر لهم الشعب اليمني 
في كل ما يقومون به من انتهاكات، وإن 
أرادت الميليشيات الانــقــلابــيــة التوجه 
لـــلـــحـــل فـــالـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة جـــاهـــزة 
للقيام بكل شــيء للحفاظ على سلامة 

وأمن المدنيين.
ويـــــأتـــــي حــــديــــث وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
اليمن، فــي أعــقــاب مــا جــرى تناقله عن 
لقاء البعوث الأممي الخاص إلى اليمن 
قيادات الميليشيات الحوثية، غدا الأحد 
في صنعاء، وذلك بعد إجرائه زيارة إلى 
مسقط اليومين الماضيين، إذ يتوقع أن 
تطالب الميليشيات الحوثية من مبعوث 
الأمم المتحدة مارتن غريفيث بضمانات 
أممية قبل أي استئناف للمشاورات مع 
وفد الحكومة الشرعية، تتضمن التزام 
الأمم المتحدة بعدم انشقاق ممثلي وفد 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي» عــن وفــدهــا، وعــدم 
إدراج ملف الرئيس الراحل علي عبد الله 

صالح ضمن أجندة المشاورات.
وهنا عاد الوزير اليماني، ليؤكد 
أن الحكومة الشرعية ستدعم مساعي 
المبعوث الــخــاص لإحـــلال الــســلام الــذي 
تـــبـــحـــث عـــنـــه الـــحـــكـــومـــة والــــــــذي يــعــيــد 
لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي أمــــنــــه واســــتــــقــــراره، 
موضحا أن الحكومة تسير في جميع 

المسارات، ومنها ما يبذل من جهد كبير 
يــقــوم بـــه الــجــيــش الــوطــنــي، والمــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة، وكــــل أطـــيـــاف الــشــعــب الـــذي 
يسير في مشروع إعادة الدولة، المدعوم 

من المملكة، والتحالف العربي.

وشــــدد الـــوزيـــر عــلــى أن مــا يجري 
على الأرض يعد تضييقا للخناق على 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة وخـــاصـــة في 
محافظة الحديدة، وفي جبهات صعدة 
الــتــي يــتــقــدم فــيــهــا الــجــيــش إلـــى مــواقــع 
استراتيجية، موضحا أن الميليشيات 
ســيــســلــمــون مــديــنــة الــحــديــدة فــي وقــت 
قصير، وتحرير هذه المدينة ومينائها، 
سيقضي على الميليشيات الانقلابية، 
وستنقطع جميع مصادرهم من إيرادات 
الأسلحة الإيرانية، وما كان يصلهم من 
نفط، وكل هذا التهريب سينقطع عند 
تــحــريــر الـــحـــديـــدة وســيــطــرة الــحــكــومــة 
الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، 
وسيعزل مشروع الانقلابين في اليمن، 
خـــاصـــة أن الــجــيــش يــتــقــدم وســيــقــطــع 

الطريق الشمالي للمدينة.
وعــن سعي الدبلوماسية اليمنية 
لإيــجــاد تحالف فــي مجلس الأمـــن، قال 
الوزير اليماني، إن «ذلك مؤكد ويجري 
الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه، كـــمـــا أن الــدبــلــومــاســيــة 

اليمنية تعمل مع دبلوماسية التحالف 
الــــــعــــــربــــــي، ومـــــشـــــتـــــركـــــون فــــــي جــمــيــع 
الــتــحــركــات الـــدولـــيـــة، ونــعــمــل أولا في 
مــوضــوع حــقــوق الإنـــســـان ومـــا يتصل 
بــالــتــقــريــر الأخـــيـــر، وفـــي إطــــار مجلس 
الأمن في كل ما يتعلق بالملف اليمني، 
وهــــنــــاك جـــهـــد كــبــيــر يـــبـــذل مــــن جــمــيــع 
الأطــراف». لافتا إلى أن وجود أكثر من 
تحرك دبلوماسي مع التحالف سيؤدي 

إلى نتائج إيجابية.
وعــرج الــوزيــر بــالــقــول، على إفــادة 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
واصــــفــــا إيــــاهــــا بـــالأفـــضـــل نــســبــيــا مــن 
تــصــريــحــاتــه فـــي جــنــيــف، وهـــنـــاك فــرق 
طفيف عما قاله في الإفادة وفي الجلسة 
الــــخــــاص،  المـــبـــعـــوث  قـــــال  المـــغـــلـــقـــة، إذا 
إنـــــه يـــأســـف لـــعـــدم حـــضـــور الــحــوثــيــين 
للمحادثات، وهو ما لم يقله في جنيف 
وحاول قدر الإمكان أن يبرر عدم حضور 
الانقلابيين وأن هناك أشياء قد أعاقتهم 

عن الحضور.

وعــــن تـــدخـــلات مـــا يــســمــى «حـــزب 
الله» قال الوزير، إنه التقى مؤخرا في 
الــقــاهــرة بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، 
وتــحــدثــنــا فــي هـــذا الــجــانــب، ونــعــلــم أن 
ذلك يشكل حرجا كبيرا بالنسبة للدولة 
اللبنانية، ولكن لبنان تعي خطر لجوء 
طرف لانتهاك سياسة النأي بالنفس، 
وتـــعـــي أن تـــدخـــلات «حـــــزب الـــلـــه»، لها 
نــتــائــج عــكــســيــة، والـــيـــوم يثبت ذلـــك ما 
ظــهــر مــن نــتــائــج المحكمة بــوجــود أدلــة 
قاطعة أن «حزب الله» هو من تورط في 
قتل «الرئيس الشهيد رفيق الحريري».

وأكد اليماني أن الحكومة اليمنية 
تتضامن مع الشعب اللبناني، ولكنها 
لا ترغب من أي مكوّن سياسي في لبنان 
الــيــمــن المحلية  فـــي شــــؤون  يــتــدخــل  أن 
والخارجية، كما أننا لا نقبل بأي حال 
مـــن الأحــــــوال لأي مـــكـــوّن مـــن المــكــونــات 
السياسية اليمنية أن تتدخل في شأن 
أي دولــة عربية، لذلك يجب وقــف هذه 

التدخلات.

خالد اليماني (أ.ف.ب)

مائة يمني بينهم أطفال 
ضحايا قذائف الميليشيات جنوب الحديدة 

تعز: «الشرق الأوسط»

ســقــط عـــدد مــن ميلشيات الحوثي 
الانقلابية بين قتيل وجريح في معاركهم 
مــــع قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي وغـــــــارات 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية في عدد 
مــن جــبــهــات الــقــتــال فــي الــيــمــن، أبــرزهــا 
الــــحــــديــــدة وشـــــــرق الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل 

الانقلابيين.
وقــــتــــل ٩ انـــقـــلابـــيـــين فـــيـــمـــا أصــيــب 
آخرون من ميليشيات الحوثي الانقلابية 
في معارك شهدتها جبهة الجمايم في 
مديرية نهم، شرق صنعاء، عقب إفشال 
قوات الجيش الوطني محاولة تسلل إلى 

مواقع الجيش الوطني.
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي عـــن مــصــدر 
تـــأكـــيـــده أن «٩ مــــن عــنــاصــر  عـــســـكـــري 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة قتلوا 
وجـــرح آخـــــرون، إثـــر مــحــاولــة مجموعة 
من عناصر ميليشيات الحوثي التسلل 
إلــى مواقع للجيش في جبهة الجمايم 
بمنطقة حريب نهم». وقــال بــأن «قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي تــمــكــنــت مــــن إفـــشـــال 
المــحــاولــة الــحــوثــيــة، وأجــبــرت مــن تبقى 
الــتــراجــع  مــن عــنــاصــر الميليشيات عــلــى 

والفرار».
جــــــاء ذلــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ســـقـــوط 
قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، الــخــمــيــس، فــي كــمــين نفذته 
عناصر من الجيش الوطني في القرب 
مـــن مــركــز مــديــريــة بـــاقـــم، شــمــال غــربــي 
صــعــدة، معقل الانــقــلابــيــين، بحسب ما 
أفــاد به مصدر عسكري نقل عنه المركز 
الإعـــلامـــي لــلــجــيــش، تــأكــيــده أن «قــــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي تمكنت مــن اســتــدراج 
مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي 
إلــى كمين محكم في سلسلة  الانقلابية 
أبواب الحديد المطلة على مركز مديرية 
بــاقــم، وأن عــــدداً مــن عــنــاصــر ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة سقط مــا بــين قتيل 
وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار 

مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم».
وقــــــــال بــــــأن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة تــنــفــذ، بـــين الـــحـــين والآخـــــر، 
هـــجـــمـــات يـــائـــســـة فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــا 
لاســــتــــعــــادة مــــواقــــع بـــالـــقـــرب مــــن مــركــز 
مديرية باقم، خسرتها سابقاً، إلا أنها، 
في كل مــرة، تعود خائبة بعد أن تلقت 
ضــربــات مــوجــعــة وتــكــبّــدت خــســائــر في 

المعدات والأرواح.
وفـــــــــي جــــبــــهــــة الـــــســـــاحـــــل الــــغــــربــــي 
والــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، غـــــرب الــيــمــن، 
تواصل قوات الجيش الوطني، بإسناد 
من تحالف دعم الشرعية، معاركها في 

محيط الحديدة وخاصة البوابة الشرقية 
لمدينة الحديدة حيث أحكمت سيطرتها 
إلــى مثلث  على مناطق واسعة وصــولا 
الــرابــط بــين صنعاء  الــخــط  كيلوا (١٦)، 
– الــــحــــديــــدة، والـــتـــقـــدم صـــــوب جــامــعــة 
الحديدة، وسط المدينة. رافق ذلك تدمير 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية بغاراته 
الجوية والمركزة، صباح الجمعة، آليات 
عسكرية وتجمعات لميلشيات الحوثي 
الانقلابية في الخط الساحلي، ما أسفر 
عن سقوط قتلى وجرحى من الانقلابين 

وتدمير عدد من الآليات العسكرية.
وطبقا لتأكيدات شهود من المدينة 
فقد «شــاهــدوا طــيــران الأبــاتــشــي التابع 
للتحالف يقوم بعملية تمشيط مستمرة 
وواسعة على ساحل الكتيب والكورنيش 
المقابل لجامعة الحديدة، مع سماعهم 
أصـــــوات الــقــصــف فـــي الـــقـــرب مـــن مثلث 

كيلوا ١٦».
وقـــالـــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة فـــي بــيــان 
لــهــا، نــشــرتــه عــلــى صــفــحــتــهــا الــخــاصــة 
بالتواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بأنه 
«منذ دخول ألوية العمالقة إلى محافظة 
الحديدة واقترابها من مركز المحافظة 
بالسيطرة على مداخلها، ميليشيات 
الحوثي تسعى لتعطيل معالم الحياة 
في المحافظة حتى تبدوا كإطلال قديم 
قد مزقته الحروب بعد خروجها»، وأن 
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي تــرتــكــب جــرائــمــا 
المــنــاطــق  فــي  الــحــوثــي  ضــد ميليشيات 
المــجــاورة لكيلو (١٦) وتــقــوم بالقصف 
الــهــاون». وأضافت  العشوائي لقذائف 
أنــــــه «فــــــي مــــديــــريــــة الـــتـــحـــيـــتـــا الــتــابــعــة 
الــحــديــدة والــتــي تــم تحريرها  لمحافظة 
قبل أسابيع، قامت ميليشيات الحوثي 
بــقــصــف قـــذائـــف الـــهـــاون عــلــى الأحـــيـــاء 
المكتظة بالسكان فبين باكٍ على أطفاله 
ومــنــزلــه ومـــصـــدر رزقــــه وبـــين منتفض 
بسلاحه لا يريد من الحياة غير انتهاء 
الــحــوثــيــة»، وأن  المــيــلــيــشــيــات  عنجهية 
«التحيتا لم تكن هي صاحبة النصيب 
الأكــــبــــر مــــن الـــقـــصـــف بـــقـــذائـــف الـــهـــاون 
فمديرية حيس حكاية، فالمديرية تنعم 
بــكــثــافــة ســكــانــيــة وبــنــهــضــة عــمــرانــيــة 
فوجدت ميليشيات الحوثي بغيتها في 

القتل والهدم والتفزيع».
وأكــد البيان أن «مــصــادر طبية في 
المــيــدانــي تــحــدثــت عــن مقتل  المستشفى 
ما لا يقل عن ٢٠ مدنيا بينهم ٣ أطفال، 
وجرح ما يزيد عن ٨٠ مدنيا بينهم ١٨ 
طفلا إحصائيات ليست نهائية، فهي 
فــقــط جـــرائـــم خـــلال أســـبـــوع واحــــد وفــي 
مستشفى واحــــد»، وأن «الــحــديــدة تئن 
من إجــرام الميليشيات الحوثية وتنشد 

الخلاص من الميليشيات».

دورات طائفية تمهد لتحولهم إلى «متاريس» في «آلة الجماعة»

ال الحارات»... أداة حوثية في صنعاء لحشد المجندين
ّ
«عق

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــجـــأت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إلـــــى إرغـــــــام الـــعـــشـــرات مــــن شــيــوخ 
الــقــبــائــل فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة على 
التماهي ضمن مشروعها الطائفي، 
ومـــســـانـــدة جـــهـــودهـــا لاســتــقــطــاب 
المقاتلين وحشد المجندين، لكنها 
في مدينة مثل صنعاء لم تجد بداً 
مــن التركيز على «عــقــال الــحــارات» 

لتطويعهم من أجل الغاية ذاتها.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أقـــدمـــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة قــبــل أســابــيــع 
عــلــى اتـــخـــاذ قـــــرار جــمــاعــي بــإقــالــة 
الـــعـــشـــرات مـــن عـــقـــال الــــحــــارات في 
العاصمة صنعاء، لجهة اتهامها 
لهم بعدم مساندة جهود التحشيد 
والاستقطاب لأبناء السكان وشباب 
الــحــارات من أجــل حضور الــدورات 
الـــطـــائـــفـــيـــة لــلــجــمــاعــة والالـــتـــحـــاق 

بمعسكرات التجنيد.
وأكـــد عـــدد مــن عــقــال الــحــارات 
(أعـــــــيـــــــان الأحـــــــيـــــــاء) فــــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــمــن شملهم  لــــ
قرار الإقالة، أنهم تعرضوا لضغوط 
كــبــيــرة مـــن قــبــل الــجــمــاعــة، شملت 
الــتــرغــيــب بمنح المــنــاصــب والــرتــب 
العسكرية والأســلــحــة، والترهيب 
بالحبس والاختطاف وتلفيق التهم 

بالعمالة والخيانة.
الــذي طلب  يقول أحــد العقال، 
عــدم ذكــر اســمــه خــوفــاً على حياته 
من بطش الجماعة: «كنت ضابطاً 
لــوزارة  التابعة  في إحــدى الجهات 
الداخلية إلى جانب قيامي بمهام 
الــحــارة التي أسكن فيها في  عاقل 
الــشــمــالــيــة لصنعاء،  أحـــد الأحـــيـــاء 
لــكــن عــنــاصــر الــجــمــاعــة، وتــحــديــداً 
مشرفيها في المنطقة رفضوا تركي 
وشأني؛ سعياً منهم لتحويلي إلى 

ترس في التهم المجنونة».
يــتــابــع «عـــــرض عــلــي المــشــرف 
الحوثي في البداية أن ألتحق بدورة 
طائفية من التي تقيمها الجماعة 
لعقال الحارات وموظفي المؤسسات 
الحكومية، لكني رفضت الالتحاق 
بها، بدعوى أنني منشغل في عملي 
الرسمي ولا أستطيع التغيب عنه، 
لــكــن المـــشـــرف الـــحـــوثـــي أصــــر على 
ذهـــــابـــــي لأقــــضــــي ثــــلاثــــة أيــــــــام فــي 
مكان مجهول مع عدد من (العقال) 
الآخـــريـــن، نقلنا إلــيــه فــي حــافــلات 
معتمة ليلاً، وعدنا بالطريقة ذاتها 

بعد انتهاء الدورة الطائفية».
وبــــــحــــــســــــب الـــــــــــروايـــــــــــة الـــــتـــــي 

نـــقـــلـــهـــا، «أخـــــبـــــر المـــــشـــــرفـــــون عــلــى 
الــــدورة الــحــوثــيــة (عــقــال الــحــارات) 
الــحــاضــريــن أن يــنــســوا انــتــمــاءهــم 
السابق إلى حزب (المؤتمر الشعبي) 
وولاءهم للرئيس الراحل علي عبد 
الله صالح أو الرئيس الحالي عبد 
ربــه منصور هـــادي، باعتبار ذلك 
شــرطــاً أســاســيــاً مــن شـــروط العمل 

إلى جانب الجماعة».
ويـــتـــابـــع «وزعـــــــــوا عــلــيــنــا مــن 
بــنــدقــيــة آلــيــة (كــلاشــيــنــكــوف) بعد 
الــدورة الثقافية، ومنحونا  انتهاء 
مبلغاً مــن المـــال يــعــادل راتـــب شهر 
تقريباً، ثم طلبوا منا البدء بإحصاء 
سكان الحارات وتصنيفهم، وإعداد 
كــشــوفــات بــأســمــاء الــشــبــان فــي كل 
حارة، مع تحديد اسم الشاب الذي 
يمكن أن يقبل بالتجنيد، إضافة 
إلــــى إحـــصـــاء أســـمـــاء الــعــســكــريــين 
الموجودين في كل حي وتحديد من 
منهم لا يزال في عمله في الجماعة، 
ــــــــــدوام،  ومـــــــن هـــــو المـــنـــقـــطـــع عـــــن ال
وتكليفنا بالحضور أسبوعياً في 
لقاء مع مشرفي المنطقة والمربعات 
السكنية لتلقي التعليمات الجديدة 
والاستماع إلى محاضرة للمشرف 

الأول».
أنــا والكثير  وأضــاف «رفضت 
مــــن الـــعـــقـــال تــعــلــيــمــات الــجــمــاعــة، 

وأخبرنا المشرفين أنه من الصعوبة 
أبـــــــنـــــــاء جــــيــــرانــــنــــا  نـــــســـــتـــــدرج  أن 
ومعارفنا وأقاربنا لنزج بهم إلى 
المــوت، فمثلما نخاف على أبنائنا 

وحياتنا فنحن نخاف عليهم».
يــــــــقــــــــول «بــــــــمــــــــجــــــــرد رفـــــضـــــي 
الانــــصــــيــــاع لــتــعــلــيــمــات المــــشــــرف، 
فوجئت بإقالتي من عملي بدرجة 
مـــديـــر عــــام وتــعــيــيــنــي فـــي منصب 
بــــدرجــــة مــــديــــر إدارة، وحـــين  أقـــــل 
الــقــرار تــم الاستغناء عني  رفــضــت 
من المنصب الجديد، وقــام المشرف 
الــحــوثــي المــبــاشــر فـــي جــهــة عملي 
بتعييني بدرجة مدير قسم تحت 
إمــرة أحــد عناصر الجماعة، لكني 
رفضت العمل وفضلت العودة إلى 

المنزل».
ويستطرد «لم تكتف الجماعة 
بحرماني الوظيفي، وإنــمــا لجأت 
إلى إقصائي من عملي الاجتماعي 
عـــــــاقـــــــلاً لــــــلــــــحــــــارة، وكـــــلـــــفـــــت أحـــــد 
الأشــــخــــاص المــــوالــــين لـــهـــا، قــبــل أن 
تــطــلــب مــنــي إعــــادة الــبــنــدقــيــة التي 

مُنحت لي بعد الدورة الثقافية».
الـــكـــثـــيـــرون أيـــضـــاً مــــن «عـــقـــال 
الـــحـــارات» وافـــقـــوا عــلــى الــعــمــل مع 
الــجــمــاعــة تــحــت تــأثــيــر الإغــــــراءات، 
فــمــنــهــم مــــن أصـــبـــح بـــرتـــبـــة عــقــيــد، 
ومنهم من أصبح مشرفاً في مربعه 

الــســكــنــي، ومــنــهــم مــن أصــبــح قائد 
سرية في جبهات القتال.

وبـــحـــســـب مــــا أفــــــاد بــــه «عـــقـــال 
«الشرق الأوسط»،  حارات» آخرون لـ
لم تقصر الجماعة الحوثية مهمة 
العقال الجدد الموالين لها على دور 
المساند على التحشيد والاستقطاب 
وجـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات، لــكــنــهــا أوكــلــت 
إلــــيــــهــــم مـــــهـــــام تـــجـــســـســـيـــة لـــرصـــد 
الــنــاشــطــين المـــعـــارضـــين والــســكــان 

المناهضين.
وكــــــشــــــفــــــوا فــــــــي أحـــــاديـــــثـــــهـــــم 
«الشرق الأوسط»، عن أن القيادي  لـ
المــــعــــين مــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــة أمــيــنــاً 
لـــلـــعـــاصـــمـــة حــــمــــود عـــــبـــــاد، أنـــشـــأ 
بـــعـــد تــعــيــيــنــه مــــن الـــجـــمـــاعـــة عــقــب 
الــلــه صــالــح، غرفة  مقتل علي عبد 
عــمــلــيــات خـــاصـــة، مــرتــبــطــة بعقال 
الحارات في صنعاء، لإبقائه مطلعاً 
على كــل مستجدات الأمـــر، غير أن 
القرار الأول والأخير بخصوص أي 
تعليمات - على حــد قولهم - كان 
يأتي من قِبل المشرف الحوثي العام 
على صنعاء المدعو خالد المداني. 
وخالد المداني، الذي يعد حاكم الظل 
في مدينة صنعاء - بحسب المصادر 
- هو صاحب فكرة إطاحة أكثر من 
٢٠٠ شخص من عقال الحارات من 
مواقعهم، بعد أن توصل إلى قناعة 

بأنهم متخاذلون في دعم الجماعة 
والإيمان بمشروعها الطائفي.

ويعترف عــدد آخــر مــن «عقال 
الــــــحــــــارات» الــــذيــــن لا يـــــزالـــــون فــي 
مناصبهم، بأنهم، مضطرون - كما 
يقولون – إلى التعاون مع مشرفي 
الميليشيات فــي الأحـــيـــاء، مــن أجــل 
الدفاع عن أبناء أحيائهم والتوسط 
لهم فــي حالة تعرضهم للتعسف، 
لــكــنــهــم كــمــا يـــقـــولـــون، لا يــقــومــون 
بــتــحــشــيــد المـــجـــنـــديـــن أو مــحــاولــة 
إقـــنـــاع الـــشـــبـــان، ويــكــتــفــون بــإبــلاغ 
المشرف الحوثي في أحيائهم بأنهم 
يـــبـــذلـــون جـــهـــودهـــم، لــكــن الــســكــان 
يــرفــضــون الانــضــمــام إلـــى صفوف 

الجماعة.
إلــى أن فكرة  ويشير بعضهم 
إيـــــهـــــام الـــجـــمـــاعـــة بـــالـــعـــمـــل مــعــهــا 
صـــــــوريـــــــاً، أفـــــضـــــل مــــــن المــــجــــاهــــرة 
فـــــي الأول  إنــــهــــا  بــــمــــعــــاداتــــهــــا؛ إذ 
والأخــــيــــر ســتــقــوم بــتــعــيــين «عــاقــل 
حارة» جديد من الموالين لها؛ وهو 
ما سيؤدي إلــى الإضـــرار بالسكان 
واســـتـــهـــدافـــهـــم والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى 
الـــحـــال إذا ما  حـــريـــاتـــهـــم، بــعــكــس 
مــكــثــوا فـــي مــنــاصــبــهــم الــتــي قــالــوا 
ـــرونـــهـــا لـــلـــدفـــاع عــن 

ّ
إنــــهــــم «يـــســـخ

مصالح السكان ومتابعة قضاياهم 
وحل خلافاتهم ودياً».

جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)



غرينبلات يتوقع انتقادات إسرائيلية لعناصر في خطة ترمب

مسؤولان فلسطينيان: السلام لن يمر إلا من خلال حل الدولتين
غزة: «الشرق الأوسط»

عبّر مسؤولان فلسطينيان، 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــــن رفــضــهــمــا 
لـــلـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أدلـــــــى بــهــا 
جاريد كوشنر، المستشار الخاص 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بــــشــــأن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــصــراع مع الإسرائيليين على 
خــلــفــيــة مـــا يـــطـــرح بـــشـــأن عملية 
السلام من قبل الإدارة الأميركية، 
فــيــمــا قــــال جــيــســون غــريــنــبــلات، 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي لـــلـــشـــرق 
الأوســط، إن إدارة ترمب تستعد 
لانتقادات إسرائيلية لعناصر في 

خطتها للسلام في المنطقة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق 
الــرئــاســة الفلسطينية، إن  باسم 
تصريحات كوشنر تنم عن جهل 
بـــواقـــع الــــصــــراع، وهــــي مــحــاولــة 
لـــلـــتـــضـــلـــيـــل وتــــزيــــيــــف الــــتــــاريــــخ 
الـــخـــاص بــالــقــدس ومــقــدســاتــهــا 
الإسلامية والمسيحية. وأضاف: 
«إن الــســلام لــن يمر إلا مــن خلال 
حــل الــدولــتــين والــقــدس الشرقية 
عــاصــمــة لـــدولـــة فــلــســطــين، وفــق 
قرارات الشرعية الدولية وقرارات 
الــقــمــم الــعــربــيــة، وأن الاســتــمــرار 
بــــإنــــكــــار الـــحـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والــديــنــيــة للشعب الفلسطيني، 
ستضع المنطقة في مهب الريح». 
الـــفـــهـــم الأمـــيـــركـــي  وتـــــابـــــع: «إن 

لـــلأمـــور، يــعــبّــر عــن ســيــاســة غير 
مــــســــؤولــــة، ســـــتـــــؤدي إلــــــى فـــــراغ 
مدمر، وتشكل خطراً حقيقياً على 
الــدولــي»، مؤكداً  النظام القانون 
أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ 
للضغوط أو العقوبات وسياسة 

الابتزاز.
وواصل المسؤول الفلسطيني 
الــتــوجــهــات الأمــيــركــيــة دليل  «أن 
على انحياز أعمى لمفاهيم مزيفة، 
وهي بمثابة فشل كامل لمساعي 
إلــى الحقائق  أميركية لا تستند 
التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق 
سلام حقيقي ودائــم». وأكد على 
أن صمود الفلسطينيين وتمسك 
قـــيـــادتـــهـــم بـــالـــثـــوابـــت الــوطــنــيــة 
وبمصالح شعبها، ستسقط كل 
المؤامرات «لأن هذا زمن عابر ولن 

يطول»، كما قال.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال صـــائـــب 
عــــــريــــــقــــــات أمــــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، إن عقارب الساعة 
لا تعود إلى الوراء، وإن محاولات 
وقــــــف الــــزمــــن أو إعــــــــادة الـــوقـــت 
إلـــى مــا مــضــى أمــــور مستحيلة. 
وشــــــــــدد عــــلــــى أن «مـــــمـــــارســـــات 
وســيــاســات وإمــــلاءات مــحــاولات 
فــرض الحقائق الاحتلالية على 
الأرض من قبل الإدارة الأميركية 
والـــــحـــــكـــــومـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة لا 
الــحــتــمــيــة  ـــــوقـــــف  تُ يـــمـــكـــنـــهـــا أن 

التاريخية بتجسيد إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 

الشرقية».
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك أثـــــــــنـــــــــاء لـــــقـــــاء 
عريقات مــع المبعوث النرويجي 
لعملية السلام تــور فينيسلاند، 
والقنصل البريطاني العام فليب 
هــــــول، والمــــفــــوض الــــعــــام لــوكــالــة 
غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين بيير 
كــريــنــبــول، ومــمــثــلــة فــنــلــنــدا لــدى 
فـــلـــســـطـــين آنـــــــا كــــايــــســــا هـــنـــكـــين، 
والــقــنــصــل الــفــرنــســي الــعــام بيير 

كوشارد، كلاً على حدة.
وأكــــد عــريــقــات عــلــى وجــوب 
تــحــقــيــق إزالـــــة أســـبـــاب الانــقــســام 
الــوحــدة الجغرافية  إلــى  وصـــولاً 
والـــوطـــنـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــــطـــــاع غـــزة 
والعاصمة القدس الشرقية وحدة 
جغرافية لا يمكن تجزئتها، على 
اعتبار ذلك أقصر الطرق لمواجهة 
وإسقاط محاولات إدارة الرئيس 
ترمب استمرار تنفيذ ما يسمى 

«صفقة القرن».
وأعاد عريقات التأكيد على 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن ســـيـــاســـة 
تــعــنــي أنـــهـــا لـــم تــعــد شــريــكــاً ولا 
تــســتــطــيــع أن تــكــون وســيــطــاً في 
أي عملية ســلام، داعــيــاً المجتمع 
الــــــدولــــــي إلـــــــى تــــوحــــيــــد مـــواقـــفـــه 
اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
واحتراماً للشرعية الدولية ليس 

على صعيد القضية الفلسطينية 
فـــقـــط، وإنــــمــــا عـــلـــى صــعــيــد حــل 
الخلافات والصراعات الإقليمية 

والقارية والدولية.
وكــــــــــان كــــوشــــنــــيــــر قــــــــال فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه المـــــــنـــــــشـــــــورة فـــي 
الــولايــات المتحدة، إن الإجـــراءات 
الـــعـــقـــابـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لـــــن تــضــر 
بــاحــتــمــالات الــســلام، بــل ستزيد 
من فرص تحقيقه، معتبراً أن تلك 
القرارات أزالت «الحقائق الزائفة» 
المحيطة بعملية السلام. وأضاف: 
«إن القيادة الفلسطينية تستحق 
قـــطـــع المــــســــاعــــدات عــنــهــا بــســبــب 
شــيــطــنــتــهــا» الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحالية، مشيراً إلى أنه لم تربكه 
مــــواقــــف الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس، ويـــرى أن هناك 
فـــرصـــة لــــــرأب الــــصــــدع والــــعــــودة 

لطريق السلام.
في غضون ذلك، قال المبعوث 
الأميركي للشرق الأوسط إن إدارة 
الرئيس ترمب تستعد لانتقادات 
إســرائــيــلــيــة لــعــنــاصــر فـــي خطة 
السلام في الشرق الأوســط التي 
لــــم يــكــشــف الـــنـــقـــاب عــنــهــا بــعــد. 
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع «رويـــــــتـــــــرز»، 
قــــال جــيــســون غــريــنــبــلات، كبير 
مــهــنــدســي مـــبـــادرة الـــســـلام الــتــي 
طــــال انـــتـــظـــارهـــا، إن المــفــاوضــين 
الأمــيــركــيــين دخـــلـــوا «مــرحــلــة ما 

قبل تدشين» الخطة رغم مقاطعة 
لــهــا. لكنه  الــقــادة الفلسطينيين 
امــتــنــع عـــن تــحــديــد إطــــار زمــنــي، 
واكتفى بالقول أن الخطة لن يتم 
الإعلان عنها في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي ستجتمع في 
نيويورك هذا الشهر، كما لم يقدم 
أي تفاصيل بــشــأن الخطة التي 
أثــــارت شــكــوكــاً كــثــيــرة حــتــى قبل 

الكشف عنها.
وفــــــــــــي مــــــســــــعــــــاه لـــتـــفـــنـــيـــد 
الـــــــتـــــــصـــــــورات المـــــنـــــتـــــشـــــرة عـــلـــى 
نــطــاق واســـع بــين الفلسطينيين 
والمـــســـؤولـــين الـــعـــرب والمــحــلــلــين 
المـــســـتـــقـــلـــين بـــــــأن خــــطــــة الــــســــلام 
ســتــكــون عــلــى الأرجــــــح مــنــحــازة 
لإســــرائــــيــــل، أوضــــــح غــريــنــبــلات 
«رويترز» أن الجانبين سيجدان  لـ
ما سيعجبهما، وما لن يعجبهما 

في الخطة. 
تـــتـــحـــرك الإدارة  وفـــــي حــــين 
لــــــوضــــــع الـــــلـــــمـــــســـــات الأخــــــيــــــرة 
عـــلـــى مـــــبـــــادرة يـــقـــودهـــا جـــاريـــد 
كـــــوشـــــنـــــر صـــــهـــــر تـــــــرمـــــــب، قـــــال 
غرينبلات «علينا أن نــدافــع عن 
الـــخـــطـــة لـــصـــالـــح الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين. نحن مستعدون 
للانتقادات من جميع الأطــراف، 
لكننا نعتقد أن هذا أفضل سبيل 
لــلــتــحــرك إلـــــى الأمـــــــام بــالــنــســبــة 

للجميع».
لكن لا يــوجــد تفسير لمــا قد 

يـــصـــيـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــخــيــبــة 
الأمــــــــــــل فـــــــي الــــــخــــــطــــــة. ويـــشـــعـــر 
الإســرائــيــلــيــون بــالــرضــا إلـــى حد 
تـــرمـــب في  كــبــيــر إزاء ســيــاســات 
الــشــرق الأوســـط لكنهم انزعجوا 
في بعض الأحيان من اقتراحات 
بــــأنــــه قـــــد يـــطـــلـــب مـــنـــهـــم تــقــديــم 
تنازلات كبيرة. بيد أن غرينبلات 
قال إن الولايات المتحدة ستوصي 
بتقديم تنازلات لكنها لن تسعى 
لـــفـــرض اتــــفــــاق. وأضـــــــاف: «عــلــى 
الــطــرفــين أن يـــقـــررا مـــا إذا كــانــت 
الـــخـــطـــة تــنــاســبــهــمــا وســتــجــعــل 
حـــيـــاتـــهـــمـــا أفــــــضــــــل... الـــطـــرفـــان 
فحسب لديهما القدرة على تقديم 
هــذه الــتــنــازلات، لكن لا تــنــازلات 
بـــــشـــــأن احــــتــــيــــاجــــات إســــرائــــيــــل 

الأمنية».
وقال غرينبلات، في المقابلة 
التي جرت يوم الأربعاء، إن إدارة 
تـــرمـــب تـــأمـــل فــــي أن تـــدعـــم دول 
عــربــيــة خــطــتــهــا لــلــســلام بمجرد 
تــتــوقــع منها  إطــلاقــهــا، لكنها لا 
«محاولة دفع الفلسطينيين إلى 

اتفاق لا يريده الفلسطينيون».
وقــــــال غـــريـــنـــبـــلات: «عــلــيــنــا 
أن ننهي الــجــزء الاقــتــصــادي من 
الخطة... الاقتصاد الناجح أمر 
حاسم بالنسبة للفلسطينيين». 
ومـــن المــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســع 
أن يشمل ذلك مقترحات بتمويل 

دولي لقطاع غزة الفقير.

 للحرب»
ً
جنرال إسرائيلي يطالب بلجنة تحقيق «لأننا لسنا مستعدين فعلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــل من أسبوعين على  بعد 
إعــــــــلان رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، غــــــادي آيـــزنـــكـــوت 
أن جــيــشــه عــلــى أتــــم الاســتــعــداد 
لمواجهات حربية في كل الجبهات، 
دعـــــا مـــفـــوض شــــكــــاوى الــجــنــود 
فــــي الـــجـــيـــش نـــفـــســـه، يــتــســحــاق 
بــريــك، بشكل غير مسبوق، إلى 
«تعيين لجنة تحقيق من خارج 
الجيش، برئاسة قــاض متقاعد 
من المحكمة العليا، كي تدقق في 

مدى جاهزية الجيش للحرب».
وأعــــــد بـــريـــك وثـــيـــقـــة كــشــف 
الـــنـــقـــاب عـــنـــهـــا، أمـــــس الــجــمــعــة، 
وكــــــان قــــد أرســـلـــهـــا إلـــــى كــــل مــن 
وزيـــر الأمـــن، أفــيــغــدور ليبرمان، 

ورئيس الأركان نفسه، آيزنكوت، 
وجـــمـــيـــع ضـــبـــاط الـــجـــيـــش مــمــن 
يــحــمــلــون بــرتــبــة لــــواء وأعــضــاء 
التابعة  لجنة الخارجية والأمــن 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي). 
وقال فيها إن الجيش ليس جاهزاً 
لـــلـــحـــرب. وتــــم تــصــنــيــف رســالــة 
بـــريـــك بـــأنـــهـــا «ســــريــــة لــلــغــايــة». 
وهــــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
٢٠٠ صفحة، وتشمل اقتباسات 
واســعــة لمــحــادثــات أجــراهــا بريك 
مـــع ضـــبـــاط بـــرتـــب مــخــتــلــفــة في 
ذراع البرية، تحدثوا عن فجوات 
الــتــدريــبــات  عميقة فــي مــســتــوى 

والعناية بالعتاد القتالي.
وتبين، أمس، أن دعوة بريك 
لتشكيل لجنة تحقيق، تأتي على 
خــلــفــيــة الــتــنــاقــض الـــظـــاهـــر بين 

الوثيقة التي أعدها وبين قيادة 
الجيش الإسرائيلي، في أعقاب 
تــقــريــر آيــزنــكــوت المـــذكـــور، الــذي 
أصدره في مطلع الشهر الحالي 
وقال فيه إن «الجيش الإسرائيلي 
جــاهــز بــمــســتــوى عـــالٍ لــلــحــرب». 
وعلى إثر ذلك عقد بريك مؤتمراً 
صحافياً وجّه فيه انتقادات حول 
جـــاهـــزيـــة الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
للحرب، وقــال إن ما يسمعه من 
آيزنكوت يتناقض مع ما يسمعه 
مــن شــكــاوى الــجــمــهــور. وقــد لمح 
انــتــقــاداتــه تتعلق  إلـــى أن  بــريــك 
بالتدريبات العسكرية والتأهيل 
والعناية بالأسلحة في وحــدات 
الــبــريــة. وقـــد تــحــدث بريك  ذراع 
أيــضــاً عــن «وجـــود أزمـــة خطيرة 
من شأنها أن تنعكس على قدرة 

الــوحــدات  الجيش كله، وخــاصــة 
الــبــريــة، مــن حــيــث أداؤهـــــا أثــنــاء 

الحرب».
يـــشـــار إلـــــى أنـــــه فــــي أعـــقـــاب 
الــوثــيــقــة الــتــي قــدمــهــا بــريــك في 
الــبــدايــة، كانت ردود فعل قيادة 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي شـــديـــدة 
ورفــضــت معظم ادعــــاءات بريك. 
آيــزنــكــوت فــي الكنيست،  وأعــلــن 
الـــجـــيـــش  مــــنــــاســــبــــتــــين، أن  فــــــي 
جـــــاهـــــز لــــلــــحــــرب. وفـــــــي خـــطـــوة 
وُصفت بأنها غير مألوفة، بعث 
آيـــزنـــكـــوت رســــالــــة مــفــصــلــة إلـــى 
المــجــلــس الــــــــوزاري الإســرائــيــلــي 
المـــصـــغـــر لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والأمــــنــــيــــة (كـــابـــيـــنـــيـــت) ولــجــنــة 
الــخــارجــيــة والأمـــــن، تــعــهــد فيها 
بأن الجيش الإسرائيلي في حالة 

جاهزية بمستوى عــال للحرب. 
واحــتــوت رســالــة آيــزنــكــوت على 
تـــــطـــــرق مـــنـــفـــصـــل بــــمــــا يــتــعــلــق 
بــجــاهــزيــة الــجــيــش كــلــه وقـــدرات 
ــعَــبــه وأذرعــــه، ووقـــع على هذا 

ُ
ش

الــــتــــقــــريــــر ضــــبــــاط بــــرتــــبــــة لـــــواء 
بحسب الوحدات العسكرية التي 

يقودها.
واعـــتـــبـــر المــحــلــل الــعــســكــري 
في صحيفة «هآرتس»، عاموس 
هــرئــيــل، مطالبة بــريــك بتشكيل 
لجنة التحقيق أنها ليست غير 
مسبوقة فقط، وإنما هي تعكس 
أمـــريـــن: الأمـــــر الأول هـــو وجـــود 
قـــلـــق عــمــيــق مــــن وضـــــع الـــقـــوات 
البرية، والأمر الثاني هو انعدام 
الثقة المــتــزايــد فــي قـــدرة الجيش 
الإســرائــيــلــي عــلــى فــحــص نفسه 

وتصحيح الأخطاء والإخفاقات. 
كــــذلــــك فــــإنــــه بـــعـــد دخـــــــول لــجــنــة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن إلــــى صـــورة 
الــــوضــــع هــــــذه، أصـــبـــحـــت هــنــاك 
تبعات سياسية لادعاءات بريك.
وتوقع هرئيل من ليبرمان، 
المسؤول عن الجيش وعــن بريك 
أيضاً، أنه سيضطر إلى التطرق 
إلى الخلاف بين بريك وآيزنكوت 
حــول جــاهــزيــة الجيش للحرب، 
الـــفـــتـــرة  بـــعـــد أن صـــمـــت طــــــــوال 
الماضية. وفي هذه الأثناء، طالب 
عضو الكنيست موطي يوغيف، 
مــــن حـــــزب «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي»، 
رئيس لجنة الخارجية والأمــن، 
آفي ديختر، بعقد اجتماع للجنة 
بأسرع وقت من أجل بحث تقرير 

بريك.

فلسطين
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فرض حصار على قرية الخان الأحمر تمهيداً لهدمها

«الطائرات الحارقة» الجيش الإسرائيلي يقتل ٣ فلسطينيين في غزة وإطلاق كثيف لـ
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــتــل الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
الــجــمــعــة، ثـــلاثـــة فــلــســطــيــنــيــين وجـــرح 
عــــــشــــــرات بــــــالــــــرصــــــاص الـــــحـــــي خــــلال 
المظاهرات الحدودية الأسبوعية شمال 
وشـــرق قــطــاع غــزة فــي إطـــار «مسيرات 
الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار» الــتــي تدعو 
إلـــيـــهـــا كـــــل جـــمـــعـــة الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
العليا لتلك المسيرات ضمن محاولات 
الــفــصــائــل الفلسطينية للضغط على 

إسرائيل لرفع الحصار عن القطاع.
ومـــــســـــاء، قــــــال افــــيــــخــــاي ادرعـــــــي، 
الــنــاطــق بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
إن طـــائـــرة عــســكــريــة ودبـــابـــة هاجمتا 
موقعين لـــ «حــمــاس» فــي غــزة رداً على 
إلــقــاء «قنابل يــدويــة وعــبــوات ناسفة» 
فــي اتــجــاه جــنــود الاحــتــلال عــلــى طــول 
«الــســيــاج الأمـــنـــي» الــــحــــدودي. وأشـــار 
إلـــــى إصــــابــــة ضـــابـــط بــــجــــروح طــفــيــفــة 
«نتيجة شظايا عبوة أنبوبية». وقال 
إن «حــــمــــاس... تــتــحــمــل مــســؤولــيــة ما 

يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه».
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة 
إن طفلاً مجهول الهوية يبلغ من العمر 
١٤ عــامــاً تــعــرض لطلق نـــاري بــالــرأس 
بشكل مباشر من قبل قناص إسرائيلي 
فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــبــلــدة جــبــالــيــا 
شــمــال قــطــاع غـــزة، مــا أدى إلـــى مقتله 
قلت جثته إلى مستشفى 

ُ
على الفور. ون

الإنــــــدونــــــيــــــســــــي. كــــمــــا قــــتــــل الـــجـــيـــش 
الإســرائــيــلــي رجـــلاً فــي الثلاثينات من 
عمره بعدما أصيب بطلق ناري بشكل 
مباشر في الصدر في المنطقة الشرقية 
مــن مــديــنــة خـــان يــونــس جــنــوب قطاع 
غزة. وأعلنت وزارة الصحة لاحقاً مقتل 

فلسطيني ثالث في المواجهات.
وأشــــــــارت الـــــــــوزارة أيـــضـــاً إلـــــى أن 
أكـــثـــر مـــن ٥٣ مــتــظــاهــراً بــيــنــهــم أطــفــال 
ونــــســــاء أصـــيـــبـــوا بــــالــــرصــــاص الــحــي 
خلال المسيرات على الحدود، موضحة 
أن عـــــشـــــرات آخـــــريـــــن أصــــيــــبــــوا أيـــضـــاً 
بالاختناق جــراء إلقاء قــوات الاحتلال 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن قـــنـــابـــل الــــغــــاز تــجــاه 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين عـــلـــى طـــول 

المناطق الحدودية.
وقــال أيمن السحباني مدير قسم 
الطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة 
غــــــزة إن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الإصــــابــــات 
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي كــــــان فــــي مــنــاطــق 

حــســاســة وخــطــيــرة مــن الــجــســم، وكــان 
بعضها فــي الأطــــراف السفلية بهدف 
محاولة إيقاع إعاقة دائمة في أوساط 

المصابين.
ووصـــل الآلاف مــن الفلسطينيين 
إلــــى الـــحـــدود ضــمــن «جــمــعــة المــقــاومــة 
خــــيــــارنــــا» الــــتــــي دعــــــت إلـــيـــهـــا الــهــيــئــة 
الوطنية العليا للمسيرات، حيث أشعل 
الـــشـــبـــان عـــشـــرات الإطــــــــارات المــطــاطــيــة 
بهدف التغطية على رصاص القناصة 

من الجيش الإسرائيلي.
وللمرة الأولى منذ أسابيع سُجّل 
إطلاق في شكل واسع للطائرات الورقية 
الــحــارقــة تــجــاه الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة 
المــحــاذيــة لــلــحــدود، مــا تسبب بــانــدلاع 
حرائق في عــدد من الأراضــي الزراعية 
بــتــلــك المــنــاطــق قــبــل أن يــتــم إخــمــادهــا 
مــن قــبــل طــواقــم الإطــفــاء الإســرائــيــلــيــة. 
وتــوقــفــت تــلــك الـــطـــائـــرات الــحــارقــة في 
الأسابيع الأخيرة مع جهود التهدئة، 
لكن تــم استئنافها فــي الأيـــام الأخيرة 
بـــشـــكـــل مــــحــــدود جـــــــداً، إلا أنـــــه لــلــمــرة 
الأولى يُطلق عدد كبير منها رغم أنها 
لم تتسبب بحرائق كبيرة لأسباب لم 
تـــعـــرف، فـــي ظـــل الــحــديــث الإســرائــيــلــي 
عــن تكنولوجيا جــديــدة لإســقــاط تلك 

الطائرات.
وتزامن ذلك مع زيادة عدد الحوادث 
مـــنـــذ مـــســـاء الأربـــــعـــــاء وحـــتـــى صــبــاح 
الجمعة على الحدود، بعد تمكن عدد 
الــجــدار الأمني  من الشبان من اجتياز 
وإشــــعــــال الـــنـــيـــران فـــي دشــــم عــســكــريــة 
إسرائيلية ورفع العلم الفلسطيني قبل 
انسحابهم، ما دفع الجيش الإسرائيلي 
إلى إطلاق النار تجاه أهداف لفصائل 
فلسطينية وكذلك تجاه أولئك الشبان 

دون إصابات.
ويـــــــبـــــــدو أن حــــــركــــــة «حــــــمــــــاس» 
والفصائل تعمل للضغط على إسرائيل 
من جديد بعد أن أوقفت تلك الأحــداث 
الــحــدود مــع بــدء جهود  الشعبية على 
التهدئة التي توقفت بشكل مفاجئ رغم 
الاتفاق الذي جرى لاستئنافها بعد عيد 

الأضحى، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، اعــتــقــلــت 
قـــــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي ٤ فتية 
فــلــســطــيــنــيــين وأصــــابــــت آخـــريـــن خــلال 
مـــواجـــهـــات فـــي بـــلـــدة بــيــت أمــــر شــمــال 

محافظة الخليل.
وقـــــال الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي محمد 
عوض إن مواجهات اندلعت بين قوات 
الاحــتــلال وعـــدد مــن الفتية فــي منطقة 

صافا، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين 
أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم 
الــــغــــاز الــــســــام المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع الــــذي 
أطلقته قوات الاحتلال صوب المواطنين 

ومنازلهم.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين 
بــالاخــتــنــاق فــي قــريــة رأس كــركــر غــرب 
مدينة رام الله، عقب قمع قوات الاحتلال 
الاعـــتـــصـــام الأســـبـــوعـــي الــــــذي نــظــمــتــه 
اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان 
فـــي الأراضـــــــي الـــتـــي يــســعــى الاحـــتـــلال 
إلــى الاستيلاء عليها في منطقة جبل 
الريسان. وشارك في الاعتصام عشرات 

من أهالي القرية والقرى المجاورة.
كــمــا أصـــيـــب صــحــافــي بــرصــاصــة 
مــعــدنــيــة مــغــلــفــة بــالمــطــاط فـــي الــصــدر، 
والعشرات بالاختناق عقب قمع قوات 
الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم (شرق 
محافظة قلقيلية) السلمية الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح 

شارع القرية.
على صعيد آخر، ضربت السلطات 
الإسرائيلية حصاراً على قرية الخان 
الأحــمــر الفلسطينية تمهيداً لهدمها، 
الــــخــــارجــــيــــة  تــــوجــــهــــت وزارة  فــــيــــمــــا 
والمغتربين فــي الحكومة الفلسطينية 

إلــــى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، مــطــالــبــة بــأن 
الكثر في  «تثبت لنفسها ولمنتقديها 
كــل أنــحــاء الــعــالــم بــمــن فــيــهــم الجالية 
الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة، أن لــديــهــا بقايا 
حــســن نـــيـــات، وأن تــتــدخــل فـــــوراً لــدى 
دولــة الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم 
قـــريـــة الــــخــــان الأحــــمــــر بــشــكــل نــهــائــي، 
المــارقــة،  وإجــبــار حــكــومــة المستوطنين 
على التخلي بالكامل عن قراراتها بهدم 
التجمعات البدوية أينما تواجدت هذه 

التجمعات القانونية».
وأشــــــارت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا، 
ـــــــى أنـــــــه «نـــتـــيـــجـــة لـــلـــجـــهـــود  أمـــــــــس، إل
السياسية والدبلوماسية التي يقودها 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، مــع عــواصــم 
الـــــــدول كـــافـــة والـــــقـــــادة الـــدولـــيـــين ومـــع 
المــتــحــدة ومنظماتها المختصة،  الأمـــم 
والــتــحــرك الفلسطيني تــجــاه المحكمة 
الجنائية الدولية لمواجهة قرار الاحتلال 
العنصري التعسفي بهدم الخان الأحمر 
وتـــرحـــيـــل مـــواطـــنـــيـــه بـــالـــقـــوة، وبــفــعــل 
صــمــود وثـــبـــات أهــلــنــا وأبـــنـــاء شعبنا 
وفــعــالــيــاتــه المــخــتــلــفــة، وهــيــئــة مقاومة 
الجدار والاستيطان في الخان الأحمر 
والمتضامنين الدوليين، تتوالى ردود 
الفعل الدولية المنددة بعمليات التطهير 

الــــعــــرقــــي، والـــــتـــــي تـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذا 
الـــقـــرار الاســتــعــمــاري، بصفته جريمة 
الــدولــي واتفاقيات  ومخالفاً للقانون 
جــنــيــف، وأن هـــذه الــــــردود تــؤكــد على 
وجود إجماع دولي على إدانة ورفض 

هذا القرار».
وكـــانـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة قد 
أغــلــقــت، مــنــذ صــبــاح الــجــمــعــة، بعض 
الطرق الفرعية المؤدية إلى قرية الخان 
الأحــمــر شــرق الــقــدس، قــرب مستوطنة 
«كفار ادومــيــم» المخطط وضــع أراضــي 
الـــقـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت نــفــوذهــا. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن أعــمــال تجريف 
وإغلاق الطرق الفرعية انتقلت بعد ذلك 
إلى المنطقة الشرقية المحاذية للطريق 
الرئيس الواصل إلى القرية. وكرد فعل 
على إغــلاق الــطــرق، قــام المــواطــنــون في 
القرية بالاعتصام على الطريق الرئيس 
المـــوصـــل إلــــى الـــقـــريـــة. واعـــتـــدى جــنــود 
الاحـــتـــلال عــلــى المــعــتــصــمــين لإبــعــادهــم 
عن الشارع، واندلع عراك بالأيدي بين 
المعتصمين وقــوات الاحــتــلال. وانطلق 
مــئــات المــواطــنــين عقب صــلاة الجمعة، 
في قرية الخان الأحمر في مسيرة عند 
مدخل الشارع الرئيسي للقرية، رافعين 

العلم الفلسطيني، ومرددين الهتافات 
الرافضة لقرار الاحتلال هدمها وترحيل 
ســـكـــانـــهـــا، ومــــؤكــــديــــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
الاعـــتـــصـــام لإفـــشـــال هــــذه المــخــطــطــات. 
وأغـــلـــق المـــواطـــنـــون الـــشـــارع الــرئــيــســي 
لفترة من الوقت، قبل أن تقمعهم قوات 
الاحــــتــــلال الـــتـــي انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة في 

المنطقة، وتعيد فتح الشارع.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت قـــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال ٣ 
مــواطــنــين ومــتــضــامــنــاً أجــنــبــيــاً واحـــداً 
خلال قمع جنود الاحتلال المتواجدين 

ممن حاولوا منع إغلاق الطرق.
ويقع تجمع «الخان الأحمر» ضمن 
الأراضـــــي الــتــي تــســتــهــدفــهــا الــســلــطــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــهـــا 
المــــســــمــــى «E١»، عــبــر  الاســــتــــيــــطــــانــــي 
الاستيلاء على الأراضـــي الفلسطينية 
الممتدة من شرق القدس وحتى البحر 
الميت. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ 
المـــنـــطـــقـــة مــــن أي تــــواجــــد فــلــســطــيــنــي، 
كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة 
الــغــربــيــة عـــن وســـطـــهـــا، وعـــــزل مــديــنــة 

القدس عن الضفة الغربية.
وأعربت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، أمس، عن بالغ قلقها إزاء قرار 
إسرائيل بهدم منازل خاصة ومنشآت 
أخــرى فــي تجمع الــخــان الأحــمــر. وقــال 
رئيس مكتب بعثة اللجنة الدولية في 
الــقــدس ديفيد كــين «إن عمليات الهدم 
المزمع تنفيذها ستؤثر بشكل جوهري 
على حياة سكان هذا المجتمع وكرامتهم 
الإنسانية. فما دامت سياسات تقسيم 
المناطق والتخطيط في الضفة تخفق 
في خدمة السكان الذين يعيشون تحت 
الاحتلال، فلا يمكن استخدامها كمبرر 
لتدمير الممتلكات». وأضاف أن إسرائيل 
بصفتها القوة القائمة على الاحتلال 
فــي الضفة عليها أن تلتزم بالقانون 
الــدولــي الإنــســانــي، وبــالــتــالــي يتوجب 
عليها ضــمــان توفير الحماية والأمــن 
والرعاية للسكان الذين يعيشون تحت 
الاحـــتـــلال، وضــمــان أن يــعــيــشــوا حياة 
طبيعية بقدر الإمكان، وفقاً لقوانينهم 

وثقافتهم وتقاليدهم.
وقــــال مــطــران الــــروم الأرثـــوذكـــس، 
عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية، 
إن ما يحدث في الخان الأحمر سياسة 
تطهير عــرقــي و«هـــي الــســيــاســة ذاتــهــا 
التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في 

كافة أماكن تواجده».

فلسطينيون يشاركون في الاحتجاجات شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

الحكومة الإسرائيلية تطيح قائد الشرطة 
لانحيازه لمصلحة التحقيق مع نتنياهو

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أجـــــمـــــع نـــــاطـــــقـــــون بـــلـــســـان 
المعارضة الإسرائيلية، ومعظم 
المعلقين السياسيين والــخــبــراء 
القانون، على أن قــرار وزير  في 
الـــداخـــلـــي، غــلــعــاد إردان،  الأمــــن 
بعدم تمديد ولاية المفتش العام 
لــلــشــرطــة، رونــــي الــشــيــخ، لسنة 
رابعة، هو قرار صدر من جهات 
أعلى، وهو يُعتبر عملياً إطاحة 
بقائد الشرطة، وانتقاماً منه على 
موقفه المنحاز لصالح الاستمرار 
في التحقيقات مع رئيس الوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو وزوجــــتــــه 
وابنه، المشتبه بتورطهم في أربع 

قضايا فساد.
وقال رئيس حزب «المعسكر 
الصهيوني»، آفي غباي، إنه «في 
فــيــه الشرطة  الـــذي تنفذ  الــوقــت 
مــــهــــامــــهــــا، وتــــــحــــــارب شـــبـــهـــات 
الـــفـــســـاد الـــســـلـــطـــوي مــــن جــانــب 
رئيس الحكومة والمقربين منه، 
الــلــيــكــود  يـــخـــوض وزراء حــــزب 
الحاكم حرباً ضد سلطة القانون 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وأضــــــاف أنــه 
«كــــــــان يـــحـــظـــر عــــلــــى نــتــنــيــاهــو 
الــذيــن يتعلق  الــلــيــكــود،  ووزراء 
مستقبلهم السياسي بنتنياهو، 
اتـــــخـــــاذ قــــــــرار بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
المفتش العام. وثمة هدف واحد 
لـــقـــرارهـــم وهـــــو تـــرهـــيـــب ســلــطــة 
الـــقـــانـــون». ورأت رئــيــســة كتلة 
الــبــرلمــانــيــة، تسيبي  المـــعـــارضـــة 
لــيــفــنــي، أن «الـــقـــانـــون يــجــب أن 
يسمح لقادة الجيش والشرطة 
بـــأن يــكــونــوا مستقلين مــن دون 
أن يـــرفـــعـــوا فـــي وجــهــهــم خــيــار 
التمديد». واعتبر رئيس حزب 
«يــيــش عتيد»، يائير لبّيد، أنه 
«يوجد سبب واحد، واحد فقط، 
لعدم تمديد ولاية الشيخ. رئيس 
الـــحـــكـــومـــة يــــريــــد مــفــتــشــاً عــامــاً 
مريحاً، لا يحقق ضــده. ولــو أن 
الشيخ أخــفــى ملفات نتنياهو، 

لاستمر في منصبه».
وقــال الضابط السابق في 
الشرطة، عضو الكنيست ميكي 
ليفي، من «ييش عتيد»: «تفوح 
من القرار رائحة سياسية فاسدة 
قــويــة. ولا تــوجــد أي عــلاقــة بين 
القرار ومصلحة الجمهور. ومن 
يعرف التفاصيل يعلم أن الشيخ 
أخــرج إلى حيز التنفيذ سلسلة 
إصــــلاحــــات مــهــمــة فـــي الــشــرطــة 
ولا يمكن إنــهــاؤهــا خـــلال ثــلاث 

المـــحـــلـــل، دان  ســـــنـــــوات». ورأى 
مــرغــلــيــت، أن الإطـــاحـــة بالشيخ 
تــــمــــت فــــقــــط لأنـــــــه تــــابــــع إجـــــــراء 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــجــــنــــائــــيــــة ضــد 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون، 
نـــفـــاق، ومــن  مـــن دون خــــوف أو 
خــلال الــدفــاع اللائق عن ضباط 
الشرطة الذين جبوا إفــادات في 
جميع الملفات الأربــعــة، وأعطوا 

توصيات بمحاكمة نتنياهو.
وكـــــــــــــتـــــــــــــب الــــــــصــــــــحــــــــافــــــــي 
الاســتــقــصــائــي فـــي «هــــآرتــــس»، 
فــــايــــتــــس، أن «الـــــوزيـــــر  غــــيــــدي 
بــقــراره عــدم تمديد ولايــة  إردان 
الـــشـــيـــخ حـــقـــق أمـــنـــيـــة رؤســــائــــه 
الــحــقــيــقــيــين: مــقــاولــي الأصــــوات 
فــي (الــلــيــكــود)، أعــضــاء المجلس 
الــحــزب، والسكان  المــركــزي لهذا 
فــي (شـــارع) بلفور (مــقــر رئيس 
الــوزراء). فهؤلاء هم الأشخاص 
الذين سيحددون مستقبل إردان 
السياسي. وهم يرون في الشيخ 

خائناً لهم».
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أوضـــــح 
قــاضــي مــحــكــمــة الــصــلــح فـــي تل 
أبيب، عــلاء مــصــاروة، أن زوجة 
رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، 
مشتبهة في السيطرة على موقع 
«والـــلا» الإخــبــاري، بما فــي ذلك 
المــضــامــين الـــتـــي يــنــشــرهــا، كما 
تــؤثــر على تغطيته الإخــبــاريــة، 
وذلك في إطار التحقيق بقضية 
«(بـــيـــزك) - (والــــــلا)»، والمــعــروفــة 
«المــلــف ٤٠٠٠». وأكــد  بـــ إعــلامــيــاً 
الــقــاضــي أن الــتــحــقــيــق أثــبــت أن 
نتنياهو متورط مع مالك شركة 
الاتـــــصـــــالات «بـــــيـــــزك»، شـــــاؤول 
ألـــوفـــيـــتـــش وزوجـــــتـــــه إيــــريــــس. 
يـــــقـــــول إن «الـــشـــبـــهـــات  وكـــــتـــــب 
المــــوجــــهــــة ضـــــد ســـــــــارة تــتــعــلــق 
بسيطرتها على الموقع الإخباري 
«واللا» ومحتواه، بالإضافة إلى 
التأثير على تغطيته الإخبارية، 

كجزء من جرائم الرشوة».
وكــانــت الــشــرطــة قــد أعلنت 
رســمــيــاً، أواخـــــر أغــســطــس (آب) 
المــــــــاضــــــــي، الاشــــــتــــــبــــــاه بـــــســـــارة 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، وابـــــنـــــهـــــا يــــائــــيــــر، 
بــتــلــقــيــهــمــا رشـــــــــاوى فـــــي إطـــــار 
الـــتـــحـــقـــيـــق بـــقـــضـــيـــة «(بــــــيــــــزك) 
ــــــــــــلا)»، وأكــــــــدت أن هــنــاك  - (وال
دلــيــلاً على أن عائلة نتنياهو، 
بالإضافة إلى ألوفيتش وزوجته 
آيريس، كانوا جميعهم على علم 
بالتأثير والأبــعــاد الاقتصادية 

للأفعال التي أقدموا عليها.
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أطـــلـــع وزيـــــر الــســيــاحــة فـــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــــمــــال أواديـــــــس كــيــدنــيــان، 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــــون، على 
لــبــنــان، التي  أرقـــام السياحة فــي  تنامي 
أظـــهـــرت زيـــــادة ٤٥ فـــي المـــائـــة فـــي نسبة 
السياح الأميركيين، وزيادة نسبة السياح 
الأوروبيين بنسبة ٢٨٫٧٥ في المائة، عما 
كانت عليه في العام ٢٠١٠، مقابل التراجع 

في نسبة السياح العرب.
وشــهــد قــصــر بــعــبــدا أمـــس، سلسلة 
لـــــقـــــاءات تـــنـــاولـــت مـــواضـــيـــع ســيــاســيــة 
وإنــمــائــيــة واقـــتـــصـــاديـــة ودبــلــومــاســيــة، 
فــيــمــا تـــابـــع الـــرئـــيـــس عــــون المــســتــجــدات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــســـار تــشــكــيــل 

الحكومة الجديدة.
وعـــــــــرض عـــــــون مــــــع نـــــائـــــب رئـــيـــس 
جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
إيــاد عــلاوي، العلاقات  العراقية السابق 
اللبنانية - العراقية وسبل تطويرها في 
المـــجـــالات كــافــة، كــمــا تــطــرق الــبــحــث إلــى 
الأوضاع الإقليمية والتطورات الأخيرة.

وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــــــــوزاري، أوضـــح 
الــــــوزيــــــر كــــيــــدنــــيــــان أنـــــــه أطـــــلـــــع رئـــيـــس 
الجمهورية على تطور الحركة السياحية 
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــســـنـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 
بـــلـــغ عـــدد  المــــاضــــي، إذ  أغـــســـطـــس (آب) 
الــســيــاح الـــذيـــن زاروا لــبــنــان خـــلال هــذه 
الـــفـــتـــرة مــلــيــونــا و٣٣٩ ألـــفـــاً، فـــي مــقــابــل 
مليون و٤٩٢ ألف سائح في الفترة نفسها 
مــن الــعــام ٢٠١٠ الـــذي يعتبر أفــضــل عام 
في الحركة السياحية اللبنانية، والمقارنة 
تظهر أن الــفــارق هــو ١٠ فــي المــائــة فقط 

لمصلحة أرقام ٢٠١٠.
وأضـــــاف وزيــــر الــســيــاحــة أن نسبة 
النمو في عدد السياح الأوروبيين زادت 
المـــائـــة عــمــا كـــانـــت عــلــيــه في  فـــي   ٢٨٫٧٥
الــعــام ٢٠١٠، ونسبة  الــفــتــرة نفسها مــن 
السياح الأميركيين زادت ٤٥ فــي المائة، 
فيما سجل تراجع نسبته ٤٠ في المائة في 
إقبال السياح العرب والخليجيين، لافتا 
إلــى أن الــســيــاح أتـــوا مــن مختلف الــدول 
العربية والأوروبية والأميركية. وأعرب 
الــوزيــر كيدنيان عــن أمله فــي أن يصبح 

الــســيــاح مــع نهاية السنة الجارية  عــدد 
نحو مليوني سائح.

واســتــقــبــل الــرئــيــس عـــون المجموعة 
الصينية الاقتصادية التي تعنى بشؤون 
الاستثمار في المشاريع الحكومية برئاسة 
تشين شياو جي الذي أعرب عن استعداد 
المجموعة للاستثمار في المشاريع التي 
تـــنـــوي الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة تــنــفــيــذهــا في 
مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والمــــــواصــــــلات الــبــريــة 
والــجــويــة والــســكــة الــحــديــديــة وغــيــرهــا، 
مشيرا إلى أن هذا التوجه لدى المجموعة 

الصينية العالية المستوى، يأتي ليكمل 
الـــتـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــصــيــنــيــة فــي 
«طــريــق الــحــريــر». وأشــــار الــســيــد شياو 
جي إلى أن المجموعة التي يرأسها تنظر 
بــإيــجــابــيــة إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــي مهتمة أيــضــا بتنفيذ 
المــشــاريــع الــتــي تــعــنــى بــالــبــنــى التحتية 
والمشاريع المائية، وفــق الأولــويــات التي 

يحددها رئيس الجمهورية.
ورحّــــــــــــب الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون بــــالــــوفــــد 
اللبنانية -  الصيني، منوّها بالعلاقات 

الصينية التي تشهد نموا فــي مختلف 
المــــجــــالات، مـــجـــددا الــتــرحــيــب بــمــبــادرة 
«طريق الحرير» التي سبق أن أبدى لبنان 
تأييده لها. وأشــار الرئيس عون إلى أن 
الاهـــتـــمـــام الــصــيــنــي بــقــطــاعــات الإنـــتـــاج 
والمـــشـــاريـــع الإنـــمـــائـــيـــة، يــعــكــس الــرغــبــة 
في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى 
أعلى مستوى من التعاون، شاكرا للصين 
دعــمــهــا لــلــبــنــان فـــي المــحــافــل الإقــلــيــمــيــة 
المـــتـــحـــدة  والـــــدولـــــيـــــة ولا ســـيـــمـــا الأمــــــــم 

ومجلس الأمن الدولي.

 حول ملفات وزارة التربية
ً
خلاف «الاشتراكي» و«الوطني الحر» يتحوّل سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمدد الخلاف بين «الحزب التقدمي 
الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» إلى 
ملف التربية، حيث حمل «الاشــتــراكــي» 
وزراء التيار مسؤولية استخدام «فيتو» 
مـــراراً فــي الجلسات الحكومية، وهــو ما 
اعــتــبــره «ســبــبــا فـــي تــعــطــيــل الــعــديــد من 
مــراســيــم وزارة الــتــربــيــة»، فــي وقــت دافــع 
وزير التربية مروان حمادة عن قراره بنقل 
موظف في الوزارة، قائلا إنه إداري، بينما 

الرد من التيار كان سياسيا.
وأقـــــر عــضــو تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» 
النائب سليم عون بأن الأزمة بين «التيار» 
و«التقدمي الاشتراكي» متشبعة وبحاجة 
إلــى وقــت طــويــل لشرحها، وقـــال: «نحن 

الــذي وصل  ضد مستوى الكلام المتدني 
الأمــر إلــيــه»، لافتا فــي حديث إذاعـــي إلى 
أنـــه «عــنــد أي اســتــحــقــاق ســيــاســي يعمد 
الحزب التقدمي إلى رفع سيف التهديد 
الــجــبــل،  أبــــنــــاء  بـــالمـــصـــالـــحـــة عـــلـــى رأس 
إلــى محاولة لتكبيل التسوية  بالإضافة 

الرئاسية».
لـــكـــن الأزمــــــــة اتــــخــــذت أمـــــس طــابــعــاً 
مرتبطاً بملفات التربية، إذ قال حمادة في 
بيان إن «اعتداء وزير البيئة على محمية 
الـــشـــوف يـــذكـــرنـــي بــمــحــاولــة عــهــد بــائــد 
وضــع اليد على مكتبة بعقلين الوطنية 
لإعادتها سجناً ومخفراً». وقال حمادة: 
«تعرفنا أمس إلى مجموعة من الرخويات 
الــســيــاســيــة والـــتـــربـــويـــة الــتــابــعــة لــتــيــار 
العهد الــفــاشــل، وهــي أبــعــد مــا تــكــون في 

أدبياتها عن التربية والأخلاق»، مضيفاً: 
«شتائمهم لن تغير الوضع لا في وزارة 
التربية ولا على الصعيد الوطني، فآخر 
من يحق له الحديث عن الملفات التربوية 
هم من أيــدوا الاعتداء على المعلمين أمام 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، وتـــصـــدوا لـــقـــرارات 
مــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة فــــي مــجــالــس 
الــوزراء، وردوا قانون تثبيت المتعاقدين 
الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع 
ورفـــضـــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة إصـــــداره، 
ومنعوا تخصيص جلسة واحدة لمجلس 
الوزراء من أجل مناقشة الهموم التربوية 
ووضع حلول لها في القطاعين الرسمي 
والخاص». وقال حمادة: «ما قمنا به هو 
إداري بحت، لا اعتداء فيه على أحد، وهو 
مــن ضمن صلاحياتنا. مــا قــامــوا بــه هو 

سياسي بــحــت، دوافــعــه كيدية وتــم فيه 
الاعــتــداء على موظفين من أكثر موظفي 

الدولة كفاءة ونزاهة».
في موازاة ذلك، استنكرت مفوضية 
الــــتــــربــــيــــة والــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي «الــــتــــقــــدمــــي 
الاشــــتــــراكــــي» مــــا تـــعـــرض لــــه الأســــاتــــذة 
المتعاقدون فــي التعليم الأســاســي خلال 
اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم 
الــعــالــي لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم المــشــروعــة 
فـــي تــســويــة أوضـــاعـــهـــم وإدخـــالـــهـــم إلــى 
المـــلاك مــن خــلال برنامج متكامل يراعي 
الحاجات الموجودة وينصف من تخطى 
السن منهم، علما بأنهم درّسوا بالتعاقد 

لعقود من الزمن.
«رمي  وأبدت المفوضية استغرابها لـ
تهمة تعطيل الملفات التربوية على وزير 

الــتــربــيــة الـــذي اعــتــكــف مــــراراً عــن حضور 
جلسات مجلس الوزراء بسبب اللامبالاة 
بدعواته المتكررة وصرخاته لعقد جلسة 
وزاريــــة تــربــويــة لمعالجة قضايا القطاع 
الــتــربــوي، هــذا بــالإضــافــة إلــى اصطدامه 
بفيتو وزراء (التيار) مراراً في الجلسات 
والــــــذي كــــان ســبــبــا فـــي تــعــطــيــل الــعــديــد 
مــن مراسيم وزارة التربية، مــع ضــرورة 
الــتــذكــيــر بــــأن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وعــد 
بعقد هذه الجلسة كما وعد بحل قضية 
الأقــســاط فــي المــــدارس الــخــاصــة وإعــطــاء 
الــخــاص، إلا  الــقــطــاع  السلسلة لأســاتــذة 
الــعــام  بـــل ورث  لـــم يــحــصــل لا  أن شــيــئــا 
الدراسي الجديد الأزمة من العام الدراسي 
السابق، فربما يكون هذا إنجازاً جديداً 

من إنجازات الزمن القوي».

مليون و٣٣٩ ألف سائح منذ مطلع العام

لبنان: تنامي نسبة السياح الأميركيين والأوروبيين وتراجع العرب

لبنان

نائب يراها «رسالة مطلبية» وآخر يتحدث عن «رائحة صفقات»

بوادر تصعيد من «حزب الله» ضد «الوطني الحر» من بوابة أزمة الكهرباء
بيروت: نذير رضا

حــمــلــت رســـالـــة كــتــلــة «حــــزب الــلــه» 
النيابية حول ملف انقطاع الكهرباء في 
مناطق القوة الناخبة للثنائي الشيعي، 
بــوادر تصعيد بوجه وزارة الطاقة من 
بوابة أزمة الكهرباء، إذ حذرت الكتلة من 
أن «التقنين غير المتوازن يهدد بانفجار 
بعض الأوضاع الشعبية»، وهي رسالة 
يــراهــا أحــد أعــضــاء الكتلة والمــقــرب من 
الحزب بأنها «مطلبية وغير سياسية»، 
رغـــم أنــهــا بـــدت مــوجــهــة لــوزيــر الطاقة 
إلــى كتلة حليفه «التيار  الـــذي ينتمي 

الوطني الحر».
وإثــــر تــفــاقــم أزمــــة الــكــهــربــاء، بــات 
الـــعـــجـــز عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول فــيــه 
مـــحـــط انـــتـــقـــاد مــــن الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

«التيار الوطني الحر»، بدءاً من حزب  لـ
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» و«حــــركــــة أمــــل» 
و«تـــيـــار المــــــردة»، قــبــل أن يــنــضــم إليها 
«حزب الله» مؤخراً تلميحاً، حين تحدث 
الــنــائــب أنـــور جمعة عــن «روائــــح تفوح 
من صفقات في هــذا المــجــال». ويتزامن 
ذلــك مــع ضغوط شعبية على الأحــزاب 
والقوى السياسية، إذ لم تسفر الوعود 
عن حل في أزمــة انقطاع الكهرباء منذ 
شهر يوليو (تموز) الماضي. وإلى جانب 
أزمة العجز عن توليد حاجة لبنان من 
الــطــاقــة، بـــرزت مــؤخــراً أزمـــة نقلها عبر 
شبكات غير مؤهلة لنقل كميات كبيرة 
مـــن الــتــيــار الــكــهــربــائــي تــكــفــي الــحــاجــة 

المتزايدة إلى التيار.
وقالت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد 
اجتماعها الأسبوعي أول من أمس، إنها 

«تــجــد نفسها مــضــطــرة لإعــــادة تذكير 
وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان 
بــأن التقنين غير المــتــوازن بــين المناطق 
اللبنانية يهدد بانفجار بعض الأوضاع 
الشعبية التي لا تستطيع تحمل أعباء 
كلفة إضافية ولا تستطيع الاستغناء 
عن حقها في تأمين الكهرباء لمنازلها 
ولمــــصــــالــــحــــهــــا». وقـــــالـــــت إن «مـــنـــاطـــق 
صور والنبطية وبنت وبعلبك الهرمل 
والــضــاحــيــة تــطــلــق مـــجـــدداً صــرخــتــهــا 
كــي تــبــادر الـــــوزارة والمــؤســســة لتلافي 
المحذور، وترجمة الوعود السابقة التي 

التزمتا بها».
ورغــــم تــصــعــيــد الــلــهــجــة فـــي وجــه 
وزارة الطاقة، للمرة الأولــى منذ تفاقم 
أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء، يــضــع عضو 
الــدعــوة فــي إطـــار «المطالبة  فــي الكتلة 

بالحقوق». وقال النائب الوليد سكرية 
المــقــرب مــن الــحــزب إن المــوضــوع «ليس 
تــصــعــيــدا ولا تـــحـــذيـــراً»، بـــل «مــطــالــبــة 
بــالــحــقــوق»، مـــشـــدداً عــلــى أن الانــتــقــاد 
«لا يــنــطــلــق مـــن خــلــفــيــة ســيــاســيــة، بل 
المــنــاطــق  بـــأن هـــذه  مــن خلفية مطلبية 
محرومة من الكهرباء، ويجب تصحيح 
الوضع القائم». وأكــد سكرية أن «أزمة 
الــكــهــربــاء كــلــهــا، ومــــن بــيــنــهــا فـــي هــذه 
المــنــاطــق، ناتجة عــن خلل فــي معالجة 
أزمة الكهرباء في كل لبنان»، لافتاً إلى 
أن «تقصير الوزارة وعجزها يعود إلى 
غياب سياسة متكاملة تبدأ من إنتاج 
الطاقة الكهربائية، وتصل إلى تمديد 
الشبكات الكافية لإيصال الطاقة إلى كل 

المناطق اللبنانية».
والــــلافــــت أن الانـــتـــقـــاد تـــزامـــن مع 

مطالب «التيار الوطني الحر» بأن تكون 
حقيبة الطاقة من حصته الوزارية، كما 
هو الحال في حكومة تصريف الأعمال 
الــوزيــر سيزار  الحالية التي يتسلمها 
أبــي خليل، من «الوطني الحر». وجاء 
بعد أيام قليلة على انتقاد وجهه أحد 
أعـــضـــاء كــتــلــة «لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب 
نعمت أفـــرام لــــوزارة الــطــاقــة، فــي ضوء 
انقطاع الكهرباء عن منطقة كسروان، 
أحد معاقل «التيار الوطني الحر» في 

جبل لبنان.
لـــكـــن ســــكــــريــــة، لا يــــــرى الانـــتـــقـــاد 
إلــــــى أن «مــشــكــلــة  ســـيـــاســـيـــا، مـــشـــيـــراً 
اللبنانية  الــدولــة  الكهرباء هي مشكلة 
منذ ســنــوات طويلة، وتضاعف الدين 
العام ٣٠ مليار دولار بسبب الكهرباء، 
من غير أن تحل الأزمة، وتقر المشروعات 

وتفشل في حل الأزمة». ويرى أن الأزمة 
«تــعــود إلـــى المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة بين 
الــتــي تنعكس على عمل جميع  الــقــوى 
الـــوزارات وتدفعها للتعثر»، لافتاً إلى 
الــطــاقــة «هـــي إحـــدى  أن مــشــكــلــة وزارة 
المشكلات الناتجة عن الخلل السياسي».

وحــــــــــددت الـــكـــتـــلـــة الـــنـــيـــابـــيـــة فــي 
انــتــقــادهــا مناطق معينة تمثل القوى 
الناخبة للحزب في البقاع والضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت والـــجـــنـــوب. وإذا 
كـــــان ســـكـــريـــة لــــم يـــحـــدد المـــســـؤولـــيـــات، 
ولــم يصوب على وزيــر الطاقة بطريقة 
مباشرة، فإن نائباً آخر في الكتلة، بدا 
أكثر حزماً، إذ قــال النائب أنــور جمعة 
الــقــاســي غير  «المــركــزيــة» إن «التقنين  لـــ
مُــبــرر، ولــو كــان معمماً لتفهّمنا الأمــر، 
لكن أن يكون استنسابياً ويطال مناطق 

معيّنة ويستهتر بأبنائها، لأنه لا أحد 
يُطالب باسمهم، أمر مرفوض كلّياً من 
قبلنا كحزب». ولــوح بأنه «إذا استمر 
الوضع على ما هو عليه فإننا كحزب 

لن نسكت».
وأشـــار جمعة إلــى «أنــنــا لــن نصل 
اتّهام وزارة الطاقة بالتقصير  إلى حدّ 
في هــذا المجال، لكن يجب الخروج من 
دائرة (التبريرات) التي لم تأتِ حتى الآن 
بالحلول»، مضيفاً: «لا دخــان من دون 
نار، وهناك روائح تفوح من صفقات في 
هذا المجال. نحن ضد الصفقات وندعو 
إلى تحرّك المعنيين من أجل الاستشعار 
بــالمــســؤولــيــة. نــريــد أكـــل الــعِــنــب لا قتل 
الناطور. نحن نتعامل مع هذا الموضوع 
بالطريقة نفسها مــع قضايا وملفات 

أخرى».

 علاوي (دالاتي ونهرا)
ً
عون مستقبلا

الادعاء في محكمة الحريري:
 الهجوم نفذ بفضل مصطفى بدر الدين 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنــهــى الادعـــــاء فــي المحكمة 
الــدولــيــة الــخــاصــة بلبنان أمــس، 
الختامية بعد تقديم  مرافعاته 
كــل الــحــجــج والــبــراهــين، واعتبر 
المـــتـــهـــمـــين الأربـــــعـــــة مـــذنـــبـــين فــي 
القرار الموحد، قبل أن يبدأ فريق 
المــتــضــرريــن بــتــقــديــم مــرافــعــاتــه، 
بحضور ٦ عائلات من المتضررين 
من عملية اغتيال رفيق الحريري. 
الـــهـــجـــوم نفذ  ورأى الادعـــــــاء أن 
قــيــادي عسكري متطور،  بفضل 
أي مــصــطــفــى بـــدر الـــديـــن، وذلـــك 
بـــعـــد تــحــلــيــل ظـــــــروف الاعــــتــــداء 
والاســـتـــنـــاد إلــــى مــعــلــومــات عن 
الله» وأمينه العام حسن  «حزب 
نــصــر الـــلـــه وجــــنــــازة بــــدر الــديــن 
وإمــكــانــيــات الـــحـــزب وعــمــلــه في 
سوريا، وفي الخطابات العلنية، 
والخبرة العسكرية لثلاثين عاما.
وكــشــف الادعـــــاء أن توقيت 
الاتــــــصــــــال بــــقــــنــــاة «الـــــجـــــزيـــــرة» 
للحصول على شريط أحمد أبو 
الـــذي «تــبــنــى زوراً عملية  عـــدس 
الاغتيال»، تطابق مع الاتصالات 
المــتــهــمــين، وأن  لــخــلايــا  المتتالية 
تــأخــر «الـــجـــزيـــرة» فـــي الــوصــول 
إلــــى الــشــريــط ومــــن ثـــم عــــدم بثه 
كـــثـــافـــة فــي  إلـــــى  مــــبــــاشــــرة، أدى 
الاتصالات بين هواتف المتهمين، 
فقد استعمل عنيسي هاتفه خلال 
وجوده لمراقبة الشريط، واعتبر 

الادعاء ذلك دليلا واضحا.
وأشـــــــار المــــدعــــي الــــعــــام إلـــى 
أن هــواتــف المتهمين أســد صبرا 
وحــســين عنيسي وحــســن مرعي 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ١٥ و١٦  «أقــــفــــلــــت 
اغــــتــــيــــال  بـــــعـــــد  (شـــــــــبـــــــــاط)» أي 
الــحــريــري، مــوضــحــا أن «هــاتــف 
صبرا استخدم في السابق بشكل 
متواصل لثلاث سنوات متتالية، 
فــيــمــا هـــاتـــف عــنــيــســي لــســنــتــين 
أمــــــا هــــاتــــف مــــرعــــي فـــاســـتـــخـــدم 
لــســنــوات طــويــلــة». وســــأل: «هــل 
هــذه صــدفــة؟». وواصـــل الادعـــاء 
فـــي المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بلبنان أمس مرافعاته الختامية، 
وحضرها المتضررون من عملية 
اغتيال الحريري: جوزيف عون 
لـــيـــلـــيـــان خــــلــــوف ســـحـــر كـــــلاوي 
وسام ناجي وسناء الشيخ. ورد 

الادعاء على أسئلة القضاة.
ولـــفـــت الادعــــــــاء إلـــــى إفـــــادة 
اللواء وسام الحسن عن الشبكة 
الــخــضــراء الــتــي تــضــم ٣ هــواتــف 
الله». كما لفت  «حزب  خليوية لـ

إلــى بينات أعطاها الأمــين العام 
للحزب حسن نصر الله إلى قوى 
الأمن الداخلي، وإفــادات الحسن 
إلــــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق، وتــحــلــيــل 

هواتف لعناصر من «الموساد».
وقـــــال: «كـــانـــت هــنــاك ثــلاثــة 
أرقـــــــــــام، رقـــــمـــــان لـــعـــيـــاش وبـــــدر 
الدين ورقــم لعنصر زعم أنه من 
«المــوســاد» كانت تتنقل معاً في 
الفترة الزمنية من ٩ إلى ٢١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٥»، موضحا 
«الموساد» كان  أن الرقم المزعوم لـ

يقيم في زوق مكايل.
وردا على سؤال عن الرحلة 
المزعومة إلى عنجر في ١٨ يناير، 
قــــال الادعــــــاء بــــأن الــرحــلــة كــانــت 
غير مألوفة حيث مقر المخابرات 
الـــــســـــوريـــــة فــــــي لــــبــــنــــان لـــرســـتـــم 
غزالة، وذكر أن الهاتف عمل في 
الــســاعــات الأولـــــى مـــن الــصــبــاح، 
ولا نزعم أنه التقى غزالة، ولكنه 
ا من التحضير للعملية  كان جزء

السرية.
وعــن شــريــط اعــتــراف أحمد 
أبــو عــدس، أشــار الادعـــاء إلــى أن 
الهواتف التي بحوزة المتهمين، 
أكـــدت التنسيق الــلافــت بــين بدر 
الــــديــــن وعــــيــــاش ومـــــرعـــــي، وأن 
عــنــيــســي اســتــعــمــل الـــخـــلايـــا في 
منطقة الجامعة العربية، ومرعي 
كــان المنسق المــســؤول عــن إعــلان 
شــــريــــط الـــتـــســـجـــيـــل وتــســجــيــلــه 
وتسليمه. وأوضـــح أن الاتصال 
بمنزل أبو عدس كان من منطقة 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن هــاتــف 
عـــمـــومـــي حـــيـــث يـــمـــكـــن تــحــديــد 
موقعه ولإعطاء الانطباع أن أبو 

عدس متطرف.
وأكد أن أبو عدس استدرج 
وفـــهـــم الــخــطــة وبـــــدا خــائــفــا في 
الـــتـــســـجـــيـــل. ولـــفـــت إلـــــى انـــعـــدام 
نــشــاط الــهــواتــف مــا بــين ٤٨ إلــى 
٧٢ ســاعــة فــي ١٦ يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠٠٥ للمشاركة في إعداد 
الشريط. وهــذا يتزامن مع فترة 
الاخــــتــــطــــاف. وأفـــــــاد أنـــــه فــــي ٢٠ 
يــنــايــر كـــان هــنــاك اتــصــالان عند 
السادسة صباحا في وقــت غير 
اعتيادي وهــو مؤشر بــأن حدثا 
مــهــمــا حــصــل. وأعـــلـــن أن وحـــدة 
بــدأت بتتبع الحريري  الاغــتــيــال 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٠٤، مشيرا إلى أن شراء شبكات 
الــــهــــواتــــف وتــــكــــويــــن مــجــمــوعــة 
مــن ١٥ هــاتــفــا ليست صــدفــة مع 
نشاط مكثف لمجموعتين، عملتا 

بتنسيق تام ومتواز.

«الكتائب» و«المردة»... باسيل يجمعهما و«حزب الله» يفرّقهما
بيروت: بولا أسطيح

لــم تــعــرف الــعــلاقــات بــين حزبي 
اللبنانية» و«المــــردة» هذه  «الكتائب 
الــحــرارة التي شهدتها مــؤخــرا، وإن 
كــانــت الاجــتــمــاعــات الــتــي عُــقــدت في 
الأيـــــام المــاضــيــة انــطــلــقــت مـــن واجـــب 
تـــقـــديـــم الــــتــــعــــازي لـــرئـــيـــس «المـــــــردة» 
سليمان فرنجية بــوفــاة عمه السيد 
روبــيــر فــرنــجــيــة. إذ بـــدا واضــحــا في 
البيان الصادر عن «الكتائب» بعيد 
لقاء النائب سامي الجميل على رأس 
وفــد بفرنجية فــي دارتـــه فــي منطقة 
بنشعي (شمال لبنان)، أن الاجتماع 
كــــــــان مـــخـــصـــصـــا بــــــالأصــــــل لــبــحــث 
الأوضــــــاع والـــتـــطـــورات، وقــــد تخلله 

تقديم واجب العزاء.
ولم يقتصر الحراك بين الحزبين 
على هذا اللقاء، إذ تبعته زيــارة قام 
بها النائب الكتائبي نــديــم الجميل 
إلـــى بنشعي، أكـــد خــلالــهــا أنـــه «بعد 
إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية أصبح 
هــــنــــاك عــــلاقــــة جــــديــــدة بــيــنــنــا وبـــين 
النائب طوني (سليمان) فرنجية»، 
معتبراً أنه «في ظل الظروف الصعبة 
التي يمر بها البلد، علينا أن نتوحد 

ونتضامن من أجل مواكبة ومواجهة 
كــل الصعوبات مــع بعضنا البعض 
من أجل مصلحة كل لبناني ومصلحة 

لبنان».
ولـــــــــطـــــــــالمـــــــــا كـــــــــانـــــــــت الــــــنــــــظــــــرة 
الاســتــراتــيــجــيــة للملفات السياسية 
تـــفـــرق بــــين «المــــــــــردة» و«الـــكـــتـــائـــب». 
فــــالــــخــــلاف بـــــين عـــائـــلـــتـــي فـــرنـــجـــيـــة 
والجميل قبل الحرب وخلالها، تمدد 
في السنوات الماضية مع تمترس كل 
مــن الفريقين فــي مــحــور، «الكتائب» 
فــي صفوف «١٤ آذار» و«المــــردة» في 

صفوف فريق «٨ آذار».
ولا تزال الخلافات حول العلاقة 
مع سوريا وسلاح «حزب الله» تظلل 
العلاقة بين الحزبين وتمنع تطورها 
باتجاه تحالف سياسي، إلا أن عملية 
بــــدأت مـــع تبني  الــتــي  خــلــط الأوراق 
تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» 
تـــرشـــيـــح الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــــون إلـــى 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة ومـــا تبعها من 
تــــحــــالــــف ســــيــــاســــي بـــــين «الــــــقــــــوات» 
و«التيار الوطني الحر»، تم تعليقه 
مؤخرا، كلها تطورات دفعت مختلف 
الفرقاء لمحاولة فتح قنوات تواصل 
مع باقي القوى السياسية خوفا من 

إقصائها أو استبعادها عن الحكم.
ولــعــل مـــا تـــم تــســريــبــه قــبــل مــدة 
قــصــيــرة مـــن اتـــفـــاق «مــــعــــراب» الـــذي 
وقـــعـــه «الــــقــــوات» و«الـــوطـــنـــي الــحــر» 
فــي الــعــام ٢٠١٦. والـــذي لحظ عملية 
تــــقــــاســــم لــــلــــمــــواقــــع المـــســـيـــحـــيـــة بــين 
الحزبين من دون أن يلحظ أي حصة 

المــســيــحــيــة،  لــبــاقــي الأحــــــزاب  أو دور 
جــعــل هـــذه الأخــيــرة تستنفر وتعيد 
ترتيب أوراقــهــا للتصدي لمــحــاولات 
تــهــمــيــشــهــا. وهـــــو مــــا أشــــــــارت إلــيــه 
مصادر مطلعة على الحراك الحاصل 
الــصــيــفــي (مقر  عــلــى خــط بنشعي – 
الكتائب)، مؤكدة أن «التواصل دائم 

بين الطرفين والتطورات والمستجدات 
الأخيرة بطبيعة الحال تفرض على 
الــجــمــيــع الـــتـــلاقـــي والـــــحـــــوار بــســبــب 
ســـيـــاســـة الـــغـــائـــيـــة يـــمـــارســـهـــا وزيــــر 
الخارجية جــبــران باسيل، أضــف أن 
الــعــهــد لـــم يــتــمــكــن مـــن اســتــيــعــاب أي 
طرف مسيحي، وهو ما بدا جليا مع 

انهيار حتى حلفه مع «القوات».
ه «حتى 

ّ
وأشارت المصادر إلى أن

في ملف كملف صلاحيات رئاستي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، لـــم يتمكن 
الـــعـــهـــد مــــن اجــــتــــذاب أي مــــن الـــقـــوى 
المسيحية إلى صفه، لأن هذه القوى 
تدرك تماما أن العهد يدافع عن نفسه 
ولــيــس عــن صلاحيات المسيحيين»، 
مشددة على أن «هذه الصلاحيات لا 
تستعاد بالتهجم على الآخر بل عن 
طــريــق الــحــوار والــنــقــاش». وأضــافــت 
المصادر: «يتبين أن يد المردة ممدودة 
إلى الجميع، لذلك نحن اليوم نشهد 
تـــطـــورا مــســتــمــرا ولافـــتـــا فـــي علاقته 
مـــع الــــقــــوات، كــمــا تــطــور فـــي عــلاقــتــه 
مــع «الــكــتــائــب»، وحــدهــا الــعــلاقــة مع 
«التيار الوطني الحر» غير موجودة 
الـــفـــرقـــاء دون  لأن مــشــكــلــتــه مــــع كــــل 
اســتــثــنــاء، وقـــد بـــدأ ذلـــك يــهــدد بنية 
الـــبـــلـــد، وهــــو أمــــر خــطــيــر يــســتــوجــب 

النقاش».
سيرج داغر: تواصل دائم

ورغـــم انــتــهــاج حـــزب «الــكــتــائــب» 
في المرحلة الماضية وبالتحديد بعيد 
الانتخابات النيابية سياسة تهدئة 
لإعـــطـــاء فــرصــة لــلــعــهــد، فــــإن ذلــــك لم 

يمنع تواصله مع «المــردة» الذي يعد 
أبــرز خصوم «التيار الوطني  حاليا 
الحر». ويؤكد عضو المكتب السياسي 
في «الكتائب اللبنانية» سيرج داغر 
أن «الــتــواصــل دائـــم مــع «المـــــردة» ولا 
اللقاءات التي تتم بين  يقتصر على 
الــحــزبــين، فالنقاش مفتوح  رئيسي 
مــعــهــم حـــول كـــل المــلــفــات المــطــروحــة، 
فنحن نتلاقى معهم مثلا على الأداء 
الجدي لوزرائنا في الحكومات إضافة 
لعدم انخراطنا في الفساد وإصرارنا 
على الحضور المسيحي في الدولة»، 
«الشرق الأوسط»  لافتا في تصريح لـ
إلــــى أن «الـــخـــلاف حــــول الــعــلاقــة مع 
النظام السوري أو على سلاح «حزب 
الله» لا يعني عدم قيام علاقة مبنية 
على الاحترام والصراحة، بعيدا عن 
علاقات المصلحة التي أدت إلى تداعي 
أحـــلاف سياسية مـــؤخـــرا». وأضـــاف 
اتــفــاق مــعــراب أظهرت  داغـــر: «أوراق 
صـــراحـــة أن هـــنـــاك نــيــة بــالاســتــئــثــار 
بــالــســاحــة المــســيــحــيــة، وهــــو آخــــر ما 
نسعى إليه مع «المردة» بحيث نرفض 
الــثــنــائــيــات ونــتــطــلــع دائـــمـــا لــتــقــديــم 
رؤى وأفــكــار جــديــدة تغني الساحة 

المسيحية المتميزة بتعدديتها».

الوزير فرنجية ونجله طوني في استقبال النائب نديم جميل (موقع المردة)
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أعلن أن بلاده ستضرب مصانع تركيب الطائرات المسيرة في إدلب

لافروف في برلين لإبعادها عن «حملة غربية» في سوريا
موسكو: رائد جبر

بدأ وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، أمـــــس، جــهــداً 
لإقـــنـــاع ألمـــانـــيـــا بـــعـــدم الانـــخـــراط 
في حملة غربية جديدة تقودها 

واشنطن في سوريا.
وأعــلــن مــن بــرلــين أن الــقــوات 
الروسية تملك إحداثيات مصانع 
تــركــيــب الـــطـــائـــرات المــســيــرة الــتــي 
تـــطـــلـــق عـــلـــى قـــــاعـــــدة حــمــيــمــيــم، 
وتــــــعــــــهــــــد بـــــتـــــوجـــــيـــــه ضــــــربــــــات 
لــتــدمــيــرهــا، فـــي إشـــــارة إلــــى بــدء 
إطــــلاق عملية «مـــحـــدودة وتــقــوم 
على اختيار أهداف دقيقة»، وفقاً 

لمصدر عسكري روسي.
وتـــوجـــه لافـــــروف أمــــس، إلــى 
برلين، في زيــارة مفاجئة، أعلنت 
الــخــارجــيــة قبل عدة  عنها وزارة 
ســاعــات مــن بدايتها فقط خلافاً 
إبــــلاغ الصحافيين  فــي  لــعــادتــهــا 

مسبقاً عن تحركات الوزير.
الــــزيــــارة  ورغــــــم أن مــنــاســبــة 
الشكلية هي «المشاركة في أعمال 
الــروســي الألمــانــي»، وفقاً  المنتدى 
لــبــيــان الــخــارجــيــة، لــكــن أوســاطــاً 
روســــيــــة قـــالـــت إنـــهـــا تـــهـــدف إلـــى 
إقناع برلين بالعدول عن المشاركة 
فـــــي أي نــــشــــاط عـــســـكـــري يــمــكــن 
أن تــقــوم بـــه واشــنــطــن وعــــدد من 
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة فـــي ســـوريـــا. 
وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا أعـــلـــنـــت أنـــهـــا قــد 

تنضم إلى تحرك عسكري لتوجيه 
ضـــربـــة إلـــــى الــــقــــوات الــنــظــامــيــة، 
فــــي حـــــال تــــم اســـتـــخـــدام الـــســـلاح 
الكيماوي في إدلب. ونقلت أمس 
صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» 
عن مصدر دبلوماسي أن اللهجة 
الألمانية «تبدلت أخيراً، ويبدو أن 
حلم إسقاط النظام السوري ما زال 
الــقــادة الغربيين».  يــداعــب بعض 
ولـــــفـــــت المــــــصــــــدر إلــــــــى الأهــــمــــيــــة 
الــخــاصــة الــتــي تــولــيــهــا مــوســكــو 
لـــلـــمـــوقـــف الألمـــــانـــــي كـــــون ألمـــانـــيـــا 
شريكاً تجارياً أساسياً لروسيا، 
وباستثناء الخلاف حول الوضع 
في أوكرانيا، ومسألة ضم القرم، 
فــإن بــرلــين «ســعــت إلــى المحافظة 
عــلــى مــوقــف يــتــمــيــز عـــن عــواصــم 
غربية في الملفات الأخرى، بينها 

سوريا».
ولــفــت الــدبــلــومــاســي إلـــى أن 
مــهــمــة لافــــروف الأســاســيــة إقــنــاع 
المسؤولين الألمان بأن دعم التوجه 
الروسي لحسم الموقف في إدلب، 
وإطـــــــلاق الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة، 
وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين 
السوريين إلى بلادهم، يصب في 
مصالح ألمانيا والبلدان الأوروبية 

عموماً.
وكــــان لافــــروف مــهــد لــزيــارتــه 
بتصريح موجه إلى ألمانيا تحديداً 
عندما قال إن «التعاون الروسي 
الألمــانــي فــي ســوريــا بقي متعذراً 

ـــــتـــــزام الألمـــــــــان بــمــوقــف  بـــســـبـــب ال
أوروبي مشترك حول عدم القبول 
بتقديم أي مساعدات لسوريا قبل 

إطلاق عملية سياسية».
وأشار الدبلوماسي الروسي 
إلـــى أن لافـــــروف فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
عرض استعداد موسكو للتعاون 
فــــي «المـــجـــمـــوعـــة المــــصــــغــــرة» فــي 

الشأن السوري، التي تضم ألمانيا 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
وبريطانيا والأردن والسعودية. 
وهــــــذا الاســــتــــعــــداد عـــكـــس قـــبـــولاً 
روسياً بمبادرة ألمانية طرحتها 
المـــســـتـــشـــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل فــي 
موسكو حول إيجاد آلية مشتركة 
لــلــتــنــســيــق بـــــين مــــســــار آســـتـــانـــة 

و«المــجــمــوعــة المــصــغــرة»، مضيفاً 
أن هذا بين الملفات التي يحملها 

لافروف معه إلى برلين.
كــــمــــا نـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن 
مصدر عسكري أن «رغبة ألمانيا 
في تنشيط مشاركتها في الأزمة 
الــســوريــة بــاتــت مــعــروفــة لــلــروس 
مــــنــــذ وقــــــــــــت». وبــــــــــــدأت روســــيــــا 

الاســــتــــعــــداد لــــذلــــك بـــعـــد تــوجــبــه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ملاحظات قوية ضد الشركاء في 
حــلــف الأطـــلـــســـي لــجــهــة ضــــرورة 
زيـــــــادة المـــســـاهـــمـــات فــــي مـــوازنـــة 
الــحــلــف، وزاد أن الألمـــان يـــرون أن 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة تـــشـــارك فيها 
وحــــدة صــغــيــرة ســتــكــون أرخــص 

من الزيادة المستمرة في مساهمة 
ألمــانــيــا فــي مــيــزانــيــة حــلــف شمال 

الأطلسي».
وبـــدت لهجة لافــــروف قــويــة، 
أمـــــــــس، حـــــيـــــال احــــتــــمــــال إطــــــلاق 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــــي إدلـــــب، 
وقــــال إن «روســـيـــا ســتــعــمــل على 
إنــهــاء نشاطات المصانع السرية 
المتخصصة فــي تركيب طــائــرات 
مسيرة في مدينة إدلب السورية».
وزاد خــلال اجــتــمــاع المنتدى 
الألمــــــانــــــي الــــــروســــــي فـــــي بــــرلــــين، 
الــــروســــيــــة تــمــتــلــك  أن الأجــــــهــــــزة 
معلومات استخباراتية عن مواقع 
فــــي إدلــــــب تــعــمــل فــيــهــا ورشـــــات 
ســــريــــة مــتــخــصــصــة فــــي تــركــيــب 
طــائــرات مسيرة مــن قطع مهربة 

تصل إلى هناك من الخارج.
وأكــــــــد لافــــــــــروف أن روســــيــــا 
ستقوم باستهداف هذه «المعامل 
الــــســــريــــة الــــتــــي تـــصـــنـــع الـــســـلاح 
فـــــور ورود مــعــلــومــات  الــــفــــتــــاك» 
إضـــافـــيـــة تــســعــى إلـــــى الــحــصــول 

عليها.
وأضـــاف لافـــروف أن «مــا يتم 
أنــه بــدء هجوم  تقديمه الآن على 
الـــقـــوات الــســوريــة بــدعــم روســـي، 
يــعــد تــحــريــفــاً لــلــحــقــائــق. الـــواقـــع 
أن مــــا تــفــعــلــه الــــقــــوات الـــســـوريـــة 
وما نفعله نحن ليس سوى الرد 
على هجمات تنطلق مــن منطقة 
إدلب». وأشار إلى صعوبة ضبط 

الطائرات المسيرة بواسطة وسائل 
الدفاع الجوي العادية، لأن كثيراً 
مــنــهــا مــصــنــوع مـــن الــخــشــب، ما 
يجعلها غير مرئية على شاشات 

الرادار.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
أعلنت أنها تمكنت خــلال الشهر 
الأخــيــر مــن تدمير أو تعطيل ٤٧ 
طائرة مسيرة أطلقها المسلحون 

باتجاه قاعدة حميميم.
إلى ذلك، أعلن وزير خارجية 
ألمـــانـــيـــا، هــايــكــو مــــاس، أن بـــلاده 
مــســتــعــدة لــلــمــســاهــمــة فـــي إعــــادة 
إعمار سوريا، إذا تم التوصل إلى 
حل سياسي يؤدي إلى انتخابات 

حرة في سوريا.
وكـــتـــب الــــوزيــــر الألمــــانــــي فــي 
سلسلة تــغــريــدات قــبــل اجتماعه 
الـــــروســـــي، «إذا كـــان  نـــظـــيـــره  مــــع 
هـــنـــاك حـــل ســيــاســي فـــي ســوريــا 
يؤدي إلى انتخابات حرة، فنحن 
مستعدون لتحمل المسؤولية عن 
إعــادة الإعــمــار. من مصلحتنا أن 
تــصــبــح ســـوريـــا دولـــــة مــســتــقــرة، 
ولدينا دور مهم نقوم به في هذا 
الصدد»، مضيفاً أنه يــدرك حجم 
الرهان في سوريا، و«الأمر يتعلق 
بـــتـــفـــادي الأســــــــوأ وهـــــو حــصــول 
كــارثــة إنــســانــيــة جــديــدة. ســأقــول 
لزميلي لافروف اليوم (أمس) إننا 
نــأمــل فــي ألا يــكــون هــنــاك هجوم 

واسع النطاق على إدلب».

قافلة عسكرية تركية في طريقها الى شمال سوريا امس (أ ب)

ممثلو تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتمعوا في إسطنبول

إردوغان يلتقي بوتين الاثنين لمناقشة ملف إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــقــــد مـــمـــثـــلـــو كــــــل مــــــن تـــركـــيـــا 
وروسيا وفرنسا وألمانيا اجتماعا في 
إسطنبول أمس لبحث التطورات في 
إدلب، في وقت أعلن وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن 
الرئيس رجب طيب إردوغان سيعقد 
لــقــاء مــع نــظــيــره الـــروســـي فلاديمير 
بوتين بعد غد لبحث الملف السوري، 

وبخاصة وضع إدلب.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك عــقــده مـــع نــظــيــره 
الــبــاكــســتــانــي شـــاه مــحــمــود قريشي، 
عقب لقاء جرى بينهما على هامش 
زيــــــارة رســمــيــة يــجــريــهــا إلــــى إســـلام 
آباد، إن تركيا تنتهج السياسة الأكثر 
وضوحا في سوريا على وجه العموم، 
ومحافظة «إدلب» بشكل خاص، وهي 
تــريــد الـــســـلام والـــحـــل الــســيــاســي في 
ســوريــا، وتــبــذل جــهــودا حثيثة على 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مـــن أجــــل وقــف 
الهجمات على إدلـــب، وتناقش هذه 

المسألة مع جهات أخرى.
وأضــــاف: «مستعدون للتعاون 
مـــع الــجــمــيــع فـــي مــكــافــحــة المــنــظــمــات 
الإرهابية، ولكن ليس من الإنسانية 
والصواب أن يُقتل المدنيون والنساء 
والأطفال دون أي تمييز تحت ستار 
مكافحة المنظمات الإرهابية، لأنه لا 
يمكننا إحــــلال الأمــــن والـــســـلام بهذا 

الشكل».
وتـــــابـــــع: «يـــــــوم الاثـــــنـــــين المــقــبــل 
(بـــعـــد غــــد) ســيــجــري الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغــــان لــقــاء آخــر مــع بوتين، 
وســــــنــــــواصــــــل جـــــهـــــودنـــــا فــــــي الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة»، لافــــتــــا إلــــــى أن الـــجـــهـــود 

التركية تلقى دعما دوليا ملحوظا.
وبـــالـــتـــوازي، انــطــلــق فــي مدينة 
إسطنبول التركية بعد ظهر أمــس، 
اجتماع رفيع المستوى بين ممثلي كل 
من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، 
لمناقشة الملف السوري وملفات أخرى، 
الــدول  لــقــادة  تحضيرا لاجتماع قمة 

الأربع سيعقد في وقت لاحق.
وتــــرأس الــوفــد الــتــركــي إبــراهــيــم 

كــــــالــــــين المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم رئـــــاســـــة 
الجمهورية التركية والــوفــد الألماني 
يــــان هــيــكــر مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
للمستشارة أنجيلا ميركل، والوفد 
الــــفــــرنــــســــي فـــيـــلـــيـــبـــي اتــــيــــنــــه كــبــيــر 
المستشارين الدبلوماسيين للرئيس 
إيمانويل مــاكــرون، والــوفــد الروسي 
يــــوري أوســـاكـــوف كــبــيــر مــســتــشــاري 

الرئيس فلاديمير بوتين.
ويهدف الاجتماع إلى التحضير 
لاجــتــمــاع قــــادة هـــذه الــــدول فــي وقــت 
لاحق، وتناول ملفات عديدة بالمنطقة، 
مـــنـــهـــا المــــلــــف الــــــســــــوري وتـــــطـــــورات 
الأوضاع في منطقة خفض التصعيد 
بإدلب، وأزمة الإرهاب، والمشاكل التي 

تعانيها المنطقة.
ودعا إردوغان قبل نحو شهرين، 
لاجتماع رباعي (تركي روسي فرنسي 
ألماني) في إسطنبول، الأمر الذي لاقى 

قبولا من بقية الدول.
ويرافق رؤساء الوفود فرق تقنية 
مـــن أجــــل الــتــرتــيــب لــلــقــمــة الـــتـــي كــان 
الحديث سابقا أن تتم في ٧ سبتمبر 

(أيـــلـــول)  الـــجـــاري، وفـــق تصريحات 
إردوغــــان، لكن هــذا التوقيت صــادف 
القمة الثلاثية للدول الضامنة تركيا 
وروسيا وإيران في العاصمة طهران.

وقال كالين أول من أمس: «نتوقع 
من جميع الأطراف في الأيام القادمة 
مــواقــف تسهم فــي الــتــوصــل إلــى حل 
ســيــاســي يـــزيـــل الــعــقــبــات أمـــــام ملف 

إدلب».
وأشــار في مؤتمر صحافي إلى 
أن الرئيس إردوغـــان وجــه مناشدات 
إلـــى مــوســكــو وطــهــران والــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي خـــلال الــقــمــة، مــفــادهــا أن أي 
هجوم على إدلب لن ينتهي بمأساة 
إنسانية فحسب، بل ستترتب عليه 
نتائج سياسية ودبلوماسية خطيرة 
للغاية. وشدد على أن الجهود التركية 
وحدها لن تكفي لوقف الهجوم على 
إدلــــــب، مــضــيــفــا: «عـــلـــى الــــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي أن يتحمل مــســؤولــيــاتــه في 
هذا الموضوع.. فأي هجوم على إدلب 
قـــبـــل كــــل شـــــيء ســـيـــقـــوض المــــســــارات 
السياسية المستمرة، ويمهد الطريق 

لأزمة ثقة خطيرة، ويدفع مئات الآلاف 
للنزوح باتجاه تركيا».

نــــزوح  وأوضــــــــح أن أي مــــوجــــة 
جــديــدة بــاتــجــاه تــركــيــا ســتــكــون لها 
مــضــاعــفــات أخـــــرى، وتــأثــيــراتــهــا لن 
تتوقف عند تــركــيــا، بــل ستمتد إلى 

أوروبا ودول أخرى.
واعـــــتـــــبـــــر تــــصــــريــــحــــات الــــــــدول 
الغربية بأنها ستتدخل إذا استخدم 
الــســلاح الكيميائي في  بــشــار الأســـد 
إدلــــب، «غــيــر كــافــيــة وغــيــر متناسقة 
بــتــاتــا، لأن الــحــرب الــســوريــة أسفرت 
عـــن مــقــتــل مـــئـــات الآلاف حــتــى الآن، 
المــائــة منهم قتلوا بالأسلحة  ٩٩ فــي 

التقليدية».
ويسود القلق مع تواتر أنباء عن 
تحضيرات يجريها النظام السوري 
وداعموه، بمن فيهم روسيا، لمهاجمة 
محافظة إدلــب شمال غربي سوريا، 
آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 
٤ مــلايــين مــدنــي، مــئــات الآلاف منهم 
نازحون، وقد تــؤدي عملية محتملة 
لــلــنــظــام إلـــــى مـــوجـــة نــــــزوح ضــخــمــة 

باتجاه الحدود التركية.
وأجــــرى رئــيــس الأركــــان التركي 
يــــشــــار غــــولــــر جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة عــلــى 
الوحدات العسكرية في ولايتي غازي 
عـــنـــتـــاب وهــــطــــاي الـــحـــدوديـــتـــين مــع 
سوريا. وأفاد بيان صادر عن رئاسة 
الأركـــان التركية أمــس (الجمعة) بأن 
قائد القوات البرية أوميت دوندار كان 

برفقة غولر خلال الجولة التفقدية.
فــي الــوقــت ذاتـــه، ســيّــرت الــقــوات 
الــتــركــيــة أمــــس دوريــــــة جـــديـــدة على 
طول الخط الفاصل بين منطقة عملية 
الفرات» ومدينة منبج شمالي  «درع 
سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية 
فـــي بـــيـــان، إن الــــدوريــــة الــــــ٤٥ ســيّــرت 
بالتنسيق مع القوات الأميركية بشكل 

منفصل.
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  وفــــــــي ١٨ 
الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية 
بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة 
على طــول الــخــط الــواقــع بــين منطقة 
بـــريـــف حلب  الــــفــــرات»  عــمــلــيــة «درع 
الشمالي، ومنبج. ويأتي تسيير هذه 

الدوريات في إطار «خريطة الطريق» 
التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن 
حـــول منبج فــي ٤ يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي، والذي تضمن إخراج عناصر 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة من 
المــنــطــقــة وتــوفــيــر الأمــــن والاســتــقــرار 

فيها.
فــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قــــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي إن الـــوقـــت حــان 
لواشنطن كــي تــقــرر مــن هــو حليفها 
الحقيقي في المنطقة، منتقداً التسامح 
مـــع أنــشــطــة وحـــــدات حــمــايــة الشعب 

الكردية قرب حدود تركيا.
وأضاف، في رسالة إلى محرري 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، 
ــشــرت مــســاء أول مــن أمـــس، تعليقاً 

ُ
ن

عــلــى تــقــريــر نــشــرتــه الصحيفة فــي ٩ 
سبتمبر (أيلول) الجاري، تحت عنوان 
«نــهــايــة قــاتــمــة فــي ســوريــا تــلــوح في 
الأفـــق»، أن تقرير «نــيــويــورك تايمز» 
محق من ناحية تسليط الضوء على 
عملية دموية من قبل نظام الأسد على 
آخر معاقل المعارضة في سوريا، في 

إشارة إلى محافظة إدلب شمال غربي 
البلاد.

ولفت إلى تحذير أحد المسؤولين 
الأمميين مــن حــدوث خسائر بشرية 
هـــــــي الأكـــــــبـــــــر فـــــــي الـــــــقـــــــرن الــــــحــــــادي 
والعشرين بسبب العملية المحتملة 
على إدلب، وذلك لعدم بقاء أي مكان 

يذهب إليه آلاف الناس.
لــــكــــن جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، أشـــــار 
إلــى أن تقرير «نــيــويــورك تــايــمــز» لم 
يتطرق إلى تطور آخر مروع، وهو أن 
حلفاء الأسد الذين ينفذون الهجمات 

يتلقون دعماً من الولايات المتحدة.
وشـــــــــــدّد عــــلــــى وجـــــــــود تـــقـــاريـــر 
ــي الـــوحـــدات 

ّ
حــديــثــة تُــشــيــر إلــــى تــلــق

الكردية الناشطة في سوريا، أسلحة 
ومساعدات يتم شراؤها من ضرائب 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين، وأشـــــار إلــى 
أن الــتــقــاريــر تُــشــيــر أيــضــاً إلـــى إقــامــة 
الوحدات تحالفاً مع الأسد وإرسالها 
قوات لمساعدته في استعادة السيطرة 
على إدلب، بموجب اتفاق توصلا إليه 

في يوليو (تموز) الماضي.

معركة «مصيرية» ضد آخر جيوب «داعش» شرق سوريا
الرقة (شرق سوريا) - لندن:  

«الشرق الأوسط»

قــــــــرب خـــــطـــــوط الـــــتـــــمـــــاس مــع 
تــنــظــيــم داعـــــش فـــي شــــرق ســـوريـــا، 
يتجمع مقاتلون من قــوات سوريا 
الديمقراطية مع أسلحتهم. يرددون 
أغــانــي حماسية ويــتــنــاوبــون على 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى الــــجــــبــــهــــات لــحــســم 
مــعــركــة هــدفــهــا الــقــضــاء عــلــى آخــر 
جيب للمتطرفين. في محيط بلدة 
الــســوســة عــلــى الــضــفــاف الــشــرقــيــة 
لنهر الفرات في دير الــزور، ينتشر 
أكـــراد وعــرب برفقة قــوات  مقاتلون 
مــــــن الــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي بـــقـــيـــادة 
قـــرب مصفحات وعــربــات  أمــيــركــيــة 
مــحــمــلــة بــالــذخــيــرة أو تــحــت خيم 
خــلــف تحصينات تــرابــيــة. وتسير 
شاحنات من طــراز بيك آب محملة 
بــمــقــاتــلــين يــغــطــي بــعــضــهــم وجــهــه 

بأقنعة في طرق ترابية وعرة.
ويـــحـــدد أربـــعـــة مــقــاتــلــين على 
الأقــــــل مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، فــي 
إحــــدى نــقــاط الــتــجــمــع، إحــداثــيــات 
أهداف قبل أن يبدأ أحدهم دكّ هذه 
الأهــــداف بــقــذائــف هـــاون يتسلمها 
مـــن رفـــاقـــه ويــطــلــقــهــا تــبــاعــاً. وإثـــر 
الــدخــان من  ذلـــك، تتصاعد أعــمــدة 
البلدة التي تشكل مع قرى صغيرة 
محيطة بها وبــلــدة هجين الواقعة 
على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، 
المــتــطــرف  الــجــيــب الأخــيــر للتنظيم 
فــــي شـــــرق ســــوريــــا بـــعـــد طــــــرده مــن 
مناطق واسعة. ويقول القيادي في 
قوات سوريا الديمقراطية إبراهيم 
الديري : «على أطراف السوسة لدى 
(داعش) تحصينات قوية ونستعد 
لكسر دفاعاته وإنــهــاء وجـــوده في 

شرق الفرات».
وأعــــــــلــــــــنــــــــت قــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية الاثنين إطلاق المرحلة 
النهائية من هجومها ضد التنظيم 
فـــي آخـــر جــيــب لـــه. وقــــال الــتــحــالــف 
الدولي إن العملية «ستطهّر شمال 
شرقي سوريا على طول نهر الفرات 

باتجاه الحدود السورية العراقية 
من فلول تنظيم داعش».

ويشدد الديري على أن «المعركة 
مــصــيــريــة بــالــنــســبــة لــنــا ولـــداعـــش 
أيضاً»، متوقعاً أن «يقاتل عناصر 
(داعــــــش) حــتــى المـــــوت لا ســيــمــا أن 
المــتــبــقــين هـــم الانـــتـــحـــاريـــون الــذيــن 

يرفضون الاستسلام».
وتــــــــــــقــــــــــــدر قــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة وجـــــود نــحــو ثــلاثــة 
آلاف مقاتل من التنظيم بينهم نسبة 
كبيرة من المقاتلين الأجانب في هذا 
الجيب المحاصر. وتعرض التنظيم 
الذي كان يسيطر بشكل شبه كامل 
على محافظة دير الزور الحدودية 
لــهــجــومــين منفصلين  الــــعــــراق،  مـــع 
الـــعـــام المـــاضـــي، الأول شــنــتــه قـــوات 
سوريا الديمقراطية بدعم أميركي 
عـــلـــى الـــضـــفـــاف الـــشـــرقـــيـــة لــلــفــرات 
إلــى جــزأيــن.  الـــذي يقسم المحافظة 
والثاني نفذته قــوات النظام بدعم 
من حليفتها روسيا على الضفاف 
الغربية لنهر الفرات. وبعد خسارته 
مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى 
هذا الجيب الصغير المحاصر قرب 
الحدود العراقية. ولا تزال شعارات 
الــتــنــظــيــم وأبـــرزهـــا «دولــــة الــخــلافــة 
بــاقــيــة» مــكــتــوبــة عــلــى جــــدران عــدد 
مــن الــقــرى والــبــلــدات التي تــم طــرده 
منها خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما 
شاهد مراسل الصحافة الفرنسية.

عـــلـــى بـــعـــد كـــيـــلـــومـــتـــرات عــــدة، 
وفـــــي تـــــلال وســـــط الـــصـــحـــراء قـــرب 
الحدود السورية العراقية، تتمركز 
قيادات قــوات سوريا الديمقراطية 
والــــتــــحــــالــــف وتـــنـــهـــمـــك فـــــي وضــــع 

الخطط الهجومية.
ويـــــــقـــــــول الــــــقــــــيــــــادي الــــــكــــــردي 
زردشــت كوباني لوكالة الصحافة 
الفرنسية، بعد تحدثه إلى مجموعة 
مــقــاتــلــين يــنــظــفــون أســلــحــتــهــم بعد 
عودتهم للتو من الخطوط الأمامية: 
«نــحــن مــصــرون عــلــى هـــذه الحملة 

وسننتصر».
ويوضح: «بينما يردد مقاتلون 

أهــازيــج وأغــانــي حماسية رغـــم أن 
(داعـــش) اتخذ كثيرا مــن التدابير، 
الــقــوات المشاركة فــي هذه  لكن عبر 
الحملة سننهي وجود (داعش) في 

شرق الفرات». 
كــــان زعــيــم  ـــعـــرف مـــا إذا  يُ ولا 
التنظيم أبو بكر البغدادي متوارياً 
في هذه المنطقة بالتحديد. وبحسب 
الـــزور العسكري  قــائــد مجلس ديــر 
التابع لقوات سوريا الديمقراطية 
أحـــمـــد أبــــو خـــولـــة، تـــوجـــد فـــي هــذا 
الجيب «قيادات كبيرة»، موضحاً أن 
«قيادات الصف الأول في هذا الجيب 

عراقيون» ويتولون إدارة المعارك.
وقــال متحدث باسم التحالف 
الـــــدولـــــي إن اثـــنـــين مــــن أبــــــرز قــــادة 
التنظيم قد يكونان في المنطقة رغم 

أن «كثيرين (منهم) فرّوا».
ويـــوضـــح كـــوبـــانـــي أن أهــمــيــة 
مــشــاركــة الــتــحــالــف هــي «فـــي إبــعــاد 
خــطــر (داعـــــش) عــن نــقــاط تمركزنا 
كــمــا تــعــطــي المــعــنــويــات لــقــواتــنــا»، 
مضيفا: «سننهي معاً هذه الحملة» 
التي انطلقت فــي مرحلتها الأولــى 

مطلع مايو (أيار).
وعـــــلـــــى غـــــــــرار بـــقـــيـــة المـــــعـــــارك 
الـــتـــي خــاضــتــهــا هــــذه الـــقـــوات ضد 
التنظيم، تشكل الألغام التي يزرعها 
الجهاديون التحدي الأكبر. وتعمل 
آلــيــات وجـــرافـــات عــســكــريــة صــفــراء 

على فتح الطرق أمام المقاتلين.
ويــقــول أبــو فهد، المــســؤول عن 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــقـــاتـــلـــين، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «تقدمنا أكثر 
مـــن ســبــعــة كــيــلــومــتــرات لــكــن كــثــرة 

الألغام تعيقنا».
وغالباً ما يتبع التنظيم هذا 
الأســـلـــوب لإعـــاقـــة تــقــدم الــخــصــوم 
والتسبب بأكبر قدر من الخسائر 
الـــبـــشـــريـــة فــــي صـــفـــوفـــهـــم. وتـــــدور 
مـــــــعـــــــارك عــــنــــيــــفــــة بـــــــين الــــطــــرفــــين 
تــســبــبــت مــنــذ الاثـــنـــين بــمــقــتــل ٤٦ 
متطرفا مقابل ١٥ من قوات سوريا 
الديمقراطية، وفق المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.

خبراء ومعارضون يتحدثون عن معركة الشمال السوري 

لا خيار أمام مقاتلي إدلب سوى الصمود لصد قوات النظام 
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

يحبس العالم أنفاسه ترقبا 
لمعركة إدلب التي يخشى كثيرون 
مــــن أنـــهـــا قــــد تـــكـــون أســــــوأ كـــارثـــة 
إنسانية فــي هــذا الــقــرن. وفــي ظل 
المـــــعـــــارضـــــة فــي  إدراك مـــســـلـــحـــي 
المــحــافــظــة الـــواقـــعـــة شـــمـــال غــربــي 
سوريا، والتي تعد المعقل الأخير 
لــهــم فـــي الــــبــــلاد، أن هــــذه المــعــركــة 
ستكون على الأرجــح هي الأخيرة 
لهم، تــزداد التساؤلات حــول مدى 
قـــدرتـــهـــم عــلــى الـــصـــمـــود فـــي وجــه 
قــوات النظام ومــن ورائهم روسيا 
وإيــران، ذلك بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الألمانية من القاهرة.
المـــــعـــــارضـــــة المــــســــلــــحــــة، الـــتـــي 
«المـــــعـــــتـــــدلـــــة»، وعـــلـــى  تـــــوصـــــف بــــــ
لــــســــان الـــنـــقـــيـــب نــــاجــــي مــصــطــفــى 
المتحدث الرسمي باسم «الجبهة 
الوطنية للتحرير» تؤكد استكمال 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لاحـــتـــمـــال انــطــلاق 

المعركة في أي لحظة.
وشدد مصطفى، في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية: «سنصمد 
وســنــعــمــل عــلــى نــقــل دفــــة المــعــركــة 
مــــن الــــدفــــاع لـــلـــهـــجـــوم... وضــعــنــا 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــخــــطــــط لـــلـــتـــعـــامـــل 
مـــع كــافــة الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات... كما 
الــــذي سيلعبه  لـــلـــدور  اســتــعــددنــا 
سلاح الطيران الروسي أو محاولة 
تقسيم المحافظة لأكثر من منطقة 
ومــحــاصــرة تــلــك المــنــاطــق تمهيدا 
لإضــعــافــهــا وإســقــاطــهــا تدريجيا 

كما حدث في مناطق أخرى».
وحـــــول إمــكــانــيــة أن تــتــعــاون 
الجبهة، المــدعــومــة مــن تــركــيــا، مع 
«هيئة تحرير الشام» والتي تشكل 
جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
عــمــودهــا الـــفـــقـــري، قــــال المــتــحــدث: 
«الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة هـــي الــتــي 
ستقرر الخطوات بأرض المعركة... 
ونحن بالجبهة الوطنية لدينا ما 

يقرب من ٨٠ ألف مقاتل».
وتأسست الجبهة الوطنية من 
قبل ١١ فصيلا من فصائل «الجيش 
الـــحـــر» فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
أبرزهم أحرار الشام وجيش إدلب 
الـــحـــر. واعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي ذات 
الــجــبــهــة حـــســـام ســـلامـــة أن هــنــاك 
نقاطا تصب في صالح المعارضة 
في المعركة المحتملة، وقال: «هناك 
خلافات متراكمة بين جيش النظام 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــه، 
ويتردد أن قوات حزب الله اللبناني 
ربما لــن تــشــارك... والأهـــم هــو أنه 
لم يتم حصار المحافظة كما حدث 

بالغوطة».
وردا على تساؤل حول تناقض 
مــــوقــــف تــــركــــيــــا مـــــا بـــــين رفـــضـــهـــا 
لاســــتــــقــــبــــال المـــــدنـــــيـــــين الـــلاجـــئـــين 
لــحــدودهــا جــــراء الــقــصــف الأخــيــر 
لإدلب، وبين ما يتردد عن السماح 
لـــبـــعـــض قـــــيـــــادات «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الـــشـــام» و«تــنــظــيــم حــــراس الــديــن» 
بــدخــول أراضــيــهــا، أجـــاب ســلامــة: 
«لــــقــــد اســـتـــقـــبـــلـــت تـــركـــيـــا الــكــثــيــر 
جــــدا مـــن الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين... 
وبـــــالـــــنـــــهـــــايـــــة لـــــكـــــل دولـــــــــــة طــــاقــــة 
استيعابية لا تستطيع تجاوزها... 
وعلى أي حــال، بإمكان النازحين 
التوجه لمناطق السيطرة التركية 
بسوريا أي مناطق درع الفرات أو 
عفرين... أما ما يقال عن استقبالها 
لقيادات وعوائل فصائل بعينها، 
فهذا مــن الشائعات التي يطلقها 
الــنــظــام لإحــــداث شــق بــين الأهــالــي 
والمقاتلين على اختلاف انتماءاتهم 
لــــلإيــــحــــاء بــــــأن بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل 
هربت وتركتهم بمفردهم بساحة 

المعركة».
ويـــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الــــعــــســــكــــري 
قــــوة  الــــــســــــوري أحــــمــــد رحــــــــال أن 
المــــعــــارضــــة فــــي هــــــذه المــــعــــركــــة لــن 
تــكــون هــيــنــة، فــي ظــل وجــــود دعــم 
تــركــي قـــوي لــهــا. وأضـــــاف رحـــال: 

«هناك عشرات الآلاف من المقاتلين 
إلـــى إدلــب  مــمــن قــدمــوا كمهجرين 
لرفضهم لاتفاقيات المصالحة مع 
الــنــظــام بــمــنــاطــقــهــم، وهـــــؤلاء بما 
يملكون من تدريب قتالي عال وما 
بــحــوزة البعض منهم مــن أسلحة 
قد يشكلون كنزا لا ينضب لفصائل 

المعارضة».
واستبعد رحال إمكانية عقد 
تركيا لتفاهمات تخدم مصالحها 
الذاتية فقط على حساب المعارضة، 
الـــتـــعـــزيـــزات  واعــــتــــبــــر أن «حــــجــــم 
الــعــســكــريــة الــتــي أرســلــتــهــا تركيا 
لـــلـــحـــدود الــــســــوريــــة خـــــلال الأيـــــام 
الماضية، وحصول بعض فصائل 
المعارضة بإدلب على الكثير منها 

ينفي هذا الطرح».
وكــشــف رحـــال عــن جهد كبير 
تـــضـــطـــلـــع بــــــه كــــــل مــــــن المـــؤســـســـة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
التركية لحل المنظمات والفصائل 
المـــوضـــوعـــة عــلــى قـــوائـــم الإرهـــــاب 
الدولية والمــتــواجــدة بــإدلــب، وذلك 
على أمــل تهيئة الأجـــواء للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق ســيــاســي مـــع الــجــانــب 

الروسي بشأن المحافظة.
وأوضـــــح: «المـــحـــاولات تجري 
مـــع قــــيــــادات هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
وفصيل حراس الدين الأشد تطرفا 
لإقـــنـــاع بــعــض الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة 
والــــعــــنــــاصــــر الأجـــنـــبـــيـــة تـــحـــديـــدا 
مــنــهــمــا بـــالـــخـــروج مـــن ســــوريــــا... 
وبالفعل البعض منهم وافق وخرج 
بـــالـــفـــعـــل، والـــبـــعـــض الآخــــــر وافــــق 
على قضاء فترات عقوبة بسيطة 
بالسجون التركية... أما العناصر 
السورية فتأمل تركيا في تسوية 

أوضاعهم».
أمــــا أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
إسطنبول سمير صالحة فتحدث 
عن عدد من النقاط الرئيسية التي 
توضح أسباب حــرص بــلاده على 

الدفاع عن إدلب وحلفائها المحليين 
هناك.

وقــــــال: «هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن خط 
أحـــمـــر تــعــمــل الــــقــــيــــادات الــتــركــيــة 
عدم  على  والعسكرية  السياسية 
المــســاس بــهــا بتلك المــعــركــة: الأول 
منها قــطــع الــطــريــق عــلــى مــوجــات 
واســعــة مــن الــلــجــوء الـــســـوري إلــى 
أراضــيــهــا، والــثــانــي قــطــع الطريق 
عــلــى قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قــســد) مــن المشاركة بتلك المعركة 
بما قد يمهد عودتها إلى مناطق 
تــل رفعت وعفرين، والثالث وهو 
الأهــــــم هــــو أن خــــســــارة المـــعـــارضـــة 
لإدلب يعني ببساطة تقدم النظام 
ووصــولــه لــلــحــدود الــتــركــيــة. بهذا 
تــكــون تــركــيــا قــد خــســرت نــفــوذهــا 
الـــعـــســـكـــري والــــســــيــــاســــي بــالمــلــف 
الـــســـوري، وســيــكــون لــزامــا عليها 
مــراجــعــة مــواقــفــهــا بــشــأن ســوريــا 
وكــذلــك عــلاقــاتــهــا مــع بــقــيــة الـــدول 
الضامنة لاتفاقات آستانة (إيــران 
وروســــــيــــــا) بـــعـــدمـــا كــــــان الاتــــفــــاق 
المــتــعــلــق بـــإدلـــب قـــد أرســـــى نــفــوذا 
تــركــيــا فــي المــحــافــظــة بــمــا تضمنه 

من نشر نقاط مراقبة بها».
وحذر قائلا: «الجميع يتجاهل 
أن كثيرا من فصائل المعارضة قد 
قبلت باتفاقيات خفض التصعيد 
بــضــغــط ووســــاطــــة تـــركـــيـــة، والآن 
بــإلــغــاء الــتــفــاهــم الــتــركــي الــروســي 
الإيراني، قد تنهض هذه الفصائل 
وتصنع مشهدا سياسيا وعسكريا 

جديدا».
أمـــا المــحــلــل الــعــســكــري إلــيــاس 
فرحات فلا يتفق مع الآراء السابقة 
في قوة موقف المعارضة المسلحة 
بإدلب. وقال: «صحيح أن المعارضة 
المسلحة بــإدلــب بشقيها المتطرف 
ومــا يسمى منها بالمعتدل تمتلك 
سلاحا ثقيلا وعدد مقاتلين يفوق 
حاجز المائة ألف، وصحيح أيضا 
أن هـــذه المــعــركــة ســتــكــون الأخــيــرة 

بالنسبة لهم ومن ثم فليس أمامهم 
سوى القتال حتى النهاية... إلا أن 
هذا لا يعني التقليل من قدرة سلاح 
الطيران الروسي أو النظامي على 

حسم المعركة».
أمــا رامــي عبد الرحمن، مدير 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
فـــاعـــتـــبـــر أن انـــــــــدلاع المــــعــــركــــة مــن 
عـــدمـــه مـــن الأســــــاس يــتــوقــف على 
الــتــفــاهــمــات المــتــوقــع حــدوثــهــا بين 
الروس والأتــراك. وأوضح: «تركيا 
لا تزال تطلب المزيد من الفرص لمنع 
حدوث المعركة عبر طرح سيناريو 
فــصــل الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة عن 
المعتدلة ومحاولة إخراج ما يقرب 
من خمسة عشر ألف عنصر أجنبي 
مقاتل من البلاد وإدخال العناصر 

المحلية بتسويات سياسية».
وتوقع في حال فشل المساعي 
التركية ونــشــوب معركة أن تكون 
«مــحــدودة بسبب الضغط الدولي 
في ظل وجود ثلاثة ونصف مليون 

مدني بالمحافظة».
أما أوضاع المدنيين من أهالي 
إدلب فقد لخصها الناشط المدني 
بــالمــحــافــظــة رائــــد الـــفـــارس بــالــقــول 
إنــــهــــم «يـــعـــيـــشـــون لـــحـــظـــات رعـــب 
وخوف كبيرين بانتظار المجهول».

وأوضـــح: «بــدأ بعض الأهــالــي، 
وبــالــتــحــديــد الـــقـــاطـــنـــون بــالمــنــاطــق 
القريبة مــن مــواقــع سيطرة النظام 
بــالــنــزوح صـــوب الـــحـــدود الــتــركــيــة، 
إلا أنهم لا يحاولون عبورها خشية 
تعرضهم للاعتداء من حرس الحدود 
المـــعـــروف بتعامله الخشن  الــتــركــي 
مع اللاجئين». ونفى ما يتردد عن 
المــظــاهــرات التي  وقــوف تركيا وراء 
تخرج بالمحافظة تأكيدا على رفض 
نظام الأسد، معتبرا إياها «صرخة 
منهم لجذب الانتباه الدولي ومنع 
مــعــركــة لـــن تــســتــطــيــع المـــعـــارضـــة أو 
لــو حمل السلاح  الشعب كله حتى 

الانتصار فيها».
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اليمين يحذر من الأسلمة والتعريب

 في فرنسا
ً
تعليم العربية يثير جدلا

باريس: ميشال أبو نجم

لــم يــهــدأ بــعــد الــجــدل الــذي 
أثاره مقترح ورد في تقرير نشره 
«مــعــهــد مــونــتــانــي» لــلــدراســات 
والبحوث، الأحــد الماضي حول 
الأصــــولــــيــــة فــــي فـــرنـــســـا، وفــيــه 
يـــقـــتـــرح مــــعــــده حـــكـــيـــم الــــقــــروي 
اللغة العربية في  تعزيز تعليم 
المـــــــدارس الــرســمــيــة بــمــراحــلــهــا 
كافة؛ من أجل محاربة التطرف 
الــنــاتــج مــن اســتــغــلال الــديــن من 
قــبــل جـــمـــاعـــات تـــرفـــع شـــعـــارات 
الإســــــــلام. وحـــجـــة الـــــقـــــروي، أن 
غياب تعليم العربية في المدارس 
يدفع بالأهل إلى إرسال أبنائهم 
إلــى المساجد ومراكز إسلامية، 
بعضها يدار من قبل متشددين.

دراســـــة الـــقـــروي، وهـــو من 
أصـــــــل تــــونــــســــي شــــغــــل ســـابـــقـــاً 
مــــنــــاصــــب إداريـــــــــــــة عــــالــــيــــة فــي 
أنــه مقرب  فرنسا وتونس، كما 
من الرئيس إيمانويل ماكرون، 
جــــاءت تــحــت عـــنـــوان «صــنــاعــة 
المــفــهــوم الإســـلامـــي المــتــطــرف». 
لــــلــــقــــروي أن نـــشـــر فــي  وســــبــــق 
٢٠١٧ دراسة أخرى عن الإسلام 
وكـــــتـــــابـــــاً بـــــعـــــنـــــوان «الإســـــــــــلام 
كمعتقد فرنسي». أمــا مقترحه 
الــعــربــيــة فينطلق  الــلــغــة  بــشــأن 
مــن مــعــادلــة يلخصها كالتالي 
«كلما تأخرنا فــي تعليم اللغة 
العربية في المــدارس ارتفع عدد 
الـــتـــلامـــيـــذ فــــي المــــســــاجــــد الــتــي 
يــديــرهــا مـــتـــطـــرفـــون». وأســهــب 
الــقــروي فــي شـــرح مــعــادلــتــه في 
حديث لصحيفة فرنسية اعتبر 
فيه أن «المعركة التي تدور حالياً 
المــعــرفــة... التلميذ  هــي مــعــركــة 
فــي المــدرســة بــإمــكــانــه أن يطور 
تفكيره ويضع الأحداث في إطار 
الــتــاريــخــي بــخــلاف ما  سياقها 
يمكن أن يستمع إليه في أماكن 
أخــرى»، في إشــارة إلى التعليم 
المعطى فــي المــســاجــد أو المــراكــز 
الـــديـــنـــيـــة. وإحــــصــــائــــيــــاً، أشــــار 
الــقــروي إلــى أن «عـــدد التلاميذ 
الـــذيـــن يــتــعــلــمــون الــعــربــيــة في 
الوسطى والثانوية  المرحلتين 
تـــراجـــع إلــــى الــنــصــف فـــي مــدى 

عشرين عاماً».
الــقــروي  كــان يمكن لمقترح 
أن يــبــقــى مـــحـــصـــوراً فـــي دائــــرة 
المــثــقــفــين والمــهــتــمــين بـــالإســـلام 
والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. لـــكـــن تــبــنــي 
وزيــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم جــــــان مــيــشــال 
بـــلانـــكـــيـــر لــــه أشــــعــــل الــــنــــار فــي 
الهشيم وأثار جدلاً حامياً خرج 
ســـريـــعـــاً مــــن الـــســـيـــاق الـــلـــغـــوي 
ليتحول سياسياً. وقال الوزير 
الــفــرنــســي، إنــــه يــتــعــين «تــعــزيــز 
تـــعـــلـــيـــم الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة كــمــا 
الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة. والــلــغــة 
العربية لغة أدبية كبرى، وهي 
من أهم اللغات، ولا يتعين حصر 
تعليمها فقط بالأشخاص من 
أصـــــــول مـــغـــاربـــيـــة أو مــــن دول 
عربية أخرى؛ ولذا سوف نعمد 
لاتــــبــــاع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــوعــيــة 
الــغــرض». وأعــرب  تحقيقاً لهذا 
الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي فــــي مــقــابــلــة 
مـــع قــنــاة الــتــلــفــزة «بــــي إف إم» 
عن عزمه «تطوير تعليم اللغة 
الـــعـــربـــيـــة بــــــــدءاً مـــــن الـــصـــفـــوف 

الابتدائية».
أثــار كلام الوزير الفرنسي 
الــــيــــمــــين والـــــيـــــمـــــين المــــتــــطــــرف، 
بــــل إن وزيـــــــراً ســـابـــقـــاً لــلــتــربــيــة 
هـــــو الـــفـــيـــلـــســـوف لــــــوك فـــيـــري، 
لـــم يـــتـــردد فـــي الــتــحــذيــر مـــن أن 
العمل بمقترح بلانكير سيعني 
«إدخــال الإسلاموية إلى حضن 
التربية الوطنية». ومن جانبه، 
اعــتــبــر الــنــائــب نــيــكــولا دوبــــون 
أنــــيــــان، رئـــيـــس حـــــزب «فــرنــســا 
انـــــهـــــضـــــي» أن هــــــنــــــاك «خــــطــــة 
لـــتـــعـــريـــب فـــرنـــســـا بــــاســــم فــكــرة 
مــــحــــاربــــة الــــتــــطــــرف الــــديــــنــــي»، 
مـــضـــيـــفـــاً إلــــــى خـــطـــر الـــتـــعـــريـــب 
«مخاطر الأسلمة», حسب زعمه. 
وذهبت النائبة أني جيفنار من 
حزب «الجمهوريون» اليميني 
إلــى دحــض مقترح  الكلاسيكي 
 
ً
وزير التربية الذي «يرتكب خطأ

كبيراً»، ودحــض مــا يــدافــع عنه 
حكيم القروي؛ لأن «تعليم اللغة 
العربية في المدارس الثانوية لن 
يــحــل مــشــكــلات الــخــطــب باللغة 
العربية، ولا انتشار التطرف». 
وكــــــان لا بــــد لــلــيــمــين المــتــطــرف 
ممثلاً لويس أليو، نائب رئيسة 
حـــزب «الــتــجــمــع الــوطــنــي»، من 
الدخول في الجدال يؤيد «تعليم 
الفرنسية ولغات تتيح لشباننا 
العمل... بدلاً من لغة ستحصر 
هـــــؤلاء الــتــلامــيــذ فـــي ثــقــافــتــهــم 

الأصلية».
واضــــــــــــــح مــــــمــــــا ســــــبــــــق أن 
الــســيــاســة دخــلــت دائــــرة الــجــدل 
بــحــيــث اخــتــلــط تعليم العربية 
اللغات بالعرب  كلغة مثل بقية 
والإســــــــــــــــــــــلام، والإســــــــلامــــــــويــــــــة 
والتطرف والإرهاب، والهجرات 
العشوائية، وانطواء الجاليات 

عـــلـــى نـــفـــســـهـــا. وســـريـــعـــاً جــــداً، 
انفلتت من عقالها الأقــلام التي 
تستغل كــل مناسبة لاستثارة 
الهواجس والنعرات، كالتأكيد 
الــعــربــيــة ســوف  مــثــلاً أن تعليم 
ينال من تعليم الفرنسية، وأنه 
عوض أن «يتأقلم» الفرنسي مع 
اللغات الوافدة، على الوافدين أن 
يتعلموا الفرنسية لاندماجهم 

في المجتمع الفرنسي.
الــلــغــة  والـــــحـــــال أن وضــــــع 
الــنــظــام التعليمي  الــعــربــيــة فــي 
الفرنسي بالغ التردي، وهو ما 
تدل عليه الأرقام الرسمية التي 
تفيد بأنه في عام ٢٠١٧ كان عدد 
التلاميذ الذين يدرسون العربية 
أكــثــر  تـــلـــمـــيـــذاً مــــن أصـــــل   ٤٥٧٣
ثـــلاثـــة مـــلايـــين وثــلاثــمــائــة ألــف 
تلميذ. أما في التعليم الثانوي، 
إلــــــى ٦٢٠٠  الـــــعـــــدد يـــصـــل  فــــــإن 
تــلــمــيــذ مـــن أصــــل ٢٫٧٣ مــلــيــون 
تلميذ. وبكلام آخــر، فــإن نسبة 
التلاميذ الذين يدرسون العربية 
تتأرجح ما بين ٠٫٠١ و٠٫٠٢ في 
المائة. كذلك، فــإن وزيــر التربية 
ب الادعــــــــــــاءات الــــتــــي تــقــول 

ّ
كـــــــذ

إنـــه «ســيــفــرض تعليم العربية 
مـــنـــذ الــــصــــفــــوف الابــــتــــدائــــيــــة»، 
ولــيــؤكــد أن تــعــلــيــمــهــا فـــي هــذه 
الصفوف اختياري، ويأتي من 
خـــــارج المــنــهــج الـــرســـمـــي المــقــرر 
وســاعــاتــه التعليمية المــحــددة. 
والعربية تدرس كبقية اللغات، 
مـــثـــل الــــروســــيــــة، والـــكـــرواتـــيـــة، 
والتركية، والصربية... ويقوم 
بــذلــك معلمون يــأتــون مــن هــذه 
البلدان وعلى نفقة حكوماتهم. 
أمـــــــا الــــلــــغــــة الأجــــنــــبــــيــــة الأكــــثــــر 
ذيــوعــاً فهي الإنجليزية تليها 
الإســبــانــيــة، والألمـــانـــيـــة. وتــحــل 
اللغة الصينية قبل العربية؛ إذ 
 ثالثة 

ً
يتعلمها في الثانوي لغة

مـــقـــابـــل ٦٢٠٠  تـــلـــمـــيـــذاً   ١٨٦١٨
للعربية.

يـــتـــبـــين مـــــن هـــــــذه الأرقـــــــــام 
والنسب أن التحذير مما يسمى 
الأســلــمــة والــتــعــريــب لا يتعدى 
كونه كلاماً آيديولوجياً غرضه 
إخـــافـــة المــواطــنــين والاســتــغــلال 
الــرخــيــص. وحقيقة  الــســيــاســي 
الأمـــــر، أن الــعــربــيــة لــيــســت لغة 
طـــارئـــة عــلــى فــرنــســا كــمــا أنــهــا 
لـــيـــســـت لــــغــــة هــــامــــشــــيــــة. فــهــي 
لــغــة رســمــيــة فــي الأمــــم المــتــحــدة 
وجميع منظماتها. وفي فرنسا 
ــــتــــي تـــقـــيـــم عــــلاقــــات  بــــــالــــــذات ال
سياسية واقتصادية وثقافية 
مـــــع الــــعــــالــــم الـــــعـــــربـــــي، تـــــدرس 
الــعــربــيــة فـــي المــعــهــد الــفــرنــســي 
لــلــغــات والـــحـــضـــارات الــشــرقــيــة 
منذ عــام ١٧٩٥، كما أن شهادة 
الماجستير للغة العربية أطلقت 
فــــي عـــــام ١٩٠٥. ومـــــن عـــلامـــات 
الاهتمام الفرنسي «التاريخي» 
بالعربية، أن أســمــاء لامعة من 
عـــالـــم الاســــتــــشــــراق جــــــاءت مــن 
فـــرنـــســـا. فـــضـــلاً عــــن ذلــــــك، فـــإن 
إتقان العربية في الزمن الحالي 
بالنسبة للفرنسيين يعد سلاحاً 
ماضياً لمن يرغب في ولوج باب 
الدبلوماسية أو عــالــم الأعــمــال 
والــتــعــاطــي مــع الــعــالــم الــعــربــي. 
ويــــــتــــــحــــــدث الـــــعـــــربـــــيـــــة بـــكـــافـــة 
والمشرقية  المغاربية  تلاوينها 
فــي الــزمــن الــحــاضــر فــي فرنسا 
ما لا يقل عن ٣ ملايين شخص. 
ويشكو جاك لانغ، وزير التربية 
والـــثـــقـــافـــة الـــســـابـــق والـــرئـــيـــس 
الــحــالــي لمعهد الــعــالــم الــعــربــي، 
من «الإهمال» الذي لحق بتعليم 
المـــدارس الرسمية؛  العربية في 
ما يفسر جزئياً «الإقــبــال» على 
المعهد الذي يتمتع بقسم متنامٍ 

لتعليمها.
في مقالة له في مجلة «لو 
بــــوان»، يــقــول الـــروائـــي المغربي 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة الــطــاهــر بن 
جـــلـــون، إن تــعــلــيــم الــعــربــيــة في 
المدارس الفرنسية يمكن أن يكون 
«رمزاً للتهدئة وإشارة توجهها 
الدولة الفرنسية لملايين العرب 
المــقــيــمــين فـــيـــهـــا». وأضـــــــاف بــن 
جــــلــــون: «انـــتـــظـــرنـــا طــــويــــلاً أن 
يتوجه الرئيس ماكرون إلى هذه 
الجالية التي تشعر بشكل عام 
بأنها غير مــرحــب بها فــي هذا 
البلد، وأن أبناءها غير معترف 
بــهــم؛ الأمـــر الـــذي يفسر أسباب 
وقــــــــوع بـــعـــضـــهـــم فـــــي أحـــضـــان 

(داعش)». تنظيمات كـ

رئيس «حركة مجتمع السلم» عاب على الرئيس الفرنسي اعتذاره لزوجة موريس دون آلاف الشهداء الجزائريين

جزائريون يعتبرون «قلة احترام» اعتراف فرنسا بأعمال التعذيب خلال الاستعمار
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــيــنــمــا تــعــامــلــت تــنــظــيــمــات 
«الأســـــرة الــثــوريــة» فــي الــجــزائــر 
بصمت غــيــر عـــادي مــع اعــتــراف 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون باستخدام «التعذيب» 
خلال حزب الجزائر، أعــاب أكبر 
حــــــزب إســــلامــــي جـــــزائـــــري عــلــى 
الــرئــيــس الــفــرنــســي «اســتــثــنــاء» 
آلاف الجزائريين «ممن يحملون 
أســمــاء مــحــمــد وعــبــد الـــلـــه»، من 
اعترافه بالتعذيب، والقتل على 
يدي الجيش الاستعماري خلال 
احتلال الجزائر في القرنين الـ١٩و 
الـــ٢٠. وكــان ماكرون قد قــدم أول 
مــن أمـــس اعــتــذار فــرنــســا لأرمــلــة 
مـــوريـــس أودان، وهــــو فــرنــســي 
شيوعي ناضل من أجل استقلال 
الجزائر، على خطفه وقتله عام 

.١٩٥٧
وصــــرّح عــبــد الــــرزاق مــقــري، 
رئــيــس «حــركــة مجتمع السلم»، 
بــــأن أودان «كـــــان مـــن دون شك 
مـــن أبـــطـــال الــــثــــورة الــتــحــريــريــة 
الجزائرية، ونحن نعتز به، حتى 
وإن كـــــان اســـمـــه مــــوريــــس. لــكــن 
حينما يعتذر الرئيس الفرنسي 
لعائلة موريس أودان فقط، فإن 
ذلــــك يــظــهــر حــقــيــقــة الــعــنــصــريــة 
الفرنسية، وعدم اعتباره ملايين 
تلوا، 

ُ
بوا وق

ّ
الجزائريين، الذين عُذ

بشراً».
وأضــــاف مــقــري فــي معرض 
حـــــديـــــثـــــه عــــــــن قــــضــــيــــة جـــــرائـــــم 
المــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي، الـــــذي ما 
زالت تثير جدلاً كبيراً بعد مرور 
٥٦ عاماً على استقلال الجزائر 
«سيدرك الرئيس الفرنسي يوماً 
ما بأن الانتهاكات، التي وقعت 
للإنسان الجزائري، الذي يدعى 
مـــحـــمـــد وعــــبــــد الــــلــــه والـــــدراجـــــي 
والعياشي والــهــواري، وعائشة 
وفــــاطــــمــــة والـــــــعـــــــارم، والــــبــــتــــول 
وإيـــديـــر، ومـــا شـــابـــه، هـــي كــذلــك 
جــرائــم ضــد الإنسانية، وجرائم 
حرب لا تتقادم بمرور الزمن. إن 

تــصــرف مــاكــرون هــذا يــدل كذلك 
عـــلـــى قـــلـــة احــــتــــرام لــلــمــســؤولــين 
الـــــجـــــزائـــــريـــــين، ولـــــكـــــل الـــشـــعـــب 

الجزائري».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
صــــالــــحــــي، الــــقــــيــــادي فــــي حـــزب 
«العدل والبيان»، متسائلاً «هل 
هــو اعــتــراف بــالــذنــب أم مــنــاورة 
تـــاريـــخـــيـــة؟ إنـــــه أمـــــر جـــمـــيـــل أن 
يــعــتــرف مـــاكـــرون بـــاســـم الـــدولـــة 
الفرنسية بقتل المجاهد الفرنسي 
مــوريــس أودان، تحت التعذيب 
مـــــــن طـــــــــرف المـــــــجـــــــرم الـــــجـــــنـــــرال 
أوســــاريــــس. لــكــن فــرنــســا قتلت 
عشرة ملايين جزائري طيلة فترة 
الاســتــعــمــار، ولــم تقتل مناضلاً 
يـــدعـــى مـــوريـــس أودان،  واحــــــداً 
رحمه الله، حتى تعتذر لأرملته 
وحــدهــا، بينما مــا يــزال الملايين 

من أراملنا وأيتامنا، ينتظرون 
اعتذار الدولة الفرنسية».

وزار ماكرون ظهر الخميس 
مــنــزل أودان بــحــي «بــانــيــولــيــه» 
فــــــي ضــــاحــــيــــة بـــــــاريـــــــس، حــيــث 
لـــــزوجـــــتـــــه جــــــوزيــــــت (٨٧  ســــلــــم 
ســنــة) وولــديــهــا بــيــانــاً، أكـــد فيه 
«أن فــرنــســا أقـــامـــت خــــلال حــرب 
الــجــزائــر (١٩٥٤ – ١٩٦٢) نظاماً 
اســتــخــدم فــيــه الــتــعــذيــب، وأدى 
خــصــوصــاً إلــــى وفـــــاة المـــعـــارض 
أودان»،  مـــــوريـــــس  الــــشــــيــــوعــــي 
حــســب مــا ذكـــره قــصــر الإلــيــزيــه. 
وعـــدت هـــذه الــخــطــوة مــن جانب 
مـــــاكـــــرون «شـــجـــاعـــة لــــم يــســبــقــه 
إليها أي رئيس فرنسي قبله»، 
فـــيـــمـــا يــــخــــص مـــــاضـــــي فـــرنـــســـا 
الاستعماري بالجزائر، الذي كان 
بالنسبة لعدد من الباحثين في 

التاريخ بمثابة «إبادة شعب».
فــــي المــــقــــابــــل، رحـــــب الــطــيــب 
زيــتــونــي، وزيـــر المــجــاهــديــن، في 
لــلــصــحــافــة المحلية  تــصــريــحــات 
بـــــاعـــــتـــــرافـــــات مـــــــاكـــــــرون بـــشـــأن 
مـــســـؤولـــيـــة فـــرنـــســـا فــــي أعـــمـــال 
التعذيب والقتل بالجزائر، وقال 
إن «جرائم الاستعمار لا ينكرها 
إلا جـــاهـــل بـــالـــتـــاريـــخ». غــيــر أن 
مــنــظــمــات «الأســـــرة الــثــوريــة» لم 
يصدر عنها أي موقف، وبخاصة 
«منظمة المجاهدين» التي تمثل 
وزنــاً سياسياً كبيراً في البلاد. 
ونــقــل عـــن أمــيــنــهــا الـــعـــام سعيد 
الــــذي يوجد  عــبــادو (٩٠ ســنــة)، 
بــالمــســتــشــفــى مــنــذ مـــــدة، بــــأن ما 
صــــــدر عـــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
«لــيــس كـــافـــيـــا». فــالــجــزائــريــون، 
حسب عبادو: «لن يرضوا بأقل 

مــن اعــتــراف رســمــي وعلني بأن 
فـــرنـــســـا ارتــــكــــبــــت خـــطـــأ عــنــدمــا 
يـــكـــون  الـــــجـــــزائـــــر، وأن  احـــتـــلـــت 
بـــاعـــتـــذار للشعب  ذلــــك مـــرفـــوقـــاً 
الجزائري، ودفع تعويض مادي 

لهم».
كــــــمــــــا لــــــــم يـــــــصـــــــدر مــــوقــــف 
عـــــن حـــــــزب الأغــــلــــبــــيــــة، «جـــبـــهـــة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي»، الــــذي فجّر 
ثــورة التحرير، ولا عن «منظمة 
أبناء الشهداء» و«منظمة أبناء 

المجاهدين».
في سياق ذلــك، نقلت وكالة 
الأنــــبــــاء الـــجـــزائـــريـــة عـــن المــــؤرخ 
الــــفــــرنــــســــي الـــشـــهـــيـــر بـــنـــيـــامـــين 
ســتــورا، المتخصص فــي أحــداث 
الــجــزائــر، أن «اعــتــراف  استعمار 
الــدولــة الفرنسية بمسؤوليتها 
إزاء اغــتــيــال المــنــاضــل مـــن أجــل 

الــقــضــيــة الـــجـــزائـــريـــة، مـــوريـــس 
أودان بتاريخ ١١ يونيو (حزيران) 
أثــــــراً يــســتــحــيــل  ١٩٥٧، ســـيـــتـــرك 
مـــــحـــــوه بـــالـــنـــســـبـــة لمـــــن عــــاشــــوا 
الاحــتــلال». مــبــرزاً أن «اعترافات 
ماكرون بأن التعذيب كان توجهاً 
مؤسساتياً، ليس حكماً نهائياً 
بــخــصــوص الـــثـــورة الــجــزائــريــة، 
وإنــمــا هــو ســرد لأحـــداث أثبتها 
المؤرخون، وسيترك باب الجدال 
بين المواطنين مفتوحاً للتخلص 
مـــن اجــــتــــرار المـــاضـــي والـــجـــروح 
الراسخة في الأذهــان، وبالتالي 
تــشــجــيــع المــشــاركــين فـــي الــحــرب 
والــــشــــهــــود عـــلـــى الإفـــــصـــــاح عــن 

معاناتهم».
الـــجـــزائـــر أول  وزار مــــاكــــرون 
مــــرة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧، 
عـــنـــدمـــا كـــــان مـــرشـــحـــاً لــلــرئــاســة، 
وقـــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع فــضــائــيــة 
خاصة، إن «الاستعمار الفرنسي 
بـــــالـــــجـــــزائـــــر كـــــــــان جـــــريـــــمـــــة ضـــد 
الإنسانية تستحق الإدانـــة». وقد 
فهم الجزائريون من كلامه يومها 
أنــه مستعد لتقديم الاعــتــذار عن 
«الجريمة الاستعمارية» في حال 
أصبح رئيساً. كما ألح جزائريون 
أثناء لقائهم ماكرون في شــوارع 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة لمـــا زارهــــا 
رئيساً في نهاية العام نفسه على 
مــا أطــلــق عليه «واجـــب الــذاكــرة»، 
فرد عليهم قائلاً «لدي نظرة رجل 
من جيلي، نظرة رئيس تم انتخابه 
عــلــى أســـــاس مـــشـــروع انــفــتــاحــي. 
الــتــاريــخ، لكنني لست  أنـــا أعـــرف 
رهـــيـــنـــة لـــلـــمـــاضـــي. لـــديـــنـــا ذاكـــــرة 
نـــدرك ذلــك».  مشتركة، ويــجــب أن 
كما أوضح أيضاً أن بلده «يعتزم 
بـــنـــاء مـــحـــور قــــوي مـــع الـــجـــزائـــر، 
محور البحر المتوسط يمتد إلى 
الــعــراقــيــل  أفـــريـــقـــيـــا. صــحــيــح أن 
موجودة وعلينا تخطيها مع كل 
فــي مجتمعينا؛ ولذلك  الفاعلين 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن نــشــتــغــل عــلــى 
ملفات التعليم وتطوير الاقتصاد 
والمـــــبـــــادلات الـــثـــقـــافـــيـــة. مــفــتــاح 

مستقبلنا هم شباب البلدين».

صورة تعود إلى سنة ١٩٥٦ لجنود الاحتلال الفرنسي في القصبة بالجزائر (أ.ب)

مصابان بحادث دهس 
في جنوب فرنسا

نيم (فرنسا): «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــاب ســــــائــــــق شـــخـــصـــين 
بــــجــــروح طــفــيــفــة لــيــلــة أمـــــس فــي 
نيم بجنوب فرنسا عندما حاول 
دهــــــس حـــشـــد قـــبـــل أن تــصــطــدم 
سيارته بحاجز للحماية، بحسب 
مـــــا أفـــــــــادت مـــــصـــــادر مــتــطــابــقــة. 
وبحسب شهادات جمعتها وكالة 
الصحافة الفرنسية فإن رجلاً في 
الـ٣٢ اندفع بسيارته قرابة الساعة 
الواحدة فجر أمس الجمعة (٢٣,٠٠ 
بتوقيت غرينتش) باتجاه نحو 
خمسين شخصاً كانوا أمام حانة 

«لينستان تي».
المــــصــــدر أن ســـيـــارة  وكـــشـــف 
الــلــون وتوقفت  المــهــاجــم، بيضاء 
بعد اصطدامها بحاجز وقائي، 
أقيم في إطار الاستعدادات لحفل 

الــثــيــران من  شعبي فــي مصارعة 
المقرر أن ينطلق الجمعة.

وقال العديد من الشهود في 
مــكــان الـــحـــادث، إن الـــرجـــل صــاح 
«الــلــه أكــبــر» وقـــت الـــحـــادث، فيما 
أوضح المدعى العام الفرنسي أريك 
موريل، أن الحشد أوقف السائق 
الـــــــذي حـــــــاول الــــــفــــــرار، وأوســــعــــه 
إلـــى  نـــقـــل  المـــشـــبـــوه  ضــــربــــا، وأن 
المــســتــشــفــى، حــيــث كـــان «مــشــوش 

الذهن» عند اعتقاله.
وأخـــــــــرج عــــــدد مـــــن الـــشـــهـــود 
الـــســـائـــق مــــن الــــســــيــــارة، وحـــــاول 

الهرب ولكن تم اعتقاله بسرعة.
المــشــتــبــه  المــــدعــــي أن  وتــــابــــع 
بـــه نــقــل إلــــى المــســتــشــفــى إذ كــان 
«مـــشـــوش الـــذهـــن» عــنــد تــوقــيــفــه، 
وفتحت السلطات تحقيقاً بتهمة 

«الشروع في القتل».

قتيل و١٢ جريحاً في بوسطن
آندوفر (ماساتشوستس): 

«الشرق الأوسط»

قــال مسؤولون إن عشرات 
الانـــفـــجـــارات الــنــاتــجــة عــلــى ما 
يبدو عن كسر في خط أنابيب 
لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي هـــــزت ثـــلاث 
مناطق سكنية قــرب بوسطن، 
مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل شخص 
واحـــد على الأقـــل وإصــابــة ١٢. 
وصدرت أوامر للمئات بمغادرة 

منازلهم.
وتــســبــبــت الانــفــجــارات في 
المــنــازل ومبان  انهيار عــشــرات 
الـــنـــار بها  أخـــــرى أو اشـــتـــعـــال 
الخميس. وشاركت فرق إطفاء 
من نحو ٥٠ إدارة في محاولات 
الــحــرائــق بينما هرعت  إخــمــاد 
أطــــقــــم المـــــرافـــــق لإغـــــــلاق الـــغـــاز 
والـــكـــهـــربـــاء فــــي المــنــطــقــة لمــنــع 

اندلاع مزيد من الحرائق.
وجــابــت ســـيـــارات الشرطة 
الــــــشــــــوارع لــتــنــبــيــه المـــواطـــنـــين 
بــضــرورة مــغــادرة المــنــازل على 

الفور.
وقـــــــال مـــايـــكـــل مــانــســفــيــلــد 
مدير إدارة الإطفاء في آندوفر 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، إن 
المحققين يعتقدون أن «الضغط 
الـــزائـــد فـــي خـــط غــــاز رئــيــســي» 
يــتــبــع شــركــة كــولــومــبــيــا جــاس 
لـــســـلـــســـلـــة الانـــــفـــــجـــــارات  أدى 

والحرائق.

وكــــانــــت الـــشـــركـــة الــتــابــعــة 
لشركة نيسورس العملاقة قد 
أعلنت في وقت سابق الخميس 
أنها ستجري صيانة لخطوط 
الغاز في أحياء بأنحاء الولاية 
تشمل المنطقة التي وقعت بها 
الانفجارات. لكن لم يتضح بعد 
أن كــانــت تــجــري أي أعــمــال في 

تلك المناطق في ذلك الوقت.
وقال كين ستامين المتحدث 
باسم شركة نيسورس: «تحقق 
كولومبيا جاس بشأن ما حدث 

لنظامها».
وقالت إدارة سلامة خطوط 
الأنابيب والمواد الخطرة بوزارة 
الــنــقــل الأمــيــركــيــة، إنــهــا تنشر 
فــريــقــا لـــدعـــم جـــهـــود الـــطـــوارئ 

بالولاية.
وقــــال مــســتــشــفــى لــورانــس 
الــــــعــــــام عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» إنـــــه عــالــج 
١٣ شخصا بــإصــابــات تتنوع 
بين اختناق بسبب استنشاق 
دخان وفزع بسبب الانفجارات. 
ــقــل مصاب فــي حالة حرجة 

ُ
ون

إلى مستشفى ماساتشوستس 
الــــعــــام فــــي بــــوســــطــــن، ثــــم قـــال 
«رويترز» إنه توفي  مسؤولون لـ

بعد ذلك.
وقـــــــــالـــــــــت شـــــــرطـــــــة ولايـــــــــة 
إنـــهـــا تلقت  مــاســاتــشــوســتــس 
بــلاغــات بــحــدوث ٧٠ حريقا أو 
انفجارا أو انبعاث رائحة غاز.

جان ميشال (رويترز)

Under the

guidance of

icce-ksa.com

Under the patronage of تــــحــــت رعــايــة

His Excellency Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi
Minister of Commerce & Investment

معالي الدكتور ماجد بن عبد ا� القصبي 
وزير التجارة والإستثمار

Building the Future with Confidence
16 – 17 September 2018  |  Riyadh International Exhibition & Convention Centre, Hall 3, Riyadh, KSA

Exhibition Timing:

Sunday, 16 Sep – 9am
Opening Ceremony

مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي

Host Sponsor
PLATINUM SPONSORS

Official banking Partner – Platinum sponsor Platinum Sponsor Gold Sponsors

Organised by STRATEGIC PARTNER Co-organised by

SCA SPONSORS

Pearl Sponsors

Strategic Diamond Partner Silver Sponsor

EVENT SPONSORS

Construction Intelligence PartnerPearl Sponsors Media PartnersSilver Sponsors

شركاء ا�علام شركاء البناء الذكي 

بتوجيه من

توقيت المعرض:

حفل الافتتاح

16 – 17 سبتمبر, l 2018 مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، قاعة 3، الرياض، المملكة العربية السعودية



Issue العدد ١٤٥٣٦ - Saturday ٩السبت ٢٠١٨/٩/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

تونس: «اتحاد الشغل» يطلق  
حملة لمنع بيع مؤسسات عمومية

تونس: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــق الاتــــــحــــــاد الــــعــــام 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، كـــبـــرى 
المنظمات النقابية في تونس، 
حــمــلــة لــلــتــصــدي إلــــى خطط 
الـــحـــكـــومـــة لــبــيــع مــؤســســات 
عمومية إلى القطاع الخاص، 
أفــــادت أمـــس وكــالــة  حسبما 

الأنباء الألمانية.
ونـــــشـــــر الاتـــــــحـــــــاد أمــــس 
قـــائـــمـــة تـــضـــم أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
مؤسسة عمومية، قــال إنها 
قــبــل الحكومة  مــشــمــولــة مــن 
بــخــطــط الــبــيــع بــالــكــامــل إلــى 
الــقــطــاع الـــخـــاص. وقـــــال في 
بــــيــــان هـــــــذه: «قـــائـــمـــة أولـــيـــة 
للشركات التي تريد الحكومة 
بيعها. والغريب في الأمر أن 

أغلبها شركات رابحة».
وتضم القائمة مؤسسات 
صناعية وبنوكاً، وشركات 
نـــقـــل ومــــؤســــســــات إعـــلامـــيـــة 
عمومية، وشركات اتصالات 

وخدمات.
وأرفـــــق الاتـــحـــاد حملته 
بشعار «صــلــح مــا تبيعش» 
تــــــبــــــع). وقــــــال  (أصــــــلــــــح ولا 
ســــامــــي الـــــطـــــاهـــــري، الأمـــــين 
الـــعـــام المــســاعــد فـــي الاتــحــاد 
والمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
المــــنــــظــــمــــة إن «الــــــخــــــيــــــارات 
الليبرالية للدولة، وتوصيات 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد، وضـــغـــوط 
اللوبيات تدفع باتجاه تخلي 
الــدولــة عن مسؤولياتها في 
العمومي، بدعوى  التمويل 

تشجيع المبادرة الخاصة».
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة قــد 
أعــلــنــت فـــي وقــــت ســابــق عن 
خــطــط لإصـــــلاح المــؤســســات 
الــــعــــمــــومــــيــــة، الـــــتـــــي تــــواجــــه 
صــــــعــــــوبــــــات مـــــالـــــيـــــة ضـــمـــن 
حزمة كبرى من الإصلاحات 
لإنعاش الاقتصاد، من بينها 

الــضــغــط عــلــى كلفة الأجـــور، 
واقـــتـــرحـــت بــيــع عــــدد مــنــهــا. 
تــواجــه مــعــارضــة من  لكنها 

قبل اتحاد الشغل.
وأضــــــــاف الــــطــــاهــــري أن 
«نــقــل المــؤســســات إلـــى إدارة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــــن يــغــيــر 
الــــــوضــــــع، لأنــــنــــا نـــعـــتـــقـــد أن 
المـــــشـــــكـــــل يــــكــــمــــن فـــــــي ســـــوء 
الحوكمة والفساد والتهريب 
والاحـــــتـــــكـــــار». مــــشــــدداً عــلــى 
الــعــمــومــيــة  أن «المــــؤســــســــات 
ســاهــمــت فـــي بـــنـــاء اقــتــصــاد 
الـــبـــلاد مــنــذ ســتــيــنــات الــقــرن 
المـــاضـــي، ويــمــكــن إصــلاحــهــا 

إذا قامت الدولة بواجبها».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، تـــــقـــــول 
الـــــحـــــكـــــومـــــة إن عــــــــــــددا مـــن 
المــؤســســات العمومية، ومن 
بـــيـــنـــهـــا الــــبــــنــــوك عـــلـــى وجـــه 
الــــخــــصــــوص، تــــواجــــه خــطــر 
الانهيار بسبب عجزها المالي 
المــســتــمــر، والـــزيـــادة الكبيرة 
في عدد الموظفين. وقد صرح 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة يـــوســـف 
الشاهد في وقــت سابق بأن 
الديون المتراكمة للمؤسسات 
الــعــمــومــيــة بــلــغــت ٦٥ مــلــيــار 
دينار (نحو ٢٤ مليار دولار) 
ســنــة ٢٠١٦، مــا يــؤثــر بشكل 
مباشر على المالية العمومية 

والاستثمار والتنمية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، 
قـــال رئــيــس الــــــوزراء يــوســف 
الـــشـــاهـــد أمــــس إن بـــــلاده لن 
تفرض ضرائب جديدة على 
الــــشــــركــــات  الأشـــــــخـــــــاص أو 
لــكــنــهــا  فــــي مـــــوازنـــــة ٢٠١٩، 
ستستمر فــي إصـــلاح نظام 

الدعم المكلف.
وقــــــامــــــت تـــــونـــــس بـــعـــدة 
خــطــوات إصــلاحــيــة مــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــب المـــانـــحـــين 
لإصلاح اقتصادها، وخفض 
العجز في ميزانيتها في ظل 

اضــــطــــرابــــات مـــنـــذ الإطـــاحـــة 
بالرئيس زيــن العابدين بن 
علي عام ٢٠١١. وفي ظل عدم 
رغــبــتــهــا فـــي تــقــلــيــص حجم 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة المــتــضــخــم 
بـــســـبـــب مــــقــــاومــــة مـــثـــل ذلـــك 
الإجراء من جانب الاتحادات 
الــعــمــالــيــة، رفــعــت الــحــكــومــة 
الــضــرائــب عـــدة مـــــرات، وهــو 
مـــا تــســبــب فـــي أعـــمـــال شغب 
امـــتـــدت لأســابــيــع فـــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وأضـــــــــــاف الــــشــــاهــــد فــي 
كلمة لــه إن بــلاده لــن تفرض 
ضــــــــــرائــــــــــب جــــــــــديــــــــــدة عــــلــــى 
الشركات، أو الأفراد من أجل 
دعـــم الــنــمــو وزيــــادة جاذبية 
الـــشـــركـــات. لــكــنــه أوضـــــح أن 
الحكومة ستواصل إصــلاح 
نـــظـــام الــــدعــــم الــــــذي يــضــغــط 

على المالية العامة.
ورفــــــــــعــــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــتــونــســيــة أســــعــــار الـــوقـــود 
هـــــــذا الــــشــــهــــر بـــنـــحـــو ٤ فــي 
المــائــة، وهــي الــزيــادة الرابعة 
خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري. فيما 
قال مسؤولون إن تكلفة دعم 
الـــوقـــود هـــذا الــعــام سترتفع 
مـــن ١٫٥ مــلــيــار ديـــنـــار (٥٤٢ 
مــلــيــون دولار) مــتــوقــعــة أن 
إلــى ٤٫٣ مليار دينار،  يصل 
ارتــفــاع أسعار  وذلـــك بسبب 
النفط في الأســواق العالمية. 
وبــالــتــزامــن مــع ذلـــك يضغط 
الــدولــي على  صــنــدوق النقد 
تونس من أجل خفض العجز 
في ميزانيتها، ورفع أسعار 

الوقود والكهرباء.
وتعهد الشاهد بالمضي 
قـــدمـــاً فـــي قــــــرارات لا تحظى 
بتأييد شعبي، موضحاً أن 
الحكومة ستنفذ العام المقبل 
إصـــلاحـــات تــشــمــل الإعــانــات 
والمـــــســـــاهـــــمـــــات فــــــي الـــــرفـــــاه 

الاجتماعي.

السفارة الأميركية تؤكد التزام واشنطن بدعم حكومة الوفاق الوطني

تشكيل قوة مشتركة لوقف إطلاق النار في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، مــســاء أول من 
أمـــــس، لــلــمــرة الأولـــــى عـــن «وضـــع 
آلـــيـــة لـــقـــوة مــشــتــركــة لــلــفــصــل بين 
القوات المتنازعة وفض الاشتباك» 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، بــيــنــمــا 
انقسم مجلس النواب على نفسه 
بـــعـــد إعـــــــلان تـــصـــويـــتـــه المـــفـــاجـــئ 
قــانــون الاستفتاء  بــالمــوافــقــة عــلــى 
على الدستور الدائم للبلاد خلال 
جلسة استثنائية، عقدها في مقره 
بمدينة طــبــرق شــرقــي الــبــلاد أول 

من أمس.
وجــــــــــــاءت هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فيما أعلن مجلس الأمــن الدولي، 
استنادا إلــى مــشــروع قــرار قدمته 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، تـــمـــديـــد ولايــــة 
بعثة الأمم لمتحدة في ليبيا عاما 
إضــافــيــا جـــديـــدا، يــنــتــهــي بحلول 
منتصف شهر سبتمبر (أيــلــول) 

العام المقبل.
وقـــالـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة في 
بــــيــــان لـــهـــا إنــــهــــا رعـــــت اجــتــمــاعــا 
فنيا عسكريا يتعلق بالترتيبات 
الأمـــنـــيـــة فــــي طــــرابــــلــــس، «خــلــص 
لوضع آلية لقوة مشتركة للفصل 
بــــــين الــــــقــــــوات المــــتــــنــــازعــــة وفــــض 
الاشــــتــــبــــاك، وحـــــــدد دور ومـــهـــام 

وهيكلية هذه القوة».
الـــبـــيـــان المــقــتــضــب  ورغــــــم أن 
تــفــاصــيــل تتعلق  يـــوضـــح أي  لـــم 
الــقــوة. لكنه اعتبر  بتشكيل هــذه 
أن «الهدف هو تثبيت وقف إطلاق 
الــحــيــاة الطبيعية  الــنــار، وإعــــادة 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الاشـــتـــبـــاك خـــاصـــة، 

وطرابلس عامة».
وكـــان غــســان ســلامــة، رئيس 
البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أعلن 
قبل يومين بدء تنفيذ الترتيبات 
الأمـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة، وذلــــــك فــــي إطــــــار اتـــفـــاق 
«تـــعـــزيـــز وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار» في 
طــرابــلــس، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 

الأحد الماضي.
وتضمن اتفاق «تعزيز وقف 
إطلاق النار»، المعلن في طرابلس 

ثـــمـــانـــي نــــقــــاط، أهـــمـــهـــا «تــخــزيــن 
كــل الأســلــحــة الثقيلة والمتوسطة 
داخل مقرات التشكيلات المسلحة، 
ووضـــــــــع خــــطــــة لانــــســــحــــاب هــــذه 
المــواقــع السيادية  التشكيلات مــن 
والــحــيــويــة، وإحـــلالـــهـــا تــدريــجــيــاً 
بقوات نظامية (جيش وشرطة)»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــعــهــد خــطــي من 
مجموعات طرابلس المسلحة بعدم 
الابـــتـــزاز أو الــضــغــط، أو الــدخــول 

للمؤسسات السيادية.
إلــى ذلــك، أقــر مجلس النواب 
أنـــه وافـــق،  الليبي بشكل مــفــاجــئ 
مــســاء أول مــن أمـــس، على قانون 
الاســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور الــدائــم 
لــلــبــلاد خـــلال جلسة استثنائية، 

وسط عدة اعتراضات.
وقال عبد الله بليحق، الناطق 
باسم المجلس، إن «الجلسة شهدت 
بــنــود، كــان أهمها مناقشة  ثــلاثــة 
إصـــــــدار قــــانــــون الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الــذي تم إقـــراره»، لافتا  الدستور، 
إلى أن «مجلس النواب قرر أيضا 

أن تــعــقــد جــلــســة أخـــــرى بــعــد غد 
الاثنين لتضمين أحد بنود قانون 
الاستفتاء على الدستور للإعلان 
الـــــــدســـــــتـــــــوري بــــــهــــــدف تـــحـــصـــين 

القانون من الطعن فيه».
ويـــــتـــــعـــــلـــــق الأمـــــــــــــر بـــــــالمـــــــادة 
الـــســـادســـة مـــن قـــانـــون الاســتــفــتــاء 
الــشــعــبــي عــلــى الـــدســـتـــور، والــتــي 
تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث 
دوائر انتخابية، بدل دائرة واحدة 
كما هو موجود حاليا في الإعلان 
الـــــذي يعتبر  الــلــيــبــي،  الـــدســـتـــور 
بمثابة دستور مؤقت يحكم ليبيا 

منذ عام ٢٠١١.
وعــــلــــى الـــــفـــــور، أعــــلــــن نـــــواب 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة (إقـــلـــيـــم بــرقــة) 
رفضهم للقانون، ووصــفــوه بأنه 
بلا قيمة قانونية، حيث قالوا في 
بيان لهم، أمــس، إنهم «يرفضون 
تـــمـــريـــر قــــانــــون الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الدستور»، مشيرين إلى أن «جلسة 
إقــــراره عــقــدهــا ٣٠ نــائــبــا فــقــط من 

إقليم طرابلس».

ورأى النواب أن «هذا الإجراء 
لــه، وهــو والعدم  لا قيمة قانونية 
مـــــبـــــرزيـــــن أن «قـــــانـــــون  ســـــــــــــواء»، 
الاستفتاء على الدستور يتضمن 
مــوادّ تخالف الإعــلان الدستوري، 
وتستوجب إجراء تعديل دستوري 
عــاشــر أولا، يحتاج أغلبية ثلثي 
الأعـــضـــاء، وهـــو مــا لــم يــتــم». كما 
حـــــــــذروا أيــــضــــا مـــــن أن مـــــا حـــدث 
ســتــكــون «لــــه تـــداعـــيـــات ســيــاســيــة 
خــــطــــيــــرة تـــــهـــــدد وحــــــــــدة لـــيـــبـــيـــا، 
وإمـــكـــانـــيـــة الـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك، لمــا 
تمثله هـــذه الــواقــعــة مــن اســتــفــزاز 
صـــــريـــــح لإقــــلــــيــــم بـــــرقـــــة وقـــــيـــــادة 
الجيش، التي أعلنت موقفها من 
المسودة المشبوهة»، وطالبوا في 
هذا السياق عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب، بفتح تحقيق ضد 
كـــل مـــن ســـاهـــم فـــي «ارتــــكــــاب تلك 
القانونية والدستورية  المخالفات 

بشكل متعمد».
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، نـــــفـــــت مـــــصـــــادر 
دبلوماسية إيطالية ما أشيع عن 

تــعــيــين غـــويـــدو دي ســاكــنــتــيــس، 
الــقــنــصــل الإيـــطـــالـــي الـــســـابـــق فــي 
بـــنـــغـــازي، ســفــيــرا لــــدى لــيــبــيــا في 
طــرابــلــس، خلفا للسفير الحالي 
بــيــرّونــي. ونقلت وكالة  جوزيبي 
«أكي» الإيطالية عن مصادر أنه «لا 
صحة من الأساس لهذه التقارير»، 
مــشــيــرة إلـــى أن غــويــدوا سينضم 
إلــى السفارة الإيطالية في  لاحقا 

العاصمة الروسية موسكو.
بدورها، أعلنت سفارة أميركا 
لدى ليبيا مجددا استمرار الالتزام 
الأمــيــركــي بــدعــم حــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فـــائـــز 
الـــســـراج فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
وقالت في بيان لها إن اللقاء الذي 
عــقــده الــســراج فــي تــونــس أول من 
أمــس، مع كل من القائم بالأعمال 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد بـــلـــوم، وقــائــد 
قوات «أفريكوم» الجنرال توماس 
والدهاوزر، ناقش الوضع الأمني 
في طرابلس، وسبل التعاون بين 

الولايات المتحدة وليبيا.

دخان يتصاعد وسط العاصمة الليبية بعد المعارك العنيفة التي شهدتها على امتداد أيام (رويترز) 

الانتخابات الليبية... مصير مجهول 
تترصده «فوهات البنادق»

القاهرة: جمال جوهر

أربـــكـــت الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة، 
الـــتـــي تـــســـود الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس من وقت لآخر، ترتيبات 
أممية ومحلية تستهدف إجــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في 
البلاد خلال نهاية العام الحالي، 
ودفــعــت الأجــــواء الملتهبة رئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فائز السراج، إلى القول 
بأنه «لا يمكن الانتخاب في ظل 
عـــدم الاســتــقــرار فــي الـــبـــلاد»، في 
وقـــــت يـــــرى فـــيـــه غـــســـان ســـلامـــة، 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي لــــــدى لــيــبــيــا، 
الـــلـــيـــبـــيـــين «يــــــريــــــدون تــغــيــيــر  أن 

قياداتهم السياسية».
ومـــــا بــــين الــــســــراج وســـلامـــة 
تــــمــــســــك أعــــــــضــــــــاء فــــــــي مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب، تـــحـــدثـــوا إلـــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط»، بــــــضــــــرورة «تـــفـــريـــغ 
العاصمة من الميليشيات المسلحة 
أنـــه «دون ذلــك  أولاً»، مــعــتــبــريــن 
ستظل هــنــاك شــكــوك بــإجــرائــهــا، 
وبنتائجها أيضاً، في ظل تحكم 
البنادق فــي رقــاب الــعــبــاد». وفي 
أحــــــدث مـــوقـــف لـــرئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي الذي يحظى بدعم دولي، 
اشترط السراج «عودة الاستقرار» 
إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا كــــــي يــــتــــم الـــتـــفـــكـــيـــر 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
«الأوضاع في البلاد غير مستقرة، 
انــتــخــابــات»،  بما يسمح بــإجــراء 
وذلــــك عــلــى خــلــيــفــة الاشــتــبــاكــات 
الـــتـــي تـــتـــجـــدد بــــين المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة في العاصمة، وتحصد 

عشرات الأرواح.
وفـــي تــصــريــحــات صحافية 
لــجــريــدة «كــوريــيــري ديــلا سيرا» 
الإيطالية، قبل أيام، ألقى السراج 
بالكرة في ملعب مجلس النواب 
بــمــديــنــة طـــبـــرق (شـــــرق الـــبـــلاد)، 
إنــه «يتحتم على الأطـــراف  وقـــال 
السياسية الاتــفــاق على دستور 
انــــتــــخــــابــــات»،  قــــبــــل إجـــــــــــراء أي 
مضيفا: «أجــريــنــا مــحــادثــات عن 
الانــتــخــابــات فـــي بـــاريـــس، ولــكــن 
يتعين أولا إجـــراء استفتاء على 
الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي تــم 
إعـــــدادهـــــا. لــكــن لـــم تــتــم المــوافــقــة 

عليها».
ومـــضـــى الـــســـراج مــتــســائــلا: 
«لـــــلأســـــف لـــــم يــــدرســــهــــا بــــرلمــــان 
طبرق بعد، وبغير دستور كيف 
يمكن إجــراء انتخابات عامة في 

ليبيا؟».
كما تطرق السراج لتهديدات 
أطــلــقــهــا المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 

الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي، 
«تــحــريــر» الــعــاصــمــة طــرابــلــس  بـــ
بــــالــــتــــصــــرف «غـــــيـــــر المــــــســــــؤول»، 
وقـــال بــهــذا الــخــصــوص: «أود أن 
أذكر حفتر بأن الاتفاقيات، التي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي بــاريــس، 
اعــــتــــمــــدت الـــعـــمـــل مـــعـــاً مـــــن أجـــل 
أهـــداف مشتركة وضــد المــبــادرات 
الأحـــــاديـــــة، وقـــــد قــلــنــا إنـــــه يــجــب 
الــحــوار، وإن أي انتهاك  تفضيل 
لــهــذه الاتــفــاقــيــات ســيــكــون ضــاراً 
للجميع». وأضاف السراج قائلا: 
«من الواضح أن هذه التصريحات 
الــحــربــيــة الأخـــيـــرة تــتــنــاقــض مع 
كـــان  كـــمـــا  بـــــاريـــــس.  اتــــفــــاق  روح 
خـــطـــيـــراً إرســـــــال قــــــوات لاحـــتـــلال 
موانئ وآبــار النفط والغاز شرق 
ســــــــــرت»، كــــمــــا حـــــــذر مـــــن «ضـــــرر 
ســيــطــال لــيــبــيــا بــأكــمــلــهــا... وأي 
هــجــوم عــســكــري عــلــى الــعــاصــمــة 
عــمــل غــيــر مــســؤول، يــدفــع الــبــلاد 

إلى حرب أهلية».
ودافع أحد النواب عن مدينة 
بنغازي (شرق البلاد) عما سماه 
«ضــرورة توجه الجيش الوطني 
إلــــــى طــــرابــــلــــس لـــتـــحـــريـــرهـــا مــن 
الميليشيات المسلحة». وقــال هذا 
الــنــائــب، الــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه 
أمــــنــــيــــة، إن «مــيــلــشــيــات  لـــــــــدواع 
العاصمة باتت خطراً على البلاد 
بأكملها، ويجب التخلص منها، 
ومن ترسانة أسلحتها سريعاً».

وقــبــل أســابــيــع ظــلــت البعثة 
الأممية تتمسك بإجراء انتخابات 
ـــبـــيـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

ُ
فــــي الــــبــــلاد ق

الــحــالــي، لكنها تــراجــعــت خطوة 
ـــد المــشــهــد 

ّ
إلــــــى الــــــــــوراء مـــــع تـــعـــق

الـــســـيـــاســـي فـــــي الـــــبـــــلاد، وخـــلـــط 
الأوراق، بعد تدخل أطراف دولية 
عـــلـــى خـــــط الأزمـــــــــة بـــــين مــطــالــب 
ورافــض لإتمام هذا الاستحقاق. 
وقــد أظــهــرت تصريحات السراج 
تــبــايــنــاً فــي المـــواقـــف مــع مــا ذهــب 
إلــيــه المــبــعــوث الأمــمــي، الـــذي رأى 
أنه «من الممكن تحقيقها»، بقوله 
إن «الأمم المتحدة ملتزمة بجدية 
بــهــذا الـــهـــدف، وذلــــك بــفــضــل دعــم 
الـــدولـــي»، لكنه اشــتــرط  المجتمع 
أيـــضـــاً «تــــوفــــر بـــعـــض الــــشــــروط، 
وسيكون من الضروري الاجتهاد 

لاستيفاء هذه الشروط».
وأضـــــــــــــــــــــــــاف ســـــــــــلامـــــــــــة فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات مـــمـــاثـــلـــة لــصــحــيــفــة 
(لا ريــبــوبــلــيــكــا) الإيـــطـــالـــيـــة، أن 
يــــمــــر عــبــر  يــــجــــب أن  «الـــتـــغـــيـــيـــر 
الانــــتــــخــــابــــات بـــطـــريـــقـــة ســلــمــيــة 
وديمقراطية، وهذا ما تأكدت منه 
على نطاق واسع خلال مشاوراتي 

بشأن المؤتمر الوطني الجامع».
وانتهى سلامة قائلا: «ليس 
من المستغرب أن الليبيين يريدون 
تــغــيــيــر قـــيـــاداتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة. 
فـــأعـــضـــاء مــجــلــس الــــنــــواب جــرى 
انتخابهم قبل أربـــع ســنــوات من 
نــحــو ١٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان. 
وأعــضــاء المجلس الأعــلــى للدولة 
يمثلون نسبة ضئيلة مــن نــواب 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام ســابــقــا، 
الـــذي يــعــود لست ســنــوات خلت، 
وحكومة الوفاق الوطني لم تتول 

مهامها بفضل الانتخابات، ولكن 
أسندت إليها تلك المهام بعد اتفاق 
الصخيرات. ولذلك فالانتخابات 

ضرورية».
من جهته، طالب النائب علي 
كشير، عضو مجلس النواب عن 
بلدة العزيزية، بضرورة «ترتيب 
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي الـــبـــلاد»، 
وهذا لا يتأتى من وجهة نظره إلا 
من خلال «سيطرة الجيش وقوات 

الأمن لاستعادة الأمور مجدداً».
وقــــــــــال كــــشــــيــــر فــــــي حـــديـــثـــة 
«الشرق الأوســـط»: «نحن ندعو  لـ
لإجراء انتخابات في البلاد لإنهاء 
الفترة الانتقالية، والشعب يريد 
تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره عـــبـــر صـــنـــاديـــق 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة حقيقية، 
لكن وجود تلك المجموعات يحول 
دون تنفيذ ذلـــك... ولــذلــك سيظل 
هناك شكوك في نزاهة نتائج أي 
انتخابات تجري مع تغولها في 
العاصمة». ويــرى عضو مجلس 
الــنــواب الــدكــتــور محمد العماري 
أن «الـــوضـــع الأمـــنـــي وازدواجــــيــــة 
مؤسسات الدولة، وتأخر البرلمان 
فــي إقـــرار قــانــون الــدســتــور، وعــدم 
قدرته على عقد اجتماعات مكتملة 

النصاب زاد الأمر تعقيداً». 
مبرزا أن «كل ذلك أسهم في 
استحالة إجـــراء انتخابات فيما 
تبقى من أيام السنة، ولا أعتقد أنه 
بالإمكان إجراء انتخابات في ظل 
الظروف الراهنة، رغم أنها مطلب 
عادل، ويظل الصندوق هو فصل 

القول».

رئيس الوزراء يتعهد بعدم فرض ضرائب جديدة خلال العام المقبل

مقر مفوضية الانتخابات بعد تعرضه للتفجير في مايو الماضي (غيتي)

A leading Sudanese Agro- industrial company with total equity capital of more than USD 350 Million is 
currently seeking to fill the post of the Deputy General Manager – Operation according to the following 
requirement  
 

EDUCATION, AGE, EXPERIENCE: 
Preferably Higher University Degree in Engineering or Agriculture. 
Knowledge of the concepts of management: this includes strategic planning, resource allocation and 
leadership skills, production management and coordination between employers and optimal use of 
resources. 
Full knowledge and supervision of the agricultural aspects of industrial and agricultural development, 
especially in the cane farms 
Full knowledge and overall operations in agriculture production, harvesting and periodic maintenance 
of the farms and factories produced in the sugar sector, in addition to logistical operations fleet 
command, according to the latest technology. 
Accumulated experience and advanced training in management and the sugar industry and 
agricultural industrialization or similar industrial. 
At least 10 years’ experience in leadership positions, preferably in the sugar industry advanced 
agricultural manufacturing and other areas of manufacturing. 
Knowledge of technical systems to monitor operations and agricultural production. 
Age preferably to be less than 55 years old 
Fluency in Arabic and English. 
knowledge of sugar industry 
 

SKILLS: 
Strategic planning skills supported with communication skills. 
Strong Presentation skills. 
Strong Leadership Skills 
An effective and enjoys the spirit of leadership and teamwork. 
The ability to build team confidence and establishment of priorities, analysis, and conclusions. 
The capacity to manage Crises and solutions.  
Knowledge of risk management. 
Knowledge of systems applications, and Information technology  
Excellent Negotiation skills 
Effective and efficient performance management and ability to obtain the goals 
 

JOB DESCRIPTION:  
The duties and responsibilities of the DGM-Operation include but not limited to: 

The leadership, direction and supervision of the executive departments and units and the 
management of the site in an integrated manner in both field and plants management. 
Achieving the goals according to plans, policies and regulations as well as to take responsibility for 
the designing and implementation of internal control systems in necessity of the achievement of the 
objectives of the common and generic goals.  
Compliance of the company operations with regulations and rules. 
The preservation and development of the rights and interests of shareholders. 
Provide a model of strategic leadership and supporting the General Manager to supervise the 
preparation of the company's strategic and operational plans in the private sector. 
To assist the General Manager in the activities to ensure the efficiency and effectiveness of the 
management of resources. 
The continued enchainment of productivity and targeted production. 
Directing the operations of the company in accordance to the directives of the general manager and 
the board of directors.  
The formulation and implementation of short-term and long-term objectives, policies and strategies 
of the company in accordance with the priorities. 
Create esprit de corps within departments and building team confidence to boost productivity of 
employees to achieve organizational objectives and accomplish the tasks in accordance with the 
scheduled preparations. 
To provide out of the box solutions and propose and implement corrective actions 
 

Qualified interested candidates may submit their resumes no later than September 30th 2018 to: 
Headhunterpro89@gmail.com 

Vacant: Deputy General Manager – Operations 
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اعترفوا بتكليفهم من قبل قيادات الجماعة الهاربة في الخارج

إحباط مخطط إرهابي وتوقيف ٦ من «الإخوان» في الإسكندرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أحــبــطــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
في مصر مخططاً إرهابياً جديداً 
اســتــهــدف الــبــلاد، وأعــلــن مصدر 
أمني أمس، عن توقيف ٦ ينتمون 
إلــــــى جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــــوان» الـــتـــي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
الليلة قبل الماضية، خلال اجتماع 

تنظيمي بالإسكندرية.
وأضـــاف المــصــدر أن «ضباط 
قــــطــــاع الأمـــــــن الـــوطـــنـــي تــمــكــنــوا 
مـــن الــقــبــض عــلــى (الإرهـــابـــيـــين) 
بإحدى الوحدات السكنية، أثناء 

الترتيب لعمليات إرهابية داخل 
محافظة الإسكندرية»، لافتاً إلى 
أن «الأجهزة الأمنية داهمت مكان 
تواجدهم وتمكنت من ضبطهم، 
وتحفظت على عــدد مــن الأوراق 
والكتب لمنظر جماعة (الإخــوان) 
ســـيـــد قـــطـــب، وجـــــهـــــازي حــاســب 

آلي».
وأوضح المصدر أن «العناصر 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــة كــــــــانــــــــت تــــخــــطــــط 
لاســــتــــهــــداف مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مـــن خــلال 
الــعــديــد مــن الأعـــمـــال التخريبية 
التي تستهدف إحـــداث حالة من 

الفوضى بالبلاد».
فــــــــي حــــــــين قـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 
أمـــنـــيـــة، إن «المـــتـــهـــمـــين اعـــتـــرفـــوا 
بــــوجــــود تــكــلــيــفــات ومــخــطــطــات 
إرهابية صادرة من قبل القيادات 
الإخـــــوانـــــيـــــة الــــهــــاربــــة لـــلـــخـــارج، 
لــلــظــهــور فـــي المــشــهــد مـــن جــديــد 
وارتــــــكــــــاب أعـــــمـــــال تـــخـــريـــبـــيـــة». 
وأكـــد عــمــرو عبد المنعم، الخبير 
فــي شــــؤون الــحــركــات الأصــولــيــة 
بمصر، أن «العناصر الإرهابية 
كــانــت تــخــطــط لإربــــاك السلطات 
في مصر بعمليات إرهابية بدعم 
قــيــادات الجماعة بالخارج».  من 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــضــيــفــاً لــــ
«إخـــوان الــخــارج يــريــدون إرســال 
رسالة للعالم بأن مصر توجد بها 
تنظيمات إرهابية ما زالت لديها 
القدرة على التخطيط والتنفيذ»، 
مــشــيــداً بــالــضــربــات الاســتــبــاقــيــة 
للأجهزة الأمنية، التي نجحت من 
قبل، ومــا زالــت تنجح فــي كشف 
الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
قبل شروعهم في تنفيذ عمليات 

عدائية ضد الدولة.
وســـبـــق أن تــحــفــظــت «لــجــنــة 
والإدارة  والـــــحـــــصـــــر  الــــتــــحــــفــــظ 
أمـــوال الجماعات  والتصرف فــي 

الإرهـــــابـــــيـــــة والإرهــــــابــــــيــــــين» فــي 
مــــصــــر، قـــبـــل أيــــــــام، عـــلـــى أمــــــوال 
عــدد مــن قـــادة «الإخـــــوان» بينهم 
رجــال أعــمــال. وقــالــت اللجنة في 
بيان حينها، إنها «تأكد لها من 
مــــصــــادرهــــا بــــوجــــود مــعــلــومــات 
وتــــحــــريــــات دقـــيـــقـــة تـــــأكـــــدت مــن 
صحتها بإعادة قيادات وكــوادر 
(الإخــــوان) صياغة خطة جديدة 
لــتــدبــيــر مـــــوارد الــجــمــاعــة المــالــيــة 
واســــتــــغــــلال عــــوائــــدهــــا فــــي دعـــم 
الــــنــــشــــاط الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، كـــإحـــدى 
ركــائــز دعـــم الـــحـــراك المــســلــح، من 
خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ 

على ما تبقى من أمــوال التنظيم 
ومنشآته الاقتصادية».

وشهدت مصر منذ الإطاحة 
بالرئيس الأسبق محمد مرسي، 
المـــنـــتـــمـــي لـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان» 
مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠١٣ ســلــســلــة 
مــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، حيث 
استخدمت فيها أسلحة خفيفة 
وعــــــــبــــــــوات بــــــدائــــــيــــــة، لمـــهـــاجـــمـــة 
أكمنة ثابتة ومتحركة لعناصر 
الـــشـــرطـــة، فـــضـــلاً عـــن اســتــهــداف 

المواطنين والكنائس.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال المــــصــــدر 
الأمـــنـــي نــفــســه، إن «الــتــحــقــيــقــات 

الــتــي تــمــت مــع المــتــهــمــين أشـــارت 
إلى استخدمهم صفحاتهم على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
للتحريض ضد مؤسسات الدولة، 
وقيامهم بوضع المشاركات التي 
تــحــرض ضــد مــؤســســات الــدولــة، 
وكـــــذلـــــك نـــشـــر أخـــــبـــــار مــغــلــوطــة 

وكاذبة».
وتــشــيــر التحقيقات الأولــيــة 
إلى أن «العناصر الإرهابية لجأت 
لمكان ناء في محافظة الإسكندرية 
لــه، وعقد لقاء تنظيمي  للتسلل 
للترتيب لأعــمــال تخريبية على 
نطاق واسع خلال الفترة المقبلة... 

الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة لجأت  وأن 
للتفكير في العودة للمشهد مرة 
أخرى عن طريق أعمال تخريبية 

بائسة».
وترجح التحقيقات الأولية، 
أن «المــتــهــمــين ســــوف يــواجــهــون 
اتــــهــــامــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالانـــضـــمـــام 
لجماعة أسست على خلاف أحكام 
القانون (أي جماعة «الإخــوان»)، 
والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع 
مــؤســســات الـــدولـــة مـــن مــمــارســة 
أعـــمـــالـــهـــا، والــــتــــورط فـــي وقــائــع 
تكدير الأمن العام وتهديد السلم 

الاجتماعي».

في حملة أمنية جرى خلالها مداهمة عدد من المنازل

السلطات التركية تعتقل
 ٥ «دواعش» في أنقرة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية 
القبض على ٥ أشخاص بتهمة الانتماء 
إلــــــى تــنــظــيــم داعـــــــش الإرهــــــابــــــي، خـــلال 
عملية في العاصمة أنقرة صباح أمس 

(الجمعة).
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة 
ذت صباح 

ّ
الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، نف

أمس عملية ضد تنظيم داعش في مركز 
العاصمة، وداهمت عدة منازل، وتمكنت 
من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في 

انتمائهم إلى التنظيم.
وضبطت الفرق المشاركة في العملية 
الأمنية كمية من الوثائق التي ترمز إلى 
«داعش»، لم تكشف المصادر عن فحواها.

وجــــــــاءت هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي إطــــار 
ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة المكثفة 
المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى مــــــدى ٣ ســــنــــوات ضــد 

التنظيم.
والأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ألــــقــــت قـــــوات 
مكافحة الإرهــــاب فــي مدينة إسطنبول 
الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى ٧ عـــنـــاصـــر مــن 

التنظيم في عملية استهدفت خلاياه.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة 
الإرهاب أطلقت عملية لتوقيف أشخاص 
يعتقد أنهم مــتــورطــون بتزوير هوياتٍ 
لأشخاص محكوم عليهم بالسجن بغية 
عبورهم إلى مناطق الصراع (في سوريا 

والعراق).
وشــمــلــت قــائــمــة المــلاحــقــين، بحسب 
المــــــصــــــادر، أشــــخــــاصــــاً مـــشـــتـــبـــهـــاً فــيــهــم 
بـــتـــجـــنـــيـــد عــــنــــاصــــر جـــــديـــــدة لــلــتــنــظــيــم 
الإرهابي، فضلاً عن مساعدة أسر أعضاء 

«داعش» المسجونين.
المــشــتــبــهــين  المــــــصــــــادر أن  وذكـــــــــرت 
قاموا بجمع مساعدات مادية في منطقة 
«ســلــطــان بيلي» بإسطنبول، والــدعــايــة 
للتنظيم الإرهــابــي، وعــمــدوا إلــى تغيير 

أرقام هواتفهم باستمرار.
وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر إنـــــــه فــــــي ضــــوء 
المعلومات التي تجمعت حول نشاط هذه 
العناصر، نفذت فــرق مكافحة الإرهــاب 
حــمــلــة مـــداهـــمـــات لإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــى 
المطلوبين، أسفرت عن توقيف الأشخاص 

السبعة.
وتزايد نشاط «داعش» في تركيا في 
الفترة ما بين عــام ٢٠١٥ وبــدايــات العام 
٢٠١٧، وتسبب هجوم بقنبلة وباستخدام 
السلاح على مطار إسطنبول الرئيسي 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦ في مقتل ٤٧ 

شخصاً وإصابة أكثر من مائتي شخص 
آخرين في حين تسبب تفجير في حفل 
زفاف كردي في مدينة غازي عنتاب بعد 

ذلك بشهرين في مقتل ٥٧ شخصا.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت تركيا تنفيذ 
عمليات أمنية ألقي خلالها القبض على 
آلاف من عناصر «داعش»، غالبيتهم من 
الأجانب، كما تم ترحيل أكثر من ٥ آلاف، 
وسجن أكثر مــن ٣ آلاف آخــريــن، بتهمة 

الانتماء إلى التنظيم.
ــذ تنظيم داعـــش فــي الفترة من 

ّ
ونــف

إلـــــى مــطــلــع عـــــام ٢٠١٧، ســلــســلــة   ٢٠١٥
عمليات إرهابية في تركيا، أسفرت عن 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ شــخــص وإصـــابـــة 
العشرات، آخرها هجوم على نــاد ليلي 
في إسطنبول في الأول من يناير (كانون 
فــيــه ٣٩ شــخــصــاً،  ـــتـــل 

ُ
ق الـــثـــانـــي) ٢٠١٧، 

صــــيــــب ٦٩ آخـــــــرون. وأوقــــعــــت أجــهــزة 
ُ
وأ

الأمــــــن والاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــركـــيـــة خـــلال 
عملياتها في الشهور الأخيرة مجموعة 
مــن الــقــيــادات والــعــنــاصــر الـــبـــارزة، التي 
كانت مكلفة بالتجنيد في صفوف تنظيم 
داعش الإرهابي، إلى جانب آخرين كانوا 
مسؤولين عن تصنيع المتفجرات ما حد 
بشكل كبير من عمليات التنظيم فضلا 

عن تتبع خلاياه.
فـــي ســيــاق مـــــواز، أصـــــدرت محكمة 
تــركــيــة أحــكــامــا بــالــســجــن المــؤبــد عــلــى ٦ 
متهمين في قضية التفجير الانتحاري 

الذي وقع في أنقرة عام ٢٠١٦.
وحكمت المحكمة على كل واحد من 
المتهمين الستة بالسجن مدى الحياة ٢٩ 
قــتــل ٢٩ شــخــصــا، والسجن  مـــرة بتهمة 
مـــــدى الـــحـــيـــاة بــتــهــمــة الإخـــــــلال بـــوحـــدة 
أراضي البلاد والسجن ١١٨٥ سنة بتهمة 
نقل المتفجرات ومحاولة قتل ٧٥ شخصا.

وأصــــــدرت المــحــكــمــة أيــضــا أحــكــامــا 
بالسجن ٩ سنوات على متهمين آخرين 
للانتماء إلى منظمة إرهابية والسجن ٦ 
ســنــوات على ٧ متهمين آخــريــن. كما تم 

إطلاق سراح متهمين اثنين.
ومن المقرر أن تعقد جلسة منفصلة 
لمــحــاكــمــة المــتــهــمــين الآخـــريـــن فـــي قضية 
تـــفـــجـــيـــر أنــــــقــــــرة، الـــــذيـــــن يـــبـــلـــغ عـــددهـــم 

الإجمالي ٦٨ شخصا.
وكـــــــان تــفــجــيــر بـــســـيـــارة مــفــخــخــة، 
انــتــحــاري يــوم ١٧ فبراير (شباط)  نفذه 
عــام ٢٠١٦ أســفــر عــن مقتل ٢٩ شخصا. 
وأعلنت منظمة «صقور حرية كردستان» 
المــرتــبــطــة بــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 

مسؤوليتها عن الهجوم.

اعتنقوا فكر «داعش» وقاموا بصناعة ٥٥ كلغم من المتفجرات

الأردن يعرض «اعترافات خطيرة» لخلية الفحيص الإرهابية
عمان: محمد الدعمة

كشفت دائرة المخابرات الأردنية 
تــفــاصــيــل مــخــطــط خــلــيــة الــفــحــيــص 
الإرهــــابــــيــــة واعــــتــــرافــــات عــنــاصــرهــا 
الـــــذيـــــن ألــــقــــي الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم، إثـــر 
مداهمة أمنية مشتركة، لوكرهم في 
مدينة السلط ٢٧ كلم غرب العاصمة 
عــمــان. وأوضــحــت التحقيقات التي 
بثها التلفزيون الأردنـــي، مساء أول 
مـــن أمـــــس، أن الــخــلــيــة كـــانـــت تــعــتــزم 
تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية 
فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق الأردنـــيـــة بعد 
تنفيذهم لعملية الفحيص الإرهابية 
مباشرة التي راح ضحيتها أحد أفراد 

قوات الدرك وستة جرحى.
المــخــابــرات العامة  ت دائـــرة 

َ
ن وبيَّ

الأردنــيــة أن الخلية الإرهــابــيــة كانت 
تــســتــهــدف مـــراكـــز ودوريــــــــات أمــنــيــة 
ومــدنــيــين، إلا أن ســرعــة الــكــشــف عن 
عناصرها مــن قبل دائـــرة المخابرات 
الــقــوات المسلحة والأجــهــزة  وتــعــاون 

الأمنية معها حال دون ذلك.
وأشـــــــــارت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــــى أن 

عناصر الخلية هــم ممن 
اعـــتـــنـــقـــوا حـــديـــثـــاً الــفــكــر 
ـــــــــذي تــــــروج  المـــــتـــــطـــــرف ال
لـــــــه عـــــصـــــابـــــة «داعـــــــــــش» 

الإرهابية.
وقــــــــــــــالــــــــــــــت دائـــــــــــــــــــرة 
المــــخــــابــــرات الــــعــــامــــة، إن 
عناصر الخلية الإرهابية 
أردنــيــو الجنسية، وهــم: 
أحـــــمـــــد هـــــاشـــــم رضـــــــوان 
الـــنـــســـور مـــوالـــيـــد ١٩٨٦ 
يـــحـــمـــل دبـــــلـــــوم هــنــدســة 
مدنية ويعمل في مكتب 
لاســــــتــــــقــــــدام الـــــعـــــامـــــلات 
(معتقل)، ومحمود نايف 

مــوســى الــحــيــاري ١٩٨٦ مــن مــوالــيــد 
يـــحـــمـــل دبــــلــــوم هـــنـــدســـة مــيــكــانــيــك، 
ويعمل بإحدى الكسارات في السلط 
(مــعــتــقــل)، ومــحــمــود هــاشــم رضـــوان 
بــكــالــوريــوس  الــنــســور ١٩٩١ يــحــمــل 
إرشــــــاد نــفــســي، ويــعــمــل مــعــلــمــاً في 
مـــدرســـة (مــعــتــقــل)، ومـــنـــذر مــحــمــود 
نــمــور الــقــاضــي ١٩٨٦ يــحــمــل دبــلــوم 
مــيــكــانــيــك مــــن كـــلـــيـــة الــبــولــيــتــكــنــيــك 
ويعمل في مكتب استقدام العاملات 
(مــعــتــقــل)، وأنـــس أنـــور عـــادل صالح 
١٩٩٠ يحمل بكالوريوس حاسوب، 
ويعمل فــي محل تصوير (معتقل)، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أحـــمـــد مــحــمــد عـــودة 

بــكــالــوريــوس  مـــوالـــيـــد ١٩٨٩ يــحــمــل 
نــظــم مــعــلــومــات إداريــــــة، ويــعــمــل في 
المنظمة النرويجية لإغاثة اللاجئين 
ــتِــل خــلال المداهمة 

ُ
الــســوريــين، وقــد ق

الأمنية، وضياء محمد عبد الفواعير 
مواليد ١٩٨٦ ويعمل خــادم مسجد، 

تِل أيضاً خلال المداهمة الأمنية.
ُ
وق

وقـــال المعتقل محمود الحياري 
إن «علاقتي بضياء الفاعوري وأحمد 
الـــنـــســـور بــــــدأت مـــنـــذ أيــــــام الــــدراســــة 
الابــتــدائــيــة، وبــعــد المرحلة الدراسية 

استمرت علاقتنا وكنا غير ملتزمين 
ديــنــيــاً ونـــدخـــن مـــــادة (الــحــشــيــش)، 
وأذكــر أن ضياء كان متورطاً بسرقة 

بنك».
وتابع: «بعد ذلك بدأنا بحضور 
إصـــدارات إسلامية، ومــن خــلال هذه 
قنا بفكر (داعـــش)».  الإصـــدارات تعمِّ

وأضاف: «قررنا تشكيل خلية مكونة 
مـــنـــي وضــــيــــاء الـــــفـــــاعـــــوري، وأحـــمـــد 
الـــنـــســـور، وأحـــمـــد عـــــــودة»، وقـــــال إن 
خــــطــــابــــات «داعـــــــــــش» حـــثـــتـــهـــم عــلــى 
المـــبـــادرة والــهــجــوم «حــتــى لــو ترمي 

عليهم حجر أنت هيك بتغضبهم».
وقال: «كان أول أهدافنا مخابرات 
البلقاء ومبنى  البلقاء واستخبارات 
محافظة البلقاء ودوريـــة في السلط 
ودوريـــــــــة فــــي الـــــزرقـــــاء ودوريـــــــــة فــي 
جــــرش». وأضـــــاف: «ســمــعــنــا خطاباً 

لمحمد العدناني، قال فيه إن التفخيخ 
أنــكــأ وأوجـــــع وحــــثَّ عــلــى التفخيخ، 
لــهــؤلاء على أنهم أمــراء  وكنا نسمع 
الــســمــع والــطــاعــة  ونــطــيــعــهــم، علينا 

نستجيب لكل ما يصدر منهم».
وتــــــــــــابــــــــــــع: «قـــــــمـــــــنـــــــا بــــتــــغــــيــــيــــر 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا نــعــتــمــد فــيــهــا على 

الـــــــســـــــلاح والمـــــهـــــاجـــــمـــــة عـــــــن طــــريــــق 
المفخخات والعبوات الناسفة، وكذلك 
تــعــلــمــنــا طـــريـــقـــة صـــنـــاعـــة الـــعـــبـــوات 
الـــلاصـــقـــة». وقــــــال: «قــمــنــا بــصــنــاعــة 
نــحــو ٥٥ كــيــلــوغــرامــاً مــن المــتــفــجــرات 

الجاهزة».
وأضاف: «طلبتُ من أحد العناصر 
تركيب ماتور كبير لتستطيع الطائرة 
التي طلبت منه صناعتها نقل نحو 
١٠ كيلوغرامات متفجرات واستهداف 
مواقع عسكرية، وكانت لنا أول عملية 

هي عملية الفحيص واستهدفنا فيها 
دوريــــات الأمـــن فــي الــفــحــيــص، لأنها 
(داعــــش)  تــحــمــي أنـــاســـاً بــالــنــســبــة لـــــ
كفاراً ومرتدين، واستهدافهم مباشرة 
ووضعنا خطة وكنا وضعناها من 

قبل والتنقل بعمليات أخرى».
المعتقل أنــس أنـــور عـــادل صالح 
قــال: «أرانــي أحد العناصر كيف يتم 
صــنــاعــة المــتــفــجــرات، وكـــان قــد صنع 
أكثر من عبوة متفجرة، وقال لي أريد 
أن أفجر بها الأجهزة الأمنية، وطلب 
مني مبلغ ألفي دينار لتمويل العملية 

ودبرت له المبلغ».
قــال المعتقل محمود  مــن جانبه 
هاشم النسور فــي اعترافاته: «كنت 
أتعاطى مــادة (الحشيش)، وبعدها 
أقــنــعــنــي أخــــي أحـــمـــد أن أبــتــعــد عن 
د معهم دينياً، وبدأنا  التعاطي وأتشدَّ
نتحدث في موضوعات دينية»، ومن 
خلال جلساتي مع أخي أحمد أقنعني 
بــفــكــر الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة (عــصــابــة 

داعش الإرهابية)».
وأضاف: «بدأنا بشراء الأسلحة 
العادية والأوتوماتيكية مع ذخائرها 
وقمنا بتعيين بعض النقاط الثابتة 
للدوريات الأمنية في السلط والزرقاء 

وجرش».
من جانبه، قال المعتقل أنس أنور 
عادل صالح: «كنا نحضر إصــدارات 
(الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة) واســـتـــمـــرّ هــذا 
الأمر فترة طويلة، التي كانت تنادي 
بالتكفير ووجوب القيام بالعمليات 

وقتال (الكفار)».
وتـــابـــع أنـــه «بــعــد أن تـــم تحديد 
المـــــواقـــــع المـــســـتـــهـــدفـــة بــــدأنــــا بــصــنــع 
المـــواد المتفجرة والــعــبــوات الناسفة، 
وشراء المواد الأولية لعمل العبوات، 
وأخذنا هذه المواد على مدينة السلط 
منطقة الميسا. وأجرينا تجربة قنبلة 

ونجحت».
وقـــــــال المـــعـــتـــقـــل مــــنــــذر الـــقـــاضـــي 
إنــــه «بـــعـــد انــضــمــامــي لــلــخــلــيــة تبين 
لــي أنــهــم مــوالــون ومــبــايــعــون لأحمد 
النسور كأمير لهم، وولاؤهم بالطاعة 
(داعش) وتكفير الحاكم  لـ ومؤيدون 

والأجهزة الأمنية وعموم الناس».
وأضــاف: «كلفني أحمد النسور 
فــــي إحـــــــدى الـــجـــلـــســـات بـــعـــمـــل كــاتــم 
(كــلاشــنــيــكــوف) لاســتــهــداف  صـــوت لـــ
دوريــــــة أمــــن بـــين عـــمـــان والــســلــط، 
وكُــــلــــفــــتُ بـــصـــنـــاعـــة هــيــكــل طـــائـــرة 
مـــزودة بمحركات كهربائية حتى 

يتم التحكم بها عن بعد».

موقع اعتقال عناصر « داعش» في مدينة السلط (رويترز)
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أعضاء من خلية «داعش» الإرهابية ١ مــن مــوالــيــد 
في الأردن («الشرق الأوسط»)

النزاع الأفغاني قد يصبح الأكثر دموية في العالم عام ٢٠١٨

تزايد الحديث عن ضرورة السلام في أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قـــالـــت الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة، إن 
قواتها قتلت ٦٧ من مسلحي حركة 
طــالــبــان فــي عمليات مختلفة قامت 
بـــهـــا. وحـــســـب بـــيـــان لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الأفغانية، صباح أمس (الجمعة)، فإن 
٦٧ من المسلحين المعارضين للحكومة 
تلوا في الساعات الأربع والعشرين 

ُ
ق

الماضية، حسبما نقتله قناة «طلوع 
الــــوزارة. حيث  نــيــوز» الأفغانية عــن 
أطلقت الحكومة عمليات في ولايات 
ننجرهار، وبكتيا، وغزني، ولوجار، 
وقــــنــــدهــــار، وبــــادغــــيــــس، وفــــاريــــاب، 
وبغلان، وهلمند، وهي الولايات التي 
تمكنت قــوات «طالبان» من اجتياح 
الكثير من مديرياتها خلال الأسابيع 
القلية الماضية. من جانبها، أعلنت 
قــام  «طــالــبــان» عــن سلسلة عمليات 
بها مسلحوها في عدد من الولايات، 
فــقــد تــمــكــن مــقــاتــلــو الــحــركــة ـ حسب 
بياناتها من مهاجمة مركز أمني في 
منطقة حاجي آبــاد في ولايــة لغمان 
الــعــاصــمــة، حيث تمت إصابة  شــرق 
عـــدد مــن رجــــال الميليشيا التابعين 
للحكومة، كما أعلنت حركة طالبان 
عن تدمير مدرعة ناقلة للجنود في 
منطقة جمعة كلا على طريق كابول 
جــــرديــــز فــــي ولاثــــيــــة لــــوجــــر جــنــوب 
العاصمة، واستخدمت في الاشتباك 
الأسلحة الثقيلة. وقد واصلت قوات 

«طالبان» عملياتها في ولاية بكتيا 
شـــــرق أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــيـــث تــصــدت 
قوات «طالبان» ـ حسب بيان للحركة 
لعمليات تفتيش لمنازل السكان تقوم 
بــهــا الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فــي مــديــريــة 

موري خيل في ولاية بكتيا.
الــتــي وجهتها  ومـــع الــضــربــات 
«طــــالــــبــــان» فــــي غـــزنـــي وغـــيـــرهـــا مــن 
الأماكن للقوات الحكومية الأفغانية، 
فــقــد أعـــلـــن قـــائـــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الـــســـابـــق فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الـــجـــنـــرال 
جون نيكلسون، أن هناك فرصة غير 
مــســبــوقــة لــلــســلام فـــي أفــغــانــســتــان، 
وأنــهــا مــا كــانــت لــتــكــون لـــولا جهود 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث ضــاعــفــت 
القوات الأميركية ضرباتها الجوية 
مقارنة مع السنة الماضية، في حين 
ضـــاعـــفـــت حــــركــــة طـــالـــبـــان مــــن عـــدد 
عملياتها ورقــعــة سيطرتها وشــدة 
فـــي مــنــاطــق مختلفة من  هــجــمــاتــهــا 

أفغانستان. 
وكانت قوات «طالبان» هاجمت 
نقطة عسكرية في مديرية تشار درة 
في ولايــة قندوز الشمالية، حيث تم 
تدمير مدرعة وقتل وإصابة ستة من 
جــنــود الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، فــي حين 
«طــالــبــان»  هاجمت وحـــدات أخـــرى لـــ
فــي منطقة نيكنام  الــحــكــومــة  قــــوات 
بــمــديــريــة زرمـــــت فـــي ولايـــــة بــكــتــيــا. 
الــولايــة نفسها اشتباكات  وشــهــدت 
بــــين مــســلــحــي «طــــالــــبــــان» والــــقــــوات 

الحكومية في منطقة سورة جي.
ســيــاســيــاً، فــقــد أعــلــنــت الــنــاطــقــة 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مـــاريـــا 
تــــعــــارض  بــــــلادهــــــا  زاخـــــــــاروفـــــــــا، أن 
مـــــحـــــاولات إجــــبــــار «طــــالــــبــــان» عــلــى 
المـــفـــاوضـــات، وأنـــهـــا تــــرى فـــي تــطــور 
الأحـــــــــــداث مـــــا يــــؤكــــد فــــشــــل الــــرهــــان 
على إمكانية إجــبــار «طــالــبــان» على 
التفاوض، وأن هذا يدل على أن الحاجة 
باتت ملحة إلى حل سلمي للمشكلة 
الأفــغــانــيــة عــن قناعة ولــيــس إكــراهــاً؛ 
وهــو ما تسعى إليه صيغة موسكو 
فــي إطـــار مــفــاوضــات دولــيــة. وكــانــت 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة أنـــشـــأت صيغة 
موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان 
في فبراير (شباط) من العام الماضي 
عــلــى أســــاس المـــحـــادثـــات الــســداســيــة 
لــلــدول المشاركة فــي هــذه المحادثات، 
وهــي روســيــا، والــصــين، وباكستان، 
وإيران، والهند، وأفغانستان. وتقول 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، إن الــهــدف من 
هــــــذه الـــصـــيـــغـــة هـــــو تـــعـــزيـــز عــمــلــيــة 
المصالحة الوطنية الأفغانية وإقــرار 

السلام في أفغانستان.
وكانت الولايات المتحدة دعيت 
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــحـــادثـــات مــوســكــو 
العام الماضي، لكنها رفضت واتهمت 
روسيا بتقديم الدعم لحركة طالبان، 
ســــواء أســلــحــة أو تــمــويــلاً، وهـــو ما 
تــنــفــيــه مـــوســـكـــو جــمــلــة وتــفــصــيــلاً. 
وكــانــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة اعــتــرفــت 

بـــمـــقـــتـــل ســــتــــة مـــــن رجــــــــال الـــشـــرطـــة 
وإصــابــة ١٧ آخــريــن فــي هجوم شنه 
مــســلــحــو حـــركـــة طـــالـــبـــان فــــي ولايــــة 
سمنجان شمال أفغانستان، ونقلت 
قـــنـــاة «طـــلـــوع نـــيـــوز» الأفــغــانــيــة عن 
مـــصـــادر مــحــلــيــة، أن ٤ مـــن مــقــاتــلــي 
الحركة لقوا مصرعهم في الاشتباك 
الذي دار في منطقة دار اليوسف في 

ولاية سمنجان.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، فـــقـــد أثـــــارت 
الــتــي شهدتها  المــســلــحــة  الــعــمــلــيــات 
أفغانستان خلال الأسابيع الماضية 
الــذي وصلت إليه  القلق عن المصير 
الـــبـــلاد، وجــعــلــهــا الأكـــثـــر دمـــويـــة في 
الــعــالــم فــي عــام ٢٠١٨، متقدمة على 
مستوى العنف في سوريا وغيرها 
من المناطق، رغم الآمال المعقودة على 
إمكانية فتح حوار مع حركة طالبان.
وقـــال جــون والـــش، المحلل لدى 
معهد الــســلام الأمــيــركــي «مـــع تــزايــد 
عـــــــدد الــــضــــحــــايــــا فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
الــنــزاع في سوريا،  واحتمال انتهاء 
فمن الممكن أن يصبح النزاع الأفغاني 
الأكــثــر دمــويــة فــي الــعــالــم». فــي حين 
قال غرايمي سميث، أحد مستشاري 
معهد الأزمـــات الــدولــيــة «الــحــرب في 
أفــغــانــســتــان عــلــى وشـــك أن تــتــجــاوز 
حـــصـــيـــلـــة عـــشـــريـــن ألــــــف قـــتـــيـــل عـــام 
٢٠١٨، بــمــا يــشــمــل المــدنــيــين». وكــان 
عدد القتلى في عام ٢٠١٧ وصل إلى 

 .١٩٦٩٤
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أعداد الوفيات بين المدنيين تصل إلى رقم قياسي بلغ 1692 عام 2018، 
بحسب تقرير الأمم المتحدة. 

العنف في أفغانستان 

الهجمات الرئيسية منذ أغسطس (آب) 
وعدد الوفيات 

تركمانستان 

غمراتش 
14 أغسطس

17 قتيلاً

سار يبول 
11 سبتمبر 

17 قتيلاً

مزار شريف
8 أغسطس 

8 قتلى

دارا سوف
11 سبتمبر 

14 قتيلاً

دشت أركي
11 سبتمبر (أيلول)

19 قتيلاً
شريكار 

5 أغسطس
3 قتلى 

كابل

غزني

ننغرهار 
11 سبتمبر 

68 قتيلاً

غرديز
3 أغسطس 

35 قتيلاً أعداد الوفيات الناتجة 
عن العنف في أفغانستان

منها العسكريون والمدنيون 
والمتمردون 

غزني
9 – 15 أغسطس

فجرت طالبان عاصمة الإقليم وسيطرت 
على مساحات واسعة من المدينة لعدة 

أيام إلى أن طردت منها بعد قتال عنيف 
في الشوارع وضربات جوية أميركية

100 قتيل من قوات الأمن 
 من المتمردين 

ً
194 قتيلا

كابل
2 أغسطس

اختطاف 3 أجانب

15 أغسطس 
تفجير انتحاري بمدرسة في منطقة 

شيعية 
 غالبيتهم من الطلاب

ً
37 قتيلا

16 أغسطس
هجوم مسلح على مركز للتدرب على 

الجاسوسية 

21 أغسطس
معركة بالأسلحة دامت لساعات 

في منطقة بوسط المدينة
قتل خلالها اثنان من الجنود 

5 سبتمبر 
تفجير انتحاري بناد للمصارعة

ً
26 قتيلا

9 سبتمبر 
تفجير انتحاري بدراجة نارية

7 قتلى
أ. ف. ب: {الشرق الأوسط}

100 كلم

قندهار

إيران منطقة هلمند
13 أغسطس 
 قتيل واحد

المعتقل الحياري: سمعنا خطابا للعدناني قال فيه إن التفخيخ 
أنكأ وأوجع... وكنا نسمع لهؤلاء على أنهم أمراء ونطيعهم
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الكرملين يندد باتهام روسيا بالكذب في قضية سكريبال

هولندا أحبطت خطة روسية 
للهجوم على مختبر سويسري

بروكسل: عبد الله مصطفى

اعــــــتــــــقــــــلــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
الــهــولــنــديــة روســـيـــين يشتبه 
بـــأنـــهـــمـــا جـــــاســـــوســـــان كـــانـــا 
إلـــى ســويــســرا،  فــي طريقهما 
لتنفيذ مخطط يستهدف أحد 
مختبرات البحث السويسرية 
الــتــي تــحــقــق فـــي الــكــشــف عن 
ممارسات جاسوسية تورطت 
فـــيـــهـــا مــــوســــكــــو، بـــحـــســـب مــا 
ذكــــرت صحيفة «إن آر ســي» 
الــهــولــنــديــة. وأفـــــادت وســائــل 
إعـــــــــلام فــــــي بـــــروكـــــســـــل أمــــس 
(الجمعة) نقلاً عن الصحيفة 
اليومية الهولندية، بأن عملية 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــجـــاســـوســـين 
الروسيين جرت في ربيع العام 
الحالي، وكان لديهما معدات 
لـــتـــنـــفـــيـــذ خــــطــــة لاســــتــــهــــداف 
مـــخـــتـــبـــر أبـــــحـــــاث «ســـيـــبـــيـــز» 
الذي يجري فيه أبحاث بشأن 
هـــجـــمـــات الــــغــــاز الــــســــام الــتــي 
قامت بها الحكومة السورية، 
حــلــيــفــة روســــيــــا. كــمــا يحقق 
المــخــتــبــر فـــي أبـــحـــاث تــتــنــاول 
اغـــــتـــــيـــــال الــــعــــمــــيــــل المــــــــــزدوج 
الــروســي ســيــرغــي سكريبال، 
فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة ســـــــالـــــــزبـــــــوري 
البريطانية. وقالت الصحيفة 
الــهــولــنــديــة، إن الجاسوسين 
كـــــــــان بـــــحـــــوزتـــــهـــــمـــــا أجـــــهـــــزة 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي تـــدمـــيـــر 
شبكة الإنترنت فــي المختبر. 
واتصلت الصحيفة الهولندية 
بـــــــجـــــــهـــــــاز الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
أكــد اعتقال  الــذي  السويسري 
الــــــجــــــاســــــوســــــين فـــــــي لاهـــــــاي 
وجــــــرى تــرحــيــلــهــمــا. وقـــالـــت 
فذت 

ُ
الصحيفة، إن العملية ن

بــتــنــســيــق بـــين الاســتــخــبــارات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــهـــولـــنـــديـــة، 
وبــالــتــالــي جـــرى تــفــادي عمل 
تـــخـــريـــبـــي لاســـــتـــــهـــــداف أحــــد 
المـــراكـــز المــهــمــة فـــي ســويــســرا، 
بــحــســب مـــا صــــدر عـــن جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــســويــســري. 
وقالت الصحيفة الهولندية، 
إن جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات في 
هــولــنــدا رفـــض التعليق على 
هــذا الأمــر. وفــي مــارس (آذار) 

المـــاضـــي، قــالــت هــولــنــدا إنــهــا 
قـــــــــررت طـــــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــين 
روسيين تضامنا مع بريطانيا 
في حادث الاعتداء على عميل 

روسي في بريطانيا.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، نـــــدد 
الـــكـــرمـــلـــين، الــجــمــعــة، بــاتــهــام 
روســــــيــــــا بـــــالـــــكـــــذب بــــعــــد بــث 
لــرجــلــين تشتبه بهما  مــقــابــلــة 
لندن بأنهما عميلان روسيان 
قاما بتسميم العميل الروسي 
الـــســـابـــق ســـيـــرغـــي ســكــريــبــال 
وابــنــتــه فــي إنــجــلــتــرا، معتبراً 
أنــه «سخيف». وقــال المتحدث 
بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــين، ديـــمـــتـــري 
بـــــيـــــســـــكـــــوف، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
بـــالـــكـــذب  إن «اتـــــهـــــام روســــيــــا 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات مـــواطـــنـــين 
روســيــين، أمــر سخيف. إنهما 
مــــــجــــــرد مـــــــواطـــــــنـــــــين. ولــــيــــس 
بــالــحــكــومــة  لـــهـــمـــا أي عــــلاقــــة 
الروسية». وجاء ذلك رداً على 
مــــوقــــف لــــنــــدن الــــتــــي اعـــتـــبـــرت 
الــخــمــيــس هــــذه المــقــابــلــة أنــهــا 
«اســتــخــفــاف بــعــقــول الــنــاس». 
وصرح المتحدث باسم رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي «الأكاذيب 
والــفــبــركــات الــســافــرة فــي هــذه 
المـــقـــابـــلـــة لـــتـــلـــفـــزيـــون روســـــي 
رسمي هي استخفاف بعقول 

الناس».
وكــــان الـــروســـيـــان الــلــذان 
تـــتـــهـــمـــهـــمـــا لــــــنــــــدن بـــأنـــهـــمـــا 
عـــــمـــــيـــــلان لـــــلاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
العسكرية الروسية وبتسميم 
الجاسوس الروسي السابق، 
أكــــــدا الــخــمــيــس فــــي المــقــابــلــة 
أنـــــهـــــمـــــا بــــــريــــــئــــــان، وأنــــهــــمــــا 
ســــــالــــــزبــــــوري  مـــــديـــــنـــــة  زارا 
فــــــي إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، حــــيــــث وقــــع 
الهجوم بغاز نوفيتشوك في 
المــــاضــــي، بصفتهما  مـــــارس 
ســائــحــين. وبــعــدمــا دعــاهــمــا 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
إلــى الخروج  بوتين الأربــعــاء 
عـــــن صـــمـــتـــهـــمـــا، مـــــؤكـــــدا أنـــه 
تــــم الـــتـــعـــرف عــلــيــهــمــا وهــمــا 
مـــدنـــيـــان، خــصــص ألــكــســنــدر 
بيتروف ورسلان بوشيروف 
مــقــابــلــة لــتــلــفــزيــون «روســـيـــا 

اليوم» الروسي الرسمي.

أسوأ ما في العاصفة لم يحن بعد... البنتاغون يعلن تشكيل قوة إنقاذ 

إعصار فلورانس يضرب الساحل الشرقي وحالة طوارئ في خمس ولايات 
واشنطن: هبة القدسي

منذ الأسبوع الماضي صدرت 
أوامر إخلاء طوعا أو قسرا لنحو 
١٫٧ مــلــيــون شــخــص مقيمين في 
ولايــــــــات كــــارولايــــنــــا الــجــنــوبــيــة 
وكارولاينا الشمالية وفيرجينيا 
ومــيــريــلانــد وجــورجــيــا ومــلايــين 
آخرين يقيمون في أماكن عرضة 

لتهديدات الإعصار (أ.ف.ب)
قد يتأثر قرابة عشرة ملايين 
شـــــخـــــص بــــــإعــــــصــــــار فــــلــــورنــــس 
ووجــهــت أوامـــر لأكــثــر مــن مليون 
بـــإخـــلاء ســـواحـــل ولايـــتـــي نـــورث 
وســــــاوث كــــارولايــــنــــا، مـــا تسبب 
في ازدحام الطرق. وأعلنت حالة 
الــــطــــوارئ فـــي ولايــــــات جــورجــيــا 
وســــــــــــاوث كــــــارولايــــــنــــــا ونــــــــورث 
كارولاينا وفرجينيا وماريلاند 
ومــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا. الإعــصــار 
اجـــتـــاح ولايـــتـــي نـــــورث وســــاوث 
كارولاينا أمس الجمعة مصحوبا 
بعاصفة ورياح وأمطار أدت إلى 
تدمير المباني وانقطاع الكهرباء 
المـــــنـــــازل،  مـــــن  مــــئــــات الآلاف  عـــــن 
حيث ترك الإعصار نصف مليون 
شخص من دون كهرباء والآلاف 
مــن الأســـر مــحــاصــريــن بــعــد غــرق 
مــنــازلــهــم بــمــيــاه الــفــيــضــانــات مع 
فــــي الأرواح.  خـــســـائـــر مــحــتــمــلــة 
وضـــعـــفـــت شـــــدة الإعـــــصـــــار لــكــنــه 
مــا زال يشكل خطرا وقــد تستمر 
الفيضانات عدة أيام. وقال المركز 
الــوطــنــي للأعاصير إن الإعــصــار 
وصـــــــل إلـــــــى الــــيــــابــــســــة صـــبـــاحـــا 
الــولايــات المتحدة  بتوقيت شــرق 
قـــــــرب بــــلــــدة رايـــتـــســـفـــيـــل بــيــتــش 
المــتــاخــمــة لــويــلــمــنــجــتــون بــولايــة 
نورث كارولاينا، مصحوبا برياح 
بلغت سرعتها ١٥٠ كيلومترا في 

الساعة.
واســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــت مــــــديــــــنــــــة 
ويــلــمــيــنــتــغــتــون الــســاحــلــيــة على 
أصـــــــــــــــوات انــــــفــــــجــــــار المـــــــحـــــــولات 
الكهربائية وريــاح قوية اقتلعت 
إشــــارات المــــرور ومـــلأت الــطــرقــات 
انــدفــاع المياه  بالحطام ومشاهد 
في كل الاتجاهات، بحسب مراسل 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت أســــــوأ الــفــيــضــانــات 
مـــن الإعـــصـــار الــعــمــلاق فـــي بــلــدة 
نيوبيرن في كارولاينا الشمالية 
حــيــث فـــاض نــهــر نــيــوس وأغـــرق 

إلــــــى احـــتـــجـــاز  الــــــشــــــوارع وأدى 
الكثيرين داخل منازلهم.

وكــتــبــت ســلــطــات نــيــوبــيــرن 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «نـــحـــن قـــادمـــون 
لإخــراجــكــم. ربــمــا تــضــطــرون إلــى 
الـــصـــعـــود إلـــــى الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي 
الــعــلــيــة، ولــكــنــنــا سنأتي  إلـــى  أو 
لإخــــراجــــكــــم». وقــــــال روي كــوبــر 
حاكم نورث كارولاينا إن الإعصار 
سيتسبب في هطول أمطار غزيرة 
تــؤدي لارتفاع منسوب المياه في 
جميع أنــحــاء الــولايــة عــدة أقــدام. 
وأضاف أن «عمال الإنقاذ يعملون 
في ظــروف خطرة ستصبح أكثر 
ا اليوم». وقال إن نهر نيوس  سوء
ارتفع لمسافة ثلاثة أمتار كما أن 
هــطــول الأمـــطـــار «لـــم يــحــدث منذ 

١٠٠ عام».
وقـــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عـــقـــده صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة إن 
نحو ٥٠٠ ألف شخص من سكان 
الــــولايــــة كـــانـــوا بـــلا كـــهـــربـــاء وإن 
الـــعـــدد «يــرتــفــع حــتــى فـــي الــوقــت 
الــــذي نــتــحــدث فـــيـــه». وقـــد انتقل 

مــا يــقــدر بــنــحــو ٢٠ ألـــف شخص 
إلـــى ١٥٧ مـــأوى تــم إنــشــاؤهــا في 
المــدارس والمباني العامة الأخرى 

في الولاية.
وقــــال المــســؤولــون المحليون 
إنــــه لـــم تــــرد تـــقـــاريـــر عــلــى الــفــور 
عـــن ســـقـــوط وفـــيـــات أو إصـــابـــات 
خــطــيــرة جــــراء الإعـــصـــار. وتــوقــع 
بــرانــدون لوكلير الخبير بالمركز 
الوطني للأرصاد أن تشهد نورث 
كارولاينا ما يعادل ثمانية أشهر 
من الأمطار في غضون يومين أو 

ثلاثة.
وضعفت قــوة الإعــصــار إلى 
عـــاصـــفـــة مــــن الـــفـــئـــة الأولـــــــى عــلــى 
مقياس سافير - سيمبسون لشدة 
الأعاصير المؤلف من خمس فئات 
مساء الخميس، قبل أن تصل إلى 

اليابسة.
تـــــبـــــاطـــــؤ ســـــيـــــر الــــعــــاصــــفــــة 
يعني أن كميات كبيرة من المياه 
ستسقط على المنطقة، فــي وقت 
ستكون الأرض مملوءة بالفعل 
بـــالمـــيـــاه. وقـــالـــت هــيــئــة الأرصـــــاد 

الجوية الوطنية الأميركية على 
الـــعـــاصـــفـــة  «تـــــويـــــتـــــر» إن «هــــــــذه 
ســـتـــكـــون مــــــاراثــــــون ضـــــد ســـبـــاق 
ســريــع. وبــالإضــافــة إلــى الأحـــوال 
الـــجـــاريـــة، فـــإن انـــدفـــاع الــعــاصــفــة 
الخطيرة والفيضانات المفاجئة، 
ســيــكــون خــطــرا طــويــل الأجـــل من 
نهر من الفيضانات سيحدث مع 
استمرار سقوط الأمطار الغزيرة 
لــلــغــايــة خــــلال الأيــــــام الـــقـــادمـــة». 
ومن المتوقع أن تتحول العاصفة 
شــمــالا عندما تصل إلــى الأجـــزاء 
الغربية من ولايتي نورث وساوث 
كـــارولايـــنـــا وجـــبـــال الأبــــــلاش في 
الوسط في أوائل الأسبوع المقبل، 
حـــســـبـــمـــا أفــــــــاد المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 

للأعاصير.
ومـــــنـــــذ الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
صدرت أوامر إخلاء طوعا أو قسرا 
لنحو ١٫٧ مليون شخص مقيمين 
فــي ولايـــات كــارولايــنــا الجنوبية 
وكارولاينا الشمالية وفيرجينيا 
وميريلاند وجــورجــيــا، وملايين 
آخرين يقيمون في أماكن عرضة 

لتهديدات الإعصار.
وأعـــلـــنـــت ولايـــــــة كـــارولايـــنـــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة إغــــــــــــلاق المــــــــــــدارس 
والجامعات والمصانع والشركات 
وألغيت نحو ١٢٠٠ رحلة طيران 
كــمــا تـــم إخــــلاء كــافــة الــســكــان من 
الموانئ الساحلية للولاية. ونقلت 
الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تــطــايــر 
الأشـــــجـــــار وانـــــهـــــيـــــارات لمــســاكــن 
بسبب شـــدة الإعــصــار والأمــطــار 
وأوضحت أن الإعصار سيستمر 
عـــدة أيــــام مــخــلــفــا كــمــيــات كبيرة 
من الأمطار الغزيرة وارتفاعا في 
منسوب مياه البحار، ومخاوف 
مــــن فـــيـــضـــانـــات كــــارثــــيــــة. وحــــذر 
روي كوير حاكم ولاية كارولاينا 
الــســكــان أن الأســـوأ من  الشمالية 
الأعاصير لم يأت بعد وقال «أسوأ 
مــــا فــــي الـــعـــاصـــفـــة لــــم يـــحـــن بــعــد 
والــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة خــلال 
العاصفة هو اختبار للقدرة على 
التحمل والعمل الجماعي والحس 

السليم والصبر».
وقـــــــال كـــيـــث غـــــراهـــــام مـــديـــر 

المــــركــــز الـــوطـــنـــي لـــلأعـــاصـــيـــر إن 
الأمــــــر يــتــعــلــق بــحــجــم الــعــاصــفــة 
والمشكلات الناجمة من الكميات 
الــــهــــائــــلــــة مـــــن المـــــيـــــاه لــلــفــيــضــان 

والعواصف التي تهدد الحياة.
وقـــد أمــضــى الــرئــيــس ترمب 
يـــومـــي الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة فــي 
اجــتــمــاعــات مستمرة مــع أعضاء 
إدارتـــــــــــــــه ومــــــســــــؤولــــــي الـــــوكـــــالـــــة 
الــــــطــــــوارئ.  الــــفــــيــــدرالــــيــــة لإدارة 
وحــاول ترمب طمأنة الأميركيين 
إلا أن حــكــومــتــه ســتــقــوم بــكــل ما 
عليها. وقال عبر عدة تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة وعـــبـــر حــســابــه على 
«تويتر» «نحن جاهزون أكثر من 
أي وقت مضي» وكرر ترمب عبر 
توتير استعداد الإدارة لمساعدة 
المتضررين وقال «كل شيء يمكن 
تــخــيــلــه نــحــن مــســتــعــدون لعمله 
ورغــم ذلــك أشياء سيئة يمكن أن 
تحدث فــي هــذه العاصفة وأمــور 

تتعلق بالطبيعة الأم».
وأعلن البنتاغون رفع حالة 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــلاســــتــــجــــابــــة لأي 
طوارئ وقال المسؤولون إن أربعة 
آلاف جندي من الحرس الوطني 
و٣ آلاف آخرين من جنود الخدمة 
فــي وضـــع اســتــعــداد للاستجابة 
لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن مـــــــن الــــعــــاصــــفــــة 
وتـــشـــكـــيـــل قـــــــوة إغـــــاثـــــة ســـريـــعـــة 
لـــلإنـــقـــاذ فــــي كــــل مــــن كـــارولايـــنـــا 
الشمالية وفيرجينيا والولايات 
الــجــنــرال نيرنس  المحيطة. وقـــال 
اوشــوغــيــســي إنـــه بــســبــب الــوقــت 
الــذي تستغرقه العاصفة  الكبير 
الــشــرقــي للولايات  الــســاحــل  على 
المــتــحــدة والأمـــطـــار الــعــزيــزة فــإن 
الفيضانات والعواصف ستشكل 
تحديات صعبة للتغلب عليهما 
وستكون أولوياتنا هي عمليات 
البحث والإنقاذ. وتوقع أن تستمر 
الرياح والعواصف والأمطار لعدة 
أيــام ونصح السكان بالانصياع 
لـــطـــلـــبـــات الإخــــــــلاء والـــــجـــــلاء عــن 

منازلهم.
الــوكــالــة الفيدرالية  وأعــلــنــت 
أن  الـــــطـــــارئـــــة  الأوضــــــــــــاع  لإدارة 
«الــــخــــطــــر الـــــشـــــديـــــد» لـــلإعـــصـــار 
فــلــورنــس يــبــقــى قــائــمــا حــتــى ٣٦ 
ساعة. وقال مساعد مدير الوكالة 
جيف بايرد إن تأثير الإعصار لم 
ينته بعد مضيفا «خطره الشديد 

يبقى قائما بين ٢٤ و٣٦ ساعة».

منذ الأسبوع الماضي صدرت أوامر إخلاء طوعا أو قسرا لحوالى ١,٧ مليون شخص مقيمين في ولايات كارولاينا الجنوبية وكارولاينا 
الشمالية وفيرجينيا وميريلاند وجورجيا، وملايين آخرين يقيمون في أماكن عرضة لتهديدات الاعصار(ا.ف.ب)

بول مانافورت لدى مغادرته أمس المحكمة في واشنطن (بلومبيرغ)

البيت الأبيض:لا علاقة للرئيس باعتراف المدير السابق لحملته

مانافورت يوافق على التعاون مع تحقيق حملة ترمب والاتصالات الروسية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في صفقة لتجنب محاكمة ثانية 
حول تهم غسل الأموال والعمل غير 
الـــقـــانـــونـــي، وافــــــق بـــــول مـــانـــافـــورت 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــحــمــلــة الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب الانتخابية 
الــجــمــعــة عـــلـــى الاعـــــتـــــراف بــتــهــمــتــي 
التآمر ضد الولايات المتحدة وعرقلة 
عمل العدالة، والتعاون مع التحقيق 
الذي يجريه المحقق الخاص روبرت 
مولر في احتمال تواطؤ الحملة مع 

روسيا.
وسارع البيت الأبيض إلى القول 
اعــتــراف مانافورت «لا علاقة له»  إن 

بالرئيس.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبيض سارة ساندرز الجمعة، كما 
نــقــلــت عــنــهــا الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«هذا ليس له علاقة مطلقا بالرئيس 
أو بحملته الرئاسية الناجحة ٢٠١٦، 

الأمران منفصلان تماما».

عمل مانافورت في حملة ترمب 
لـــنـــحـــو ســــتــــة أشــــهــــر فـــــي مــنــتــصــف 
٢٠١٦، ودانــــتــــه هــيــئــة مــحــلــفــين فــي 
محاكمة منفصلة بثماني تهم تتعلق 
الــتــهــم  بــاحــتــيــال مـــالـــي. إلا أن تــلــك 
إلــى التهمتين اللتين اعترف  إضافة 
بــهــمــا أمـــــس غـــيـــر مــرتــبــطــة بــحــمــلــة 
تـــرمـــب، بـــل تــتــعــلــق بــعــمــلــه لــحــســاب 
الرئيس الأوكــرانــي السابق فيكتور 
يانوكوفيتش وحزبه الموالي لموسكو 

بين ٢٠٠٥ و٢٠١٤.
مــــانــــافــــورت  وقـــــــال الادعــــــــــاء أن 
تصرف بشكل غير قانوني لصالح 
يانوكوفيتش وحصل على عشرات 
ملايين الدولارات التي قام بتبييضها 
من خلال قبرص وغيرها من الدول 

ولم يدفع ضرائب عليها.
وبـــــــــهـــــــــذا الاتـــــــــــفـــــــــــاق يـــتـــجـــنـــب 
مانافورت محاكمة مثيرة كان يمكن 
أن تحرج الرئيس وحزبه الجمهوري 
قــبــل ســبــعــة أســابــيــع مـــن انــتــخــابــات 

منتصف الولاية.

وقــد يــواجــه مــانــافــورت السجن 
لمدة تصل إلى عشر سنوات في إطار 
الاتفاق، وسيتخلى عن أربعة عقارات 
ـــــــدولارات  تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــمــلايــين ال
وكــــــذلــــــك عــــــن حـــــســـــابـــــات مـــصـــرفـــيـــة 
وبوليصة تأمين على الحياة. وقال 
المـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـي الــجــمــهــوري 
المخضرم (٦٩ عــامــا) للمحكمة بعد 
إلــيــه: «أعترف  تــلاوة التهم الموجهة 

بالتهم الموجهة إلي».
ويأتي قرار مانافورت التعاون 
مع التحقيق في التواطؤ مع روسيا 
بعد أقــل من شهر من إبــرام محامي 
ترمب السابق مايكل كوهين اتفاقا 
مــع الــنــيــابــة الــفــيــدرالــيــة الــتــي تشير 
بـــــأصـــــابـــــع الاتـــــــهـــــــام إلــــــــى الـــرئـــيـــس 
فــــي انـــتـــهـــاكـــات مـــالـــيـــة فــــي حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة. وتـــأتـــي هــــذه الــخــطــوة 
الـــذي يشكل فيه تحقيق  الــوقــت  فــي 
مولر حول التواطؤ بين حملة ترمب 
وروســــيــــا، ضــغــوطــا مـــتـــزايـــدة على 

البيت الأبيض.

ونــــصــــت لائــــحــــة الاتــــــهــــــام عــلــى 
أكــثــر مــن ٣٠ مليون  قيامه بتبييض 
دولار في الولايات المتحدة من خلال 
شــراء عقارات وسلع فاخرة «وخــداع 
الولايات المتحدة بالتهرب من أكثر من 
١٥ مليون دولار من الضرائب». وثارت 
تكهنات بأن مانافورت سيتعاون مع 
مــولــر عــلــى أمـــل الــحــصــول عــلــى عفو 
من ترمب الذي قالت تقارير عدة إنه 
ناقش الفكرة مع محاميه. وقد تكون 
لـــدى مــانــافــورت مــعــلــومــات عــن مــدى 
تواصل حملة ترمب مع الروس خلال 
الانــتــخــابــات. ويــقــول رؤســــاء أجــهــزة 
الاستخبارات الأميركية إن موسكو 
تدخلت في الانتخابات بشكل واسع 
بــهــدف مــســاعــدة تــرمــب عــلــى هزيمة 
مـــنـــافـــســـتـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــيـــلاري 
كلينتون. وكان مانافورت حاضرا في 
اجــتــمــاع عــقــده مــديــرون حملة ترمب 
وبينهم نجله دونالد ترمب جونيور 
وصهره جاريد كوشنر، مع محامية 
روســــيــــة عـــرضـــت عــلــيــه «مــعــلــومــات 

قذرة» عن كلينتون.
ويـــتـــركـــز تــحــقــيــق مـــولـــر حــالــيــا 
على هذا الاجتماع. ودافع ترمب عن 
مــانــافــورت مـــرارا وفــي الــوقــت نفسه 
سعى إلــى الــنــأي بنفسه مــنــه، وقــال 
فــي يونيو (حــزيــران) إنــه «جـــاء إلى 
الحملة فــي وقــت متأخر جــدا وكــان 
مــعــنــا لــفــتــرة قــصــيــرة». وكــتــب على 
«تويتر» في أغسطس (آب): «أشعر 
بــــالاســــتــــيــــاء الــــشــــديــــد بـــــشـــــأن بــــول 
الــرائــعــة»، وذلك  مانافورت وعائلته 
غداة إدانة لجنة محلفين مانافورت 
بــــعــــشــــر تــــهــــم تـــتـــعـــلـــق بــــالاحــــتــــيــــال 
المصرفي والضريبي ليواجه عقوبة 
الــســجــن حــتــى ٨٠ عــامــا. وعــقــب ذلــك 
الحكم قال رودي جولياني محامي 
ترمب لصحيفة نيويورك تايمز إنه 
والرئيس يدرسان احتمال العفو عن 
مانافورت والتبعات السياسية التي 
يمكن أن تترتب على ذلــك. وأضــاف 
جولياني: «أعتقد فعلا أن مانافورت 

تعرض لمعاملة مريعة».

«صغار موسوليني»  مفوّض أوروبي يصف أعضاء الحكومة الإيطالية بـ

مرحلة من التصعيد غير المسبوق بين بروكسل وروما 
روما: شوقي الريّس

بعد أشــهــرٍ ثلاثة مــن المناوشات 
الــكــلامــيــة والانــتــقــادات المــبــطّــنــة طــوراً 
والمــبــاشــرة طـــوراً آخـــر بــين المفوّضية 
الأوروبـــيـــة والــحــكــومــة الائــتــلافــيــة في 
إيــطــالــيــا، الــتــي تــضــم حــركــة الــنــجــوم 
الــخــمــس الــشــعــوبــيــة ورابــطــة الشمال 
اليمينية المتطرفة، دخــلــت العلاقات 
بـــــين رومــــــــا وبـــــروكـــــســـــل مــــرحــــلــــة مــن 
التصعيد غير المــســبــوق بــين الجهاز 
التنفيذي للاتحاد الأوروبــي وإحدى 
الــــــدول الأعــــضــــاء، إثــــر الــتــصــريــحــات 
الــــتــــي أدلــــــــى بـــهـــا مـــــفـــــوّض الــــشــــؤون 
الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد 
والمالية والصناعة الفرنسي السابق 
أثـــارت  بيير موسكوفيتشي، والــتــي 
عاصفة من الاحتجاجات في الأوساط 

الإيطالية.
وكــــان مــوســكــوفــيــتــشــي قـــد أعــلــن 
خــلال مؤتمر صحافي عقده في مقرّ 
المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة فــي بــاريــس أنه 

«قد لا يوجد هتلر في أوروبا اليوم... 
لــــكــــن هـــــنـــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن صـــغـــار 
المـــوســـولـــيـــنـــي»، فـــي إشــــــارة واضــحــة 
إلــى وزيــر الداخلية الإيــطــالــي ونائب 
رئيس الوزراء ماتّيو سالفيني، الذي 
يـــشـــهـــر مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي خــطــابــاً 
عنصريّاً موجّهاً ضد المهاجرين في 
ــر مناسبة لمهاجمة 

ّ
أوروبـــــا، ولا يــوف

المفوضية وانــتــقــاد أدائــهــا والــشــروط 
التي تفرضها على البلدان الأعضاء، 

ويطالب بالحدّ من صلاحياتها.
وقد ردّت الحكومة الإيطالية على 
تــصــريــحــات مــوســكــوفــيــتــشــي بلسان 
رئيسها ونائبه زعيم حركة النجوم 
الخمس، مستنكرة بشدّة ما ورد على 
لـــســـان المـــفـــوّض الأوروبـــــــي ومــطــالــبــة 
بروكسل بالتصويب والاعتذار، فيما 
ركّـــــزت وســـائـــل الإعـــــلام عــلــى خــطــورة 
المــنــحــى الـــــذي دخـــلـــت فــيــه الــعــلاقــات 
الأوروبـــــيـــــة - الإيـــطـــالـــيـــة، خـــاصـــة أن 
رومـــا بانتظار الــضــوء الأخــضــر على 
موازنة العام المقبل من بروكسل التي 

رتها 
ّ
طالبتها بتعديلات جذرية وحذ

مــــن خــــطــــورة مـــســـتـــوى الــــديــــن الـــعـــام 
ووضــع قطاعها المصرفي، وهددتها 

بعقوبات صارمة.
وكــــــان مــوســكــوفــيــتــشــي قــــد قـــال 
فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي إنـــه يــتــحــدّث 
كمفوّض أوروبــي وأيضا بصفته من 
عــائــلــة يــهــوديــة هــاجــرت مــن رومــانــيــا 
هرباً من الفاشيّة. ونــوّه بما جاء في 
خــطــاب رئــيــس المــفــوّضــيــة جـــان كلود 
يونكير أمام البرلمان الأوروبي عندما 
قارن الوضع الحالي بالذي كان سائدا 
فـــي أوروبـــــــا عــشــيــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، وأضـــاف قائلا «كــل المشارب 
والاتجاهات السياسية الديمقراطية 
ممثلة فــي المفوضية الأوروبــيــة التي 
كان موقفها من أزمة الهجرة نابعاً من 
القيم والمبادئ الأساسية التي قامت 
عليها وتشكّل جوهر هويّتها... ضد 
أولئك الذين يعتبرون أن أوروبا قلعة 
لا يسكنها سوى المسيحيين البيض».
واعـــتـــبـــر المــــفــــوّض الأوروبـــــــــي أن 

المشكلة تكمن اليوم في كون «الكلمة 
الــفــصــل تــعــود لـــلـــدول الأعـــضـــاء الــتــي 
لــيــســت قــــــادرة عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
المـــنـــاســـبـــة بـــســـبـــب مــــن انــقــســامــاتــهــا 
الــداخــلــيــة وحساباتها الانتخابية». 
واســتــبــعــد مــوســكــوفــيــتــشــي أن تــفــوز 
الــجــبــهــة الــشــعــوبــيــة فـــي الانــتــخــابــات 
الأوروبـــــيـــــة المــقــبــلــة، لــكــنــه أعـــــرب عن 
قــلــقــه مــــن أن صـــعـــودهـــا المـــرتـــقـــب قــد 
الــقــوى والأحـــزاب  يفتح شهيّة بعض 
المــحــافــظــة للتحالف معها لتقويض 
ر من 

ّ
دعائم المــشــروع الأوروبـــي، وحــذ

«أن الاكتفاء بالتفرّج والتباكي على 
تمدد الأفكار المتطرفة في أوروبا، من 
شأنه أن يعيد التاريخ إلى الوراء في 

غضون سنوات قليلة».
تــــــصــــــريــــــحــــــات  أن  ويُـــــــــلـــــــــفـــــــــت 
موسكوفيتشي تتزامن مع تخصيص 
مجلة «تايم» الأميركية غلاف عددها 
الأخـــيـــر لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــطــالــيــة 
الــذي وصفته بأنه  ماتّيو سالفيني، 
«وجـــــــه أوروبـــــــــا الــــجــــديــــد»، وقــيــصــر 

الهجرة المكلّف مهمّة تدمير المشروع 
الأوروبي. ويقول سالفيني في حديث 
خاص بالأسبوعية الأميركية «نعمل 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــــروح الأوروبـــيـــة 
الـــتـــي خــانــهــا أولـــئـــك الـــذيـــن يـــقـــودون 
الاتــحــاد»، ثم يضيف «تغيير أوروبــا 
هدف دونه جهد كبير، لكن أعتقد أنه 
على حبل ذراعــنــا. يخطئ من يعتقد 
أن المواجهة هي بين اليمين واليسار 
في الاتحاد الأوروبي، أنها بين الشعب 

خب الحاكمة».
ُ
والن

بـــالـــقـــول  يــــتــــردد ســـالـــفـــيـــنـــي  ولا 
«التاريخ أوكل إلينا مهمة إنقاذ القيم 
الأوروبية: الجذور اليهودية المسيحية 
والــحــق فــي الحياة والــحــق فــي العمل 
لكل مواطن»، ويدعو إلى إقامة شراكة 
متينة بين أوروبا والاتحاد الروسي، 
واصفاً الادّعاءات بأن روسيا تدّخلت 
فــي الانتخابات الرئاسية الأميركية 
بأنها «سخيفة». كما يعتبر أن الحملة 
العسكرية على ليبيا من أجل إسقاط 
القذافي كانت خطأ فادحاً، لأن  نظام 

«تــصــديــر الــديــمــقــراطــيــة عــلــى النمط 
الغربي إلى البلدان التي لا تريدها أو 
ليست جاهزة لها، يحمل الكوارث إلى 

هذه البلدان وجوارها».
ويــرى مراقبون أن التصريحات 
الأخيرة لرئيس المفوضية الأوروبية 
فـــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي لــدى 
مــنــاقــشــة بــنــد الــعــقــوبــات عــلــى المــجــر، 
وتصريحات موسكوفيتشي، إضافة 
إلى المظاهرات الحاشدة التي شهدتها 
بـــعـــض المــــــدن الألمــــانــــيــــة مــــؤخــــرا ضــد 
الأحـــزاب والــقــوى العنصرية، تندرج 
ضمن استراتيجية واسعة لتحجيم 
هذه القوى والأحزاب في الانتخابات 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي ســتــجــري فـــي ربــيــع 

العام المقبل.
وعقب الجدل حول وقائع العنف 
المعادية للأجانب في مدينة كمنيتس 
وتــصــريــحــات رئـــيـــس الاســتــخــبــارات 
الــداخــلــيــة بشأنها، تــراجــعــت شعبية 
الــتــحــالــف المــســيــحــي، المــنــتــمــيــة إلــيــه 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل، 

لأدنـــــــى مـــســـتـــوى لـــهـــا فــــي اســـتـــطـــلاع 
لــــلــــرأي، أجــــــري بــتــكــلــيــف مــــن الــقــنــاة 
الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي 
إف). فقد حصل التحالف المسيحي 
فــــي الاســـتـــطـــلاع الــــــذي أجـــــــراه مــعــهــد 
شرت 

ُ
«فالن» لقياس مؤشرات الرأي ون

نتائجه أمــس الجمعة على نسبة ٣٠ 
في المائة فقط. وكان التحالف حصل 
مــؤخــرا على نسبة ٢٨ فــي المــائــة و٣١ 
فــــي المــــائــــة فــــي اســـتـــطـــلاعـــات أخـــــرى. 
وفــي المقابل، ارتفعت شعبية الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بنسبة ٢ في 
المائة، ليصل إلى ٢٠ في المائة، وكذلك 
الـــذي بلغت  بالنسبة لــحــزب الخضر 
شــعــبــيــتــه ١٦ فــــي المــــائــــة. وتـــراجـــعـــت 
شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» 
الــيــمــيــنــي الـــشـــعـــبـــوي بــنــســبــة ٢ فــي 
المــائــة لــتــصــل إلـــى ١٥ فــي المـــائـــة، كما 
تراجعت شعبية الحزب الديمقراطي 
المــائــة لتصل إلــى  الــحــر بنسبة ١ فــي 
المــائــة. واستقرت شعبية حزب  ٧ فــي 

«اليسار» عند ٨ في المائة.
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نيودلهي: براكريتي غوبتا

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــوتـــرات والاضــــطــــرابــــات بــشــأن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تحوم 
في الآفاق، عقدت الهند والولايات 
المـــتـــحـــدة الـــــحـــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
إبـــرام عدد  الأول «٢+٢»، حيث تــم 
مـــن الــصــفــقــات الــدفــاعــيــة الــكــبــيــرة 
خلال هذا الأسبوع إثر زيارة وزير 
الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس ماتيس 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  ووزيـــــر 

إلى العاصمة الهندية نيودلهي.
ومــع توقيع الهند والــولايــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــتــطــابــق 
الأمـــنـــي والاتــــصــــالات (كــومــكــاســا) 
خـــــــلال الــــــحــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
الــتــي تــســمــح لــلــمــنــصــات الــهــنــديــة 
مــثــل الــســفــن الــحــربــيــة بــالــوصــول 
إلــى الــبــيــانــات الــــواردة مــن الأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة (ألـــغـــيـــت 
مرتين من قبل)، خضعت العلاقات 
الدفاعية الهندية الروسية وشراء 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة مـــن مــوســكــو، 
والـــــعـــــلاقـــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــهـــنـــديـــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة كــــــذلــــــك، لــــلــــمــــزيــــد مــن 
التمحيص. ومن المعروف كذلك أن 
الصين كانت من المواد التي طُرحت 
على مائدة الاجتماع رفيع المستوى 

بين الجانبين.

العنصر الروسي
فـــي أعـــقـــاب فــــرض الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الــكــبــيــرة عــلــى الاتـــحـــاد الــروســي، 
الــــــتــــــي بــــمــــوجــــبــــهــــا يــــمــــكــــن لأي 
دولــــــة تــتــعــامــل مــــع مـــوســـكـــو فــي 
قــطــاعــات الــدفــاع والاســتــخــبــارات 
أن تـــواجـــه الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الثانوية، كانت الهند قــد قاربت 
عـــلـــى الانــــتــــهــــاء مــــن المـــفـــاوضـــات 
الدفاعية مع روسيا بشأن شراء 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
المتطورة «إس - ٤٠٠» في صفقة 
قـــدرت قيمتها بنحو ٥ مــلــيــارات 
دولار. وتوجهت وزيــرة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الــــهــــنــــديــــة ســـوشـــمـــا 
ســـــــــــــواراج، إثـــــــر اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــع 
الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، رأســـــــاً إلـــى 
موسكو للاجتماع مع المسؤولين 
هـــنـــاك. وكــــان الــجــانــبــان يــهــدفــان 
الــوصــول لاتفاق  إلــى  منذ شهور 
بشأن الصفقة الدفاعية قبل زيارة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى الهند، التي كان من المقرر أن 
تــبــدأ فــي أوائــــل أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل للمحادثات السنوية 

رفيعة المستوى.
وتــعــتــزم الــهــنــد المــضــي قدماً 
فــي إتــمــام هـــذه الصفقة فــي جــزء 
مـــن اســتــعــداداتــهــا الــدفــاعــيــة في 
مـــواجـــهـــة الـــصـــين، عــلــى نــحــو ما 
أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع 
الهندية. وتجمع الهند بروسيا 

علاقات دفاعية راسخة، ولا تزال 
الــقــوات المسلحة الهندية تعتمد 
بشكل كبير على النظم الدفاعية 
الروسية، من التعاون المشترك في 
مجال التكنولوجيا الاستراتيجية 
إلــى توفير قطع الغيار للمعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة، وجــــهــــود الإصــــــلاح 
والتجديد والصيانة وما إلى ذلك.

ومــــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام فــي 
هــــذا الـــصـــدد مـــا قــالــه الــصــحــافــي 
الــهــنــدي ســودهــي رانـــجـــان ســين: 
«كانت روسيا هي الفيل العملاق 
الـــــذي يــحــتــل غـــرفـــة الاجــتــمــاعــات 
الــــتــــي شــــهــــدت انـــــطـــــلاق الــــحــــوار 
الـــهـــنـــدي  الاســـتـــراتـــيـــجـــي (٢+٢) 

الأميركي».
ومـــــن شـــــأن إتــــمــــام الــصــفــقــة 
لــلــعــقــوبــات  انـــتـــهـــاكـــاً  يــعــتــبــر  أن 
بموجب قــانــون مكافحة خصوم 
الــولايــات المتحدة عبر العقوبات 
أقـــره الكونغرس  الـــذي  (كــاتــســا)، 
الأميركي بشأن مبيعات الأسلحة 
مــــن روســـــيـــــا، غـــيـــر أن المــشــرعــين 
الأميركيين قد سمحوا بإمكانية 

إجراء العفو الرئاسي.
ولــم تتخذ الــولايــات المتحدة 
أي قــــرار حــتــى الآن بــشــأن فــرض 
التدابير العقابية ضد الهند، في 
الــحــوار  الـــذي يستمر فيه  الــوقــت 
والمحادثات الثنائية بين نيودلهي 
وواشنطن، كما صــرح بذلك أحد 

كبار المسؤولين في البلاد.
وفي الأثناء ذاتها، صرح وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد 
في السفارة الأميركية بنيودلهي 
فــي أعــقــاب الــحــوار الاستراتيجي 

قــائــلاً: «لم  «٢+٢» بــين الجانبين، 
الــولايــات المتحدة أي قــرار  تتخذ 
فــيــمــا يــتــصــل بــالــخــطــط الــهــنــديــة 
لــلــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة (إس - 
٤٠٠) من روسيا»، على الرغم من 
أنه تعهد بإمكانية بلوغ النتائج 
المنطقية لكل من بلدينا من خلال 
الــــحــــوار والمـــنـــاقـــشـــات المــشــتــركــة، 
وأضاف قائلاً: «ليست لدينا نيات 
لمعاقبة الشركاء الاستراتيجيين 

الكبار مثل الهند بكل تأكيد».

العلاقات الهندية الأميركية
بــالــعــودة إلـــى الــوطــن، وصــف 
وزيــر الــدفــاع الأميركي الــحــوار مع 
الهند بأنه «حوار ضروري للغاية 
ومــــــن الــــعــــلامــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المهمة». وحققت العلاقات الدفاعية 

بــــين الـــجـــانـــبـــين وثـــبـــة كـــبـــيـــرة إلـــى 
الأمــــام، على نحو مــا أفـــاد بــه أحد 
المــــســــؤولــــين الـــدفـــاعـــيـــين الـــهـــنـــود، 
الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
وأضــــــاف أن الــصــفــقــات الــدفــاعــيــة 
بــــين الـــجـــانـــبـــين بـــلـــغـــت ١٥ مــلــيــار 
دولار خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، ومــن 
المــتــوقــع أن تــشــهــد زيــــــادة مــطــردة 
بــنــحــو ٣ مـــلـــيـــارات دولار بــحــلــول 
عام ٢٠١٩. وتشمل الآفاق المحتملة 
إبــرام صفقة لبناء طائرات مقاتلة 
متقدمة من طراز «إف - ١٦» إنتاج 
شركة «لوكهيد مارتن» في الهند.

وتعتبر «كــومــكــاســا» واحـــدة 
مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات الأربــــــع المــعــروفــة 
بــــالاتــــفــــاقــــيــــات الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
تـــبـــرمـــهـــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــع 
شــركــائــهــا المـــقـــربـــين بــغــيــة تــعــزيــز 
قــابــلــيــة الـــتـــبـــادل الــعــمــلــيــاتــي بين 

الـــــجـــــيـــــوش، وتـــســـهـــيـــل الــــوصــــول 
إلـــــى الـــنـــظـــم الـــدفـــاعـــيـــة المـــتـــطـــورة، 
وبالتالي السماح للجيش الهندي 
بالاستفادة، بصورة أكثر فعالية، 
من المنصات الدفاعية الموجودة في 
الولايات المتحدة بهدف الحصول 
على صــورة أكثر وضــوحــاً لمنطقة 
المــــحــــيــــط الـــــهـــــنـــــدي الـــــتـــــي تــشــهــد 
تــحــركــات عسكرية صينية مريبة 
ومـــــــتـــــــزايـــــــدة.وفـــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
يــنــقــل فــيــه الـــجـــانـــبـــان الــتــدريــبــات 
إلــى مستوى  العسكرية المشتركة 
أرفع من خلال اتخاذ القرار بإجراء 
الـــتـــدريـــب المـــشـــتـــرك ثـــلاثـــي الأفــــرع 
قبالة الساحل الشرقي للهند في 
عام ٢٠١٩، تم إلحاق أحد الضباط 
الهنود كملحق دفاعي هندي لدى 
المــركــزيــة للقوات البحرية  الــقــيــادة 
الأميركية، التي تعد مسؤولة عن 

العمليات البحرية في أفغانستان 
وباكستان ودول الخليج العربي 

الغنية بالنفط.
وقـــــــــــال المـــــعـــــلـــــق الــــصــــحــــافــــي 
هــــارش فـــي بـــانـــت: «كــــان الــتــقــارب 
الـــهـــنـــدي الأمـــيـــركـــي، عــلــى خلفية 
أكــثــر مــدعــاة للإعجاب،  باكستان، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا جـــاء فــي البيان 
أنــه يتعين على باكستان  المشترك 
ضـــمـــان عــــدم اســـتـــخـــدام الأراضـــــي 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرتـــهـــا قــــواعــــد 
لـــشـــن الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة ضــد 
الــولايــات  دول أخـــرى. واستغرقت 
المــــتــــحــــدة الـــقـــلـــيـــل مــــن الــــوقــــت فــي 
تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط عــلــى حــكــومــة 
رئيس الوزراء الباكستاني الجديد 
عمران خان بشأن إحكام السيطرة 
على الإرهــاب، إذ علقت مساعدات 

أميركية إلى باكستان».

العنصر الإيراني

رغـــــــــم مـــــــا تـــــــقـــــــدم، وفـــــــــي ظـــل 
الـــحـــمـــاس الــــراهــــن، لا يـــــزال هــنــاك 
مفسدون محتملون لهذه الشراكة، 
إيـــران. والهند، التي  ونعني بذلك 
تعتبر مــن أكبر مــســتــوردي النفط 
مـــن إيــــــران، وقـــعـــت فـــي مــعــضــلــة لا 
يسهل تجنبها، لا سيما في أعقاب 
الــولايــات المتحدة الانسحاب  قــرار 
من خطة العمل الشاملة المشتركة 
أو الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيــــران في 

مايو (أيار) الماضي.
ولــــــــــــــــم يــــــــســــــــاعــــــــد الــــــــــحــــــــــوار 
الاســتــراتــيــجــي «٢+٢» فــي المشكلة 
الهندية، إذ ظلت الولايات المتحدة 
غــيــر واضـــحـــة بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
ســوف تسمح للهند بالتنازل عن 
العقوبات الهادفة إلى منع واردات 
الطاقة من إيران. ولقد أوضح وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الأمــــــر بـــأن 
الولايات المتحدة تتوقع من الهند 
خفض وارداتها من النفط الإيراني 

إلى المستوى الصفري.
ولــــم تــــأت الــــولايــــات المــتــحــدة 
خـــلال الــحــوار الاســتــراتــيــجــي على 
ذكـــر أي عــفــو رئـــاســـي، فـــي الــوقــت 
الــــذي تــواجــه الــهــنــد فــيــه تــحــديــات 
كــــبــــيــــرة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع مــلــف 

العقوبات الاقتصادية الإيراني.
وقـــال المــحــلــل الــهــنــدي مــانــوج 
جوشي «إن العلاقات الهندية مع 
بــالــنــفــط فحسب،  إيــــران لا تتعلق 
ولـــكـــنـــهـــا تــتــعــلــق كـــذلـــك بــالــوضــع 
الـــذي تحتله الهند  الاستراتيجي 
في المنطقة. ويهدف مشروع ميناء 
تـــشـــابـــهـــار إلـــــى تــــجــــاوز الــحــصــار 

ـــــــذي تـــفـــرضـــه بـــاكـــســـتـــان بـــشـــأن  ال
قطع سبيل المواصلات البرية بين 
الهند وأفغانستان، وإيران، وآسيا 

الوسطى بأسرها».

التوازن مع الصين
الـــبـــيـــان  الـــــرغـــــم مـــــن أن  عـــلـــى 
المشترك بشأن الحوار الوزاري بين 
الهند والــولايــات المتحدة لم يذكر 
الـــصـــين عــلــى نــحــو صـــريـــح، قــالــت 
إنـــه كــانــت هناك  المــصــادر المطلعة 
«مناقشات عميقة» بشأن منطقة 
الـــهـــنـــد والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ الـــحـــرة 
والمفتوحة، والتهديدات الصينية 
القائمة هناك، كانت إحدى النقاط 

الرئيسية للمحادثات.
ولا يــمــكــن إنـــكـــار حــقــيــقــة أن 
التهديد الصيني هو بحكم الأمر 
الـــواقـــع مـــن الــتــحــديــات الــراهــنــة، 
وتنظر الولايات المتحدة إلى الهند 
بــاعــتــبــارهــا شــريــكــاً مــوثــوقــاً فيه 
وحليفاً محتملاً في جنوب آسيا، 
الــتــي يــمــكــن أن تــقــوم مــقــام الــقــوة 
المــوازنــة لمعادلة النفوذ الصيني 
الــولايــات  فــي المنطقة. كما ترغب 
المتحدة من الحوار الأمني الرباعي 
(الـــــذي يــضــم الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والــهــنــد، والـــيـــابـــان، وأســتــرالــيــا) 
باتخاذ الشكل المؤسسي والتقدم 
والازدهـــــــــــار فــــي مــنــطــقــة المــحــيــط 
الــهــادئ والــهــنــدي كـــــقــوة مــضــادة 
فــي مــواجــهــة الــصــين وحــلــفــائــهــا. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن التخفيف الــلافــت 
للنظر فــي المــوقــف الــهــنــدي تجاه 
الــصــين، فــي أعــقــاب الاجــتــمــاعــات 
الأخيرة بين رئيس الوزراء الهندي 
والــرئــيــس الصيني، جعل بعض 
الـــخـــبـــراء الأمـــيـــركـــيـــين متشككين 
في الرغبة الهندية الحقيقية في 
الاضطلاع بدور فعال في المسرح 
الــربــاعــي الــــذي تــشــرف واشــنــطــن 
على إعـــداده فــي المنطقة. وصــرح 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع لـــــصــحــيــفــة «ذي 
إنديان اكسبريس» بأن «الجانب 
الأمــــيــــركــــي يــــرغــــب فـــــي الارتـــــقـــــاء 
بمستوى التفاعل، ولكننا طلبنا 
مــنــهــم إبـــقـــاء الأمـــــر عــلــى مــنــوالــه 
الحالي. وتــراعــي الهند ألا تكون 
مــثــيــرة لــلــحــســاســيــات والمــخــاوف 
الــصــيــنــيــة بـــشـــأن المـــنـــطـــقـــة»، فــي 
إشـــارة إلــى أن الارتــقــاء بمستوى 
الـــتـــفـــاعـــل قــــد يُـــتـــصـــور عـــلـــى أنـــه 
تهديد مباشر للصين هناك. وقال 
المحلل السياسي مــارتــانــد جها: 
«تحتاج القوة الملهمة مثل الهند 
إلــــى تــلــمــس ســبــيــلــهــا الــصــحــيــح، 
وأن تضع مصالحها الذاتية فوق 
اعتبارات مصالح الآخرين. وعلى 
المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، تحتاج 
الــهــنــد إلــــى تــحــقــيــق الــــتــــوازن في 
مصالحها بين الولايات المتحدة، 
والــــصــــين، وروســـــيـــــا، فـــضـــلاً عــن 
الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات جــيــدة مع 

الشركاء الإقليميين مثل إيران».

الهند تعتزم خفض وارداتها من النفط الإيراني مقابل إعفاءات أميركية
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
تـــخـــص قــــطــــاع الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
الرابع  ستدخل حيز التنفيذ من 
من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ولــــهــــذا ســـــوف تــخــفــض مــصــافــي 
النفط الهندية شحناتها الشهرية 
مــن النفط الإيــرانــي خــلال الشهر 
الجاري والقادم، بمقدار النصف 
تــقــريــبــا، مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
إعـــفـــاءات رئــاســيــة مــن واشــنــطــن. 
لكن إذا اعتمدت الولايات المتحدة 

خــطــا مـــتـــشـــددا، فــلــن يـــكـــون لــدى 
الـــهـــنـــد خــــيــــار آخــــــر ســــــوى وقـــف 

الواردات من إيران.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو الأسبوع 
الماضي في نيودلهي إن الولايات 
المــتــحــدة ســتــنــظــر فـــي الإعـــفـــاءات 
لمـــشـــتـــري الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي مــثــل 
الــهــنــد. وحــســب قــنــاة «إن دي تي 
فــــي» الإخـــبـــاريـــة الــهــنــديــة ســوف 
تخفض الهند، ثاني أكبر عميل 
لــلــنــفــط فــــي إيـــــــران بـــعـــد الـــصـــين، 
أقـــل من  إلـــى  الــشــهــريــة  شحناتها 

بـــعـــد أن تــم  بـــرمـــيـــل،  ١٢ مـــلـــيـــون 
تعزيز عمليات الشراء في الفترة 
من أبريل (نيسان) إلى أغسطس 
الـــــواردات.  (آب) تحسباً لخفض 
الحصول على إعفاءات من القيود 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة أمــــر لا بد 
منه بالنسبة لنيودلهي لحماية 
انــكــشــافــهــا الأوســـــع عــلــى الــنــظــام 
المالي الأميركي، كما ذكرت الوكالة 
الألمــانــيــة فــي تــقــريــرهــا. ولا تريد 
تـــواجـــه بالفعل  الــتــي  الــحــكــومــة، 
تـــبـــعـــات انـــخـــفـــاض ســـعـــر صـــرف 
الروبية وارتــفــاع أسعار الوقود، 

وقف واردات النفط من إيران لأن 
طهران تقدم خصماً على مبيعات 
النفط إلى الهند. وقالت مصادر 
حكومية إن الهند أوضحت هذه 
النقطة فــي اجــتــمــاعــات الأســبــوع 
الماضي مع المسؤولين الأميركيين 
ولا تــــزال تــتــواصــل مــع واشــنــطــن 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
إعفاءات تسمح لها بشراء النفط 
من إيــران. وقال مسؤول حكومي 
الــوكــالــة الألمانية:  كما نقلت عنه 
«لــديــنــا عــلاقــة خــاصــة مــع كــل من 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة ومــــــع إيــــــران 

بومبيو ينتقد صمت خامئني حيال «اضطهاد المسلمين» في الصين
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

مــن المــرجــح أن تــثــيــر تــغــريــدة 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو حــــول مــعــامــلــة المــســلــمــين 
فــــي الـــصـــين انــــزعــــاج بـــكـــين، حــيــث 
تواجه السلطات الصينية ضغوطا 
دولية متزايدة بشأن تعاملها مع 
أقلية الأويغور المسلمة، فضلا عن 
اشــتــبــاكــهــا فـــي حــــرب تــجــاريــة مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  إدارة 
ترمب. وانتقد بومبيو في تغريدته 

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في 
إيران آية الله علي خامنئي بسبب 
صــمــتــه حـــيـــال تــقــاريــر حــــول قــيــام 
السلطات الصينية باحتجاز أعداد 
كــبــيــرة مــن أبــنــاء الأقــلــيــة المسلمة. 
وقـــــال بــومــبــيــو عــلــى «تـــويـــتـــر» إن 
خـــامـــنـــئـــي «يـــتـــخـــيـــل نـــفـــســـه زعــيــم 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي، ولـــكـــن نــظــامــه 
التزم الصمت التام فيما تضطهد 
الصين، وهي أكبر مشتري للنفط 
الإيراني، وتحتجز مئات الآلاف من 

مواطنيها المسلمين».

وأفـــــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
للأنباء بأن بومبيو هو واحد من 
كــبــار مــســؤولــي الإدارة الأميركية 
الذين أثاروا أزمة الأويغور. وكانت 
مجموعة مــن أعــضــاء الكونغرس 
الأميركي قد طالبوا بومبيو ووزير 
الخزانة الأميركي ستيفن مونشين 
الشهر الماضي بحظر سفر وتجميد 
أصـــول عـــدد مــن مــســؤولــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي عــلــى خلفية 

دورهم في اضطهاد الأويغور.
وقالت مانيشا سينغ مساعدة 

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي خــلال 
جــلــســة بــالــكــونــغــرس إن واشــنــطــن 
تــــبــــحــــث فــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات عـــلـــى 
مــســؤولــين وشــركــات صينية على 
صـــلـــة بـــمـــزاعـــم انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــــســــان هـــنـــاك. وأثـــــــارت تــقــاريــر 
عــن الاحتجاز الجماعي والمراقبة 
الصارمة لأقلية الأويغور المسلمة 
في منطقة شينغيانغ بأقصى غرب 
الصين احتجاجات دولية متنامية. 
وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية 
بــحــقــوق الإنـــســـان الــشــهــر المــاضــي 

إنها تلقت تقارير موثوقا بها بأن 
نــحــو مــلــيــون مــن عــرقــيــة الأويــغــور 
ربــمــا يــكــونــون مــحــتــجــزيــن بشكل 
غــيــر قـــانـــونـــي ودعـــــت إلــــى إطـــلاق 

سراحهم. 
كما أقامت السلطات الصينية 
الــــنــــقــــاط الأمــــنــــيــــة فــي  مـــــن  الآلاف 
المـــنـــطـــقـــة وشــــجــــب مــــدافــــعــــون عــن 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان شـــــــروط قـــانـــون 
الأحكام العرفية وعمليات واسعة 

النطاق لجمع الحمض النووي.
لـــــكـــــن جـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 

مبعوث الاتحاد الأوروبي الجديد 
إلى بكين أمس الجمعة أخف حدة، 
وذلك على عكس موقف المسؤولين 
الأميركيين الذين يبحثون فرض 
عقوبات. وقال نيكولا تشابي إنه 
ينبغي معالجة مسألة الانتهاكات 
التي يشتبه بحدوثها في منطقة 
شـــيـــنـــغـــيـــانـــغ عــــبــــر الـــــــحـــــــوار مــع 
الحكومة الصينية. وقال المبعوث 
الأوروبي الذي تولى منصبه هذا 
الأســــبــــوع إن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يــتــابــع الــتــقــاريــر عـــن الانــتــهــاكــات 

في شينغيانغ وإنه أثار الأمر مع 
إلــى حقائق.  الصين لكنه يحتاج 
قــائــلا للصحافيين، كما  وأضـــاف 
نــقــلــت عـــنـــه «رويــــــتــــــرز»: «مـــوقـــف 
الاتـــــــحـــــــاد هــــــو أنـــــنـــــا نــــعــــمــــل فــي 
إطــــــــار الأمــــــــم المـــــتـــــحـــــدة». وتــــابــــع 
بـــالـــحـــوار  دون إســــهــــاب: «نــــؤمــــن 
وبـــالـــتـــواصـــل ونـــحـــتـــاج لــحــقــائــق 
قــبــل أي شـــيء آخــــر». وقــتــل مئات 
فـــــي شـــيـــنـــغـــيـــانـــغ فـــــي الــــســــنــــوات 
فــي اضــطــرابــات  المــاضــيــة  القليلة 
بين أبناء أقلية الأويغور وعرقية 

إلـــى الأغلبية  الــتــي تنتمي  الــهــان 
في الصين. وقال تشابي إنه يجب 
على الاتحاد التواصل مع حكومة 
الصين إذا أراد أن يكون أكثر من 
مـــجـــرد «قـــــوة نـــاعـــمـــة». وتـــابـــع أن 
«تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي والــــــصــــــين ســيــعــكــس 
كــيــف يــنــمــو الاتـــحـــاد لــيــكــون قــوة 
كاملة وليس مجرد قــوة ناعمة». 
وأضــــــــــــاف: «مـــــــن أجـــــــل هـــــــذا يــعــد 
التواصل مع الصين ضرورة لازمة 

بالنسبة لنا».

تضع تحت المجهر علاقات الهند مع روسيا وإيران والصين

نيودلهي وواشنطن تعقدان جولة من الحوار الدفاعي الاستراتيجي «٢+٢»

الحوار الاستراتيجي بين وزراء دفاع وخارجية البلدين في نيودلهي: من اليسار وزير الدفاع جميس ماتيس والخارجية مايك بومبيو، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج وزميلتها وزيرة الدفاع نيرمالا سيثارامان (إ.ب.أ) 

«يبرم اتفاقات» بمليارات الدولارات... يأمل في قرض آخر وإعادة جدولة للديون

مادورو يلجأ إلى «الشقيقة الكبرى» الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

اجتمع الرئيس الصيني شي 
الــفــنــزويــلــي  جينبينغ مــع نــظــيــره 
نيكولاس مادورو، الذي بدأ زيارة 
لـــبـــكـــين يــــأمــــل مــــن خـــلالـــهـــا إقـــنـــاع 
الـــصـــين بــتــقــديــم قــــــروض جـــديـــدة 
كمخرج للأزمة الاقتصادية التي 
تـــعـــصـــف بــــــبــــــلاده مــــنــــذ ســــنــــوات 
والتي أوصلت نسبة التضخم إلى 
أكــثــر مــن مــلــيــون فــي المــائــة حسب 
تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي. وذكـــرت 
وزارة الخارجية الصينية في وقت 
سابق أن وزير الخارجية الصيني 
وانـــــــغ يـــــي اجـــتـــمـــع مـــــع مـــــــــادورو. 
الـــوزارة دون ذكــر تفاصيل  وقالت 
إن الــبــلــديــن أبـــرمـــا عــــدة اتــفــاقــات 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع بــلــغــت قــيــمــتــهــا 
عدة مليارات من الـــدولارات. وقال 
المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــــــــــوزارة جــيــنــغ 
شوانغ في لقاء صحافي: «عززت 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة مـــؤخـــرا 

إصــلاح الاقتصاد والقطاع المالي 
مـــــع تـــــجـــــاوب اجـــتـــمـــاعـــي جـــيـــد»، 
مــضــيــفــا: «أعــتــقــد أن مــن مصلحة 
الــجــمــيــع تــحــقــيــق نــمــو ثـــابـــت في 

فنزويلا».
والــصــين أكبر حليف ومدين 
لــفــنــزويــلا، وكـــانـــت أقــرضــتــهــا ٥٠ 
الــســنــوات العشر  مليار دولار فــي 
الماضية، في مقابل نفط وصفقات 
مــنــجــمــيــة. ويــــقــــول مــكــتــب «ايـــكـــو 
اناليتيكا» الاستشاري الفنزويلي 
إن مــادورو يمكن أن يعود بقرض 
جديد بقيمة خمسة مليارات دولار 
وتـــمـــديـــد لمــــدة ســتــة أشـــهـــر لــفــتــرة 
الـــســـمـــاح لــتــســديــد ديــــــون بـــــلاده. 
وتــســتــمــر زيـــــارة مــــــادورو للصين 
حـــتـــى الأحـــــــــد. وتـــشـــمـــل مــــذكــــرات 
التفاهم خصوصا تعاونا معززا 
فـــي مـــجـــال اســتــكــشــاف الـــغـــاز في 
فــــنــــزويــــلا إلـــــــى جــــانــــب «تـــحـــالـــف 
استراتيجي» في مجال استخراج 
الذهب وتزويد فنزويلا بمنتجات 

صيدلانية تعاني نقصا فيها.
وأشـــــــــــاد مـــــــــــــادورو الـــجـــمـــعـــة 
بــــالــــزعــــيــــم الــــتــــاريــــخــــي الــصــيــنــي 
«الــعــمــلاق» مـــاو تــســي تــونــغ لــدى 
زيــــــارة ضـــريـــحـــه، واصـــفـــا الــصــين 
«الـــشـــقـــيـــقـــة الـــكـــبـــرى» عـــلـــى أمـــل  بــــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم اقـــتـــصـــادي 
ودبـــلـــومـــاســـي لــــبــــلاده الـــتـــي تــمــر 
بــــأزمــــة، وانـــحـــنـــى ثـــلاثـــا تــكــريــمــا 

لمؤسس جمهورية الصين.
وقــــال فــي تــصــريــحــات بثتها 
قـــنـــوات فــنــزويــلــيــة عـــامـــة: «تــأثــرت 
كثيرا بــذكــرى أحــد أكبر مؤسسي 
القرن الحادي والعشرين المتعدد 
الــــوطــــن  الأقـــــــطـــــــاب (..) عـــــمـــــلاق 
والإنسانية» و«الأفــكــار الثورية». 
الــــقــــادة  وقــــــد زار عــــــدد قـــلـــيـــل مــــن 
الأجـــانـــب ضــريــح مـــاو الــــذي حكم 
الـــصـــين مـــن ١٩٤٩ إلــــى وفـــاتـــه في 
الـــكـــوبـــي  الــــزعــــيــــم  ١٩٧٦، وكـــــــــان 
الــســابــق راوول كــاســتــرو آخـــر من 

زار الضريح في ٢٠٠٥.

وبــــيــــنــــمــــا تــــشــــهــــد فــــنــــزويــــلا 
أزمــــة كــبــيــرة دفــعــت عـــشـــرات آلاف 
مواطنيها للرحيل، أعرب مادورو 
عـــن الأمـــــل فـــي أن تــســاعــد زيـــارتـــه 
«الــــــضــــــروريــــــة والمـــــؤاتـــــيـــــة جـــــــدا»، 
فـــي تــشــجــيــع الـــتـــجـــارة «وعـــلاقـــات 
مــالــيــة جــيــدة» للبلدين. وبحسب 
مــــــــادورو الــــــذي يـــنـــدد بــاســتــمــرار 
«الإمـــبـــريـــالـــيـــة» الأمـــيـــركـــيـــة فــإن  بــــ
الصين ترسم للعالم مصيرا «بدون 
إمــــبــــراطــــوريــــة مــهــيــمــنــة تـــمـــارس 
الابـــــتـــــزاز والـــســـيـــطـــرة ومــهــاجــمــة 
الشعوب». الرئيس شي أكد له دعم 
«جهود (فنزويلا) من أجل  الصين لـ
تحقيق تنمية وطنية مستدامة»، 
بحسب محطة «سي سي تي في» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة. وقــــال 
شي لمــادورو إن الصين «مستعدة 
لتعزيز تبادل الخبرات مع فنزويلا 

حول طريقة حكم البلاد».
وزيـــــارة مـــــادورو إلـــى الصين 
هـــي الأولــــــى لـــه إلــــى الــــخــــارج منذ 

تعرضه على قوله لهجوم بطائرات 
يتم التحكم بها عن بعد انفجرت 
خلال عرض عسكري في كراكاس 
المــــاضــــي.  فـــــي ٤ أغـــســـطـــس (آب) 
وكــانــت آخـــر زيــــارة لــه للصين في 

مارس (آذار) ٢٠١٧.
وتدهور الوضع الاقتصادي 
في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا 
جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية 
فــي الــعــالــم، بــشــكــل كــبــيــر. ويــؤمــن 
الــنــفــط ٩٦ فـــي المـــائـــة مـــن عــائــدات 
فــنــزويــلا لــكــن إنــتــاجــه تــراجــع إلــى 
مــســتــوى هــو الأقـــل مــنــذ ٣٠ عــامــا. 
وقد بلغ ١٫٤ مليون برميل يوميا 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) مــقــابــل مــعــدل 
الــبــلاد قبل  إنــتــاج قياسي حققته 
عـــشـــرة أعـــــــوام وبـــلـــغ ٣٫٢ مــلــيــون 
برميل. ويبلغ العجز ٢٠ في المائة 
من إجمالي الناتج الداخلي والدين 
الخارجي ١٥٠ مليار دولار بينما 
لا يتعدى احتياطي النقد تسعة 

الرئيس الفنزويلي مادورو مع وزير خارجية الصين وانغ يي (رويترز)مليارات.
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الماضية

على الرغم من إنفاق مئات ملايين الــدولارات على 
الانتخابات العراقية عبر دوراتها الأربع، بدءاً من الدعاية 
الإداريــة واللوجيستية،  بالتنظيم والإجــراءات  وانتهاء 
فإن مهمة الـ٣٢٩ نائبا بعد أدائهم القسم هي، بلا شك، 
أكثر من مجرد الموافقة على ما يجري طبخه في الغرف 

السرّية أو المشادات الكلامية.

الــعــراق بجد نفسه الــيــوم فــي قلب صــراع المحاور 
أن الإرادات المختلفة  الإقليمية والــدولــيــة، فــضــلاً عــن 
السياسي  الــحــراك  الداخلية والخارجية تهيمن على 

العراقي في كل مراحله وفصوله. 
وهي التي تقرر في النهاية ما يتوجب الأخذ به أو 
التخلي عنه حتى ظهور «الدخان الأبيض»، أي مؤشر 

النجاح في انتخاب رئيس البرلمان، ومن بعده رئيس 
الجمهورية، وإعلان الكتلة الأكثر عددا وترشيح ممثل 

عنها لتشكيل الحكومة.
 ولكن هذا لن يأتي من مبنى البرلمان، الذي يفترض 
أن يكون «بيت الشعب»، بل من أمكنة أخرى بعضها 

شديدة التحصين أو السرّية.

في انتظار تصاعد «الدخان الأبيض» من مبنى البرلمان

العراقيون أمام صراع محاور وإرادات
بغداد: حمزة مصطفى

اليوم، حين يفترض أن يكون 
الــبــرلمــان الــعــراقــي قــد عــقــد جلسته 
الأولـــى منذ أكثر مــن أســبــوع، بعد 
مصادقة المحكمة الاتــحــاديــة على 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات، فـــــإن الــكــتــل 
السياسية لم تتوصل إلــى صيغة 
مناسبة بشأن الترشيح للمناصب 
الــرئــاســيــة الــــثــــلاث... ولــــذا جعلت 
الـــجـــلـــســـة مـــفـــتـــوحـــة فـــــي مــخــالــفــة 

دستورية واضحة.
عن هذا الأمر، يتحدث الخبير 
«الشرق  لـ القانوني أحمد العبادي 
الأوســـــــط» شـــارحـــاً أن «الـــدســـتـــور 
الـــعـــراقـــي لا يــجــيــز بـــقـــاء الــجــلــســة 
مفتوحة. وما يجري هو في الواقع 
مخالفة دستورية، لكن رئيس السن 
مضطر إلــى الاســتــمــرار فــي تــرؤس 
ر حــصــول 

ّ
الــجــلــســات فـــي ظـــل تـــعـــذ

تــوافــق بــين الكتل السياسية التي 
تـــتـــحـــمـــل الــــــخــــــرق الــــــدســــــتــــــوري». 
ويضيف العبادي: «الكتل الفائزة 
هــــي الـــتـــي لــــم تـــلـــتـــزم بــالــســيــاقــات 
الحاكمة  الدستورية  والتوقيتات 
عــلــى صــعــيــد انــتــخــاب الــرئــاســات، 
بــــــدءاً مــــن رئـــيـــس أصـــلـــي لــلــبــرلمــان 
ونائبين له، ومن ثم فتح الترشيح 
لانــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 

وإعلان الكتلة الكبرى».
الخلافات الرئيسية تتمحور 
حـــول هــويــة «الــكــتــلــة الأكــبــر» التي 
جـــــــــرى الــــــحــــــديــــــث عــــنــــهــــا طــــويــــلا 
خـــــلال الـــشـــهـــور المــــاضــــيــــة، والـــتـــي 
تـــــركـــــزت بـــــين مــــحــــوريــــن شــيــعــيــين 
يــمــثــلان الــكــتــل الــشــيــعــيــة الــخــمــس 
(«ســـــائـــــرون» المـــدعـــومـــة مـــن زعــيــم 
«الــــتــــيــــار الـــــــصـــــــدري»، و«الــــفــــتــــح» 
بـــزعـــامـــة هــــــادي الـــعـــامـــري وتــضــم 
غالبية فصائل «الحشد الشعبي»، 
الــوزراء  و«النصر» بزعامة رئيس 
حيدر العبادي، و«دولـــة القانون» 
بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق 
نــــوري المـــالـــكـــي، و«تـــيـــار الــحــكــمــة» 
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم). غــيــر أنــه 
وبــــــخــــــلاف الــــــــــــــدورات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــذي  السابقة فــإن البيت الشيعي 
كـــــان يــمــثــلــه «الائـــــتـــــلاف الـــعـــراقـــي 
المــــوحّــــد» أو «الــتــحــالــف الــوطــنــي» 
فيما بــعــد، تفكك حــالــه حــال تفكك 
البيتين السني والكردي. ومن ثم، 
لـــم يــعــد قــــــادرا عــلــى فــــرص رؤيــتــه 
بـــشـــأن اخـــتـــيـــار الــكــتــلــة الأكــــبــــر، أو 
تــرشــيــح شــخــص مــن داخــــل البيت 

الشيعي.
بـــنـــاء عــلــيــه، بــــات لـــزامـــاً على 
المحورين الشيعيين المتصارعين: 
«الــــنــــصــــر» و«ســــــــائــــــــرون» مــقــابــل 
«الفتح» و«دولة القانون»، وبينما 
يشكل «تيار الحكمة» بيضة قبان 
لــكــلــيــهــمــا، الانــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــكُـــرد 
والــــعــــرب الـــســـنـــة مــــن أجـــــل ضــمــهــم 
إلــــى أي مـــن الــكــتــلــتــين. وعـــلـــى إثــر 
ذلك تشكلت كتلتان داخل البرلمان 
العراقي خــلال جلسته الأولـــى، كل 
إنــهــا الكتلة  واحــــدة منهما تــدعــي 
الأكبر من خلال جمعها أكبر عدد 
مـــن تـــواقـــيـــع الــــنــــواب وهـــمـــا: كتلة 
«الإصــــــلاح والإعــــمــــار» الــتــي تضم 
العبادي والصدر والحكيم وعلاوي 
وهــــــي تـــــدّعـــــي إنــــهــــا جـــمـــعـــت ١٧١ 
توقيعاً، تقابلها كتلة «البناء» التي 
تــضــم «الــفــتــح» و«دولـــــة الــقــانــون» 
التي تزعم أنها جمعت ١٥٠ توقيعاً. 
هاتان الكتلتان تسعيان راهناً إلى 
الــكُــرد والــعــرب السنة إليهما  ضــم 
مـــن أجــــل تــكــويــن غــالــبــيــة مــريــحــة 
لتمرير الحكومة التي تحتاج عند 

التصويت إلى ١٦٥ صوتاً.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، بــالــنــســبــة 
للسنة والكرد، فإن أمر انضمامهما 
الــكــتــلــتــين الشيعيتين  إلـــى أي مـــن 
(الإصـــــلاح والإعــــمــــار) أو (الــبــنــاء) 
ليس محسوماً بــرغــم أن منصبي 
رئــيــســي الـــبـــرلمـــان (حـــصـــة الــســنــة) 
والــــجــــمــــهــــوريــــة (حـــــصـــــة الــــــكُــــــرد) 
تحتاج إلى تصويت الشيعة لهما 
ما يجعل عملية الانضمام إلى أي 
من الكتلتين خياراً حتمياً. وفي هذا 
السياق يقول القيادي فــي الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي شــوان 
«الــشــرق الأوســــط» إن  محمد طــه لـــ
«الكُرد ما زالوا لم يقرّروا بعد إلى 
أي مــن الكتلتين سينضمون على 
الــــرغــــم مـــمـــا يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــه 
عن انضمامهم إلــى هــذه الكتلة أو 
تــلــك، أو الـــقـــول إنــهــم قــريــبــون من 
هــذه الكتلة أو تــلــك». وأضـــاف طه 

أن «الكُرد لديهم مطالب لا شروط 
مثلما يدعي البعض، من أجل حسم 
خــيــارهــم بــالانــضــمــام إلــــى الــكــتــلــة 
الأكبر، علما بأن هذه المطالب كلها 
دستورية... بدءاً من المادة ١٤٠ من 
الدستور إلى الموازنة إلى التوازن 
إلى البيشمركة وبناء دولة مواطنة 
عـــراقـــيـــة حــقــيــقــيــة». بــــينّ الــقــيــادي 
الــكــردي أن «المــبــاحــثــات تــجــري مع 

كل الأطراف في هذا الإطار».
من جهته فإن محمد الكربولي 
ي عن محافظة الأنبار 

ّ
النائب السن

«الشرق الأوســط» إن «السنة  لـ قال 
عــــــوا بـــــين كـــتـــلـــتـــي (الإصـــــــلاح 

ّ
تــــــوز

والإعـــمـــار) و(الــبــنــاء) طبقاً لــرؤيــة 
ـــــي لمـــصـــلـــحـــتـــه أو 

ّ
كــــــل طــــــــرف ســـــن

مــصــلــحــة المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــمــثــلــهــا، 
والــتــي تــحــتــاج إلـــى جــهــود جــبــارة 
لــجــهــة إعــــادة إعــمــارهــا وعــــودة ما 
تــبــقــى مـــن الـــنـــازحـــين... فــضــلا عن 
إطلاق سراح السجناء والمغيبين». 
وأضــــاف الــكــربــولــي أن «الـــحـــوارات 
السياسية ما زالت مستمرة مع كل 
الأطراف لجهة حسم منصب رئيس 
البرلمان الذي هو الاستحقاق الأول، 
والذي حسم لصالح مرشحنا نحن 
(تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة) محمد 

الحلبوسي».

بين ماكغورك وسليماني

لــم تشهد عملية  واقـــع الأمــــر، 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة عــــراقــــيــــة خــــلال 
الـــــــــــــــدورات الــــــثــــــلاث المـــــاضـــــيـــــة مــن 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة مــــا شـــهـــدتـــه الــحــكــومــة 
الحالية، التي بات من الواضح أنها 
رهينة الصراع الأميركي - الإيراني. 
ويــــجــــســــد هــــــــذا الـــــــصـــــــراع وجــــــود 
المبعوثين الأميركي بريت ماكغورك 
والإيـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي ومــا 
يجريانه من حوارات مكثفة مع كل 
الأطـــراف مــن أجــل حسم التشكيلة 

بدء من الكتلة الأكبر.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تــــعــــدد 
مــســاحــة الــتــحــرّك لــكــلا المــبــعــوثــين، 
فـــإن رؤيــتــيــهــمــا غــالــبــاً مــا تــتــأثــران 
بــمــجــريــات الـــصـــراع بــين واشــنــطــن 
وطـــــهـــــران، واســــتــــمــــرار الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــــــــران والمـــوقـــف 
الـــعـــراقـــي مـــنـــهـــا. وهـــــو مــــا تــســبــب 
لرئيس الوزراء حيدر العبادي بأن 
يدفع ثمناً باهظاً حين أعلن التزامه 
بــهــذه الــعــقــوبــات. وعــلــى الــرغــم من 
تراجعه النسبي، فإن مجرد الإعلان 
عن ذلك أخرج العبادي من «المعادلة 
الإيـــرانـــيـــة» عــلــى صــعــيــد الأســـمـــاء 
التي تؤيدها أو لا تعارضها طهران 
لرئاسة الحكومة المقبلة. في المقابل، 
تــمــســكــت بـــه واشــنــطــن وحــــده إلــى 
الحد الذي جعل مناوراتها تضيق 
حــيــال الأطـــراف الأخـــرى، لا سيما، 

بعد تطور مظاهرات البصرة التي 
صبت في مصلحة التيار المناوئ 
للعبادي، وهو ما جعل فرصه في 
ولايــة ثانية تضعف كثيراً، حسب 
المـــراقـــبـــين الــســيــاســيــين. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يــرى الــدكــتــور خــالــد عبد 
الإله، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة بغداد، في حوار مع «الشرق 
الأوسط» أن «ما يحدث في البصرة 
يدخل في إطار الصراع السياسي 
ما بين كتل متنافسة حول تشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، كــمــا يــدخــل في 
إطــــــــار تـــشـــكـــيـــل الـــكـــتـــلـــة الأكـــــبـــــر». 
وأردف: «الصراع السياسي وصل 
إلــــــى مـــــراحـــــل خـــطـــيـــرة لأنــــــه لــيــس 
صراعاً على السلطة فقط، بل هو 
أيـــضـــاً صــــــراع عـــلـــى الـــنـــفـــط وعــلــى 
الموانئ وتقاسم المغانم والمكاسب. 
وبالتالي. فإن الحل يكمن في إبعاد 
جميع المؤثرات للأحزاب السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـــتـــدخـــلات 

الإقليمية والدولية».

أمــا الناطق الرسمي السابق 
باسم الحكومة العراقية الدكتور 
عــلــي الـــدبـــاغ، فــيــقــول فــي تصريح 
«الشرق الأوسط» إن «من الواضح  لـ
أن المظاهرات أخذت مساراً لا يعبّر 
فـــقـــط عـــــن الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي مــن 
الــشــبــاب الــيــائــس والمــحــبــط، الـــذي 
لا يـــجـــد فــــرصــــة عـــمـــل فـــضـــلا عــن 
أبــســط مــقــومــات حــيــاتــه، وهـــو مــاء 
الشرب في أغنى مدينة على وجه 
الأرض... هذا المسار المختلف الذي 
حــــرق مـــؤســـســـات الــــدولــــة وهــاجــم 
المــرضــى والمستشفيات يستهدف 
كل العراق والمتظاهرين الغاضبين، 
وأيـــضـــاً يــعــكــس الـــصـــراع الــعــنــيــف 
الداخلي والإقليمي والــدولــي على 
الــدبــاغ بأنه «إذا  الــعــراق». ويتابع 
كــانــت أجـــنـــدات إيـــــران وأمـــيـــركـــا لا 
تلغي إحداها الأخــرى في العراق، 
فإننا نجد الآن استقطاباً واضحاً 
فـــي خـــطـــابـــات الــســيــاســيــين الــذيــن 

يهددون بإسقاط حكومة منافسهم 
خــلال شهر إن استطاع تشكيلها. 
وهــذا يعكس حقيقة أن الأجــنــدات 
أخــــــذت طـــابـــع الإلــــغــــاء نــتــيــجــة مــا 
نشهده من تطور النزاع بين إيران 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، فــــي حــــين لا 
الــحــكــومــة إدارة الأزمــــة،  تستطيع 
الــتــي تــــدور مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر... 
ومع ذلك لم يستطع رئيس الوزراء 
الــعــبــادي احــتــواءهــا ومعالجتها 
لـــتـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة عـــلـــى مــشــاهــد 
الــتــدمــيــر والـــحـــرق المــنــظــم لمنشآت 

الدولة».

بين «الفتح» و«سائرون»

 أن كتلة «سائرون» 
ٌ

معروف
المــــدعــــومــــة مـــــن زعــــيــــم «الـــتـــيـــار 
الصدري» مقتدى الصدر احتلت 
المــرتــبــة الأولــــى فــي الانــتــخــابــات 

(٥٤ مــقــعــدا)، 
احتلت  بينما 
كــتــلــة «الــفــتــح» 
التي يتزعمها 
هادي العامري 
الثانية  المرتبة 
مــــقــــعــــدا).   ٤٧)
وعــــــلــــــى الـــــرغـــــم 
مــــن انـــتـــمـــاء كــل 
مــــــــن الــــكــــتــــلــــتــــين 
إلـــــى مــعــســكــريــن 
شــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــين 
مــــــــتــــــــنــــــــافــــــــســــــــين 
ضــــــــمــــــــن صــــــــــــراع 
الـــــكـــــتـــــلـــــة الأكــــــبــــــر 
(«سائرون» ضمن 
مـــحـــور «الإصــــــلاح 
والإعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــار») 
و(«الــــفــــتــــح» ضــمــن 
مــــحــــور «الـــــبـــــنـــــاء») 
فـــــــــإن هــــــنــــــاك رغــــبــــة 
كبيرة في أن تشترك 
الكتلتان فــي تشكيل الحكومة 
المـــقـــبـــلـــة. ولـــعـــل الــــشــــروط الــتــي 
وضـــعـــتـــهـــا المـــرجـــعـــيـــة الــديــنــيــة 
فـــي الــنــجــف لمـــن يــتــولــى رئــاســة 
الحكومة المقبلة، على ألا يكون 
ممن كانوا مشاركين في السلطة 
على مستوى الإدارات التنفيذية، 
سهّلت كثيرا طريقة الحوار بين 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــصــدر وزعــيــم «الــفــتــح» هــادي 

العامري.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــال 
ســيــاســي عـــراقـــي، فــضــل التكتم 
«الشرق الأوســط»،  لـ على اسمه 
إن «جسور العلاقة لم تنقطع بين 
زعيم (الفتح) هادي العامري مع 
زعيم (التيار الصدري) مقتدى 
الصدر بمؤازرة واضحة من زعيم 
(الـــعـــصـــائـــب) قــيــس الــخــزعــلــي، 

الــــذي بـــات يــمــلــك ١٥ مــقــعــدا في 
البرلمان العراقي، وذلك لجهة أن 
تشترك (سائرون) في الحكومة 
القادمة من منطلق أن اشتراكها 
فـــــي حــــكــــومــــة تـــمـــثـــل جــنــاحــهــا 
الآخـــــــــر (بـــــــــــدر) و(الــــعــــصــــائــــب) 
الــشــارع...  يمثل ضمانة لهدوء 
وذلــك لأن لدى كل هذه الأطــراف 
شارعها وســلاحــهــا». ويضيف 
الــعــراقــي أن «الــصــدر  السياسي 
كــــــــــان قــــــــد مـــــضـــــى بـــــعـــــيـــــداً فـــي 
تــحــالــفــاتــه مــنــذ الـــبـــدايـــة بــعــيــداً 
عـــن الاثـــنـــين، خــصــوصــاً، لجهة 
تقاربه مع (حيدر) العبادي زعيم 
(النصر) و(عمار) الحكيم زعيم 
(تــيــار الحكمة) و(إيــــاد) عــلاوي 
زعيم (الوطنية)، بالإضافة زعيم 
(ائتلاف القرار) أسامة النجيفي، 
الــــصــــدر  قــــائــــمــــة  لا ســــيــــمــــا، أن 
تــــتــــصــــدر الــــنــــتــــائــــج بـــوصـــفـــهـــا 
الفائزة الأولــى... وهو ما يعني 
أنه لا يريد أن يكون ملحقا لأحد، 
بل يريد من الآخرين الانضمام 

إليه».
بـــشـــأن  وردا عــــلــــى ســــــــؤال 
أســـبـــاب الـــتـــقـــارب الـــســـريـــع بين 
الــــطــــرفــــين، يـــعـــتـــقـــد الـــســـيـــاســـي 
كـــانـــت  الـــــعـــــراقـــــي أن «الـــــعـــــقـــــدة 
بــالــنــســبــة لــلــصــدر هـــي المــالــكــي 
زعيم (دولــة القانون) المتحالف 
مــــــع (الــــــفــــــتــــــح)، بـــيـــنـــمـــا يــمــثــل 
العبادي عقدة بالنسبة لجماعة 
(الفتح) لأنه لم يعد مرغوبا به 
مــن الــجــانــب الإيــــرانــــي.. مــع أنــه 
حتى وقت قريب كان مرحباً به 
فــي الانــضــمــام إلــى ذلــك المــحــور، 
شــريــطــة أن يــكــون مــرشــحــاً بين 
المـــرشـــحـــين لا المــــرشــــح الــوحــيــد 

مثلما يريد هو».
ويتابع السياسي العراقي 
شارحاً أن «ما صدر عن مرجعية 
النجف أخيراً شكل نقلة نوعية 
في العلاقات بين الطرفين... أو 
بــالأصــح تــم استثمار أجوائها 
إلــى المجيء  لأن المرجعية دعــت 
بـــوجـــوه جـــديـــدة. وهــــو مـــا أدى 
إلــى التعجيل بتطوير العلاقة 
بــين (الــفــتــح) و(ســــائــــرون)... ما 
بات يثير مخاوف داخل ائتلاف 
الــقــانــون) لجهة إمكانية  (دولـــة 
انسلاخ (الفتح) عنه وتكوينها 
كــتــلــة مــــع (ســــــائــــــرون)، وكـــذلـــك 
مــخــاوف لـــدى (الــنــصــر) و(تــيــار 
الــحــكــمــة) وذلــــك لــجــهــة انــســلاخ 
(ســــــائــــــرون) عــنــهــمــا مــــا يــعــنــي 
نهاية كتلتي الإصلاح والإعمار 

والبناء».
كــــانــــت  إذا  مــــــــا  وبــــــــشــــــــأن 
حظوظ العبادي تراجعت يرى 
السياسي العراقي إن «هناك، بلا 
شــك، متغيرات قــد لا تصب في 
صالح العبادي، وخاصة، أنه تم 
تصويره وكأنه خيار الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــوحـــيـــد، فـــي حـــين لم 
تطرح إيران بعد مرشحاً محدداً 
لكي تدعمه... بل تبدو وكأنها 
تسعى إلى تكوين كتلة ترضى 
عليها... وهي ترشح من تشاء. 
ولــذا تبدو مناوراتها أكبر لكن 
الــعــبــادي خرج  هــذا لا يعني أن 

من التنافس».
 وفــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق نـــفـــســـه 
يـــقـــول نــعــيــم الــــعــــبــــودي، عــضــو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن تــحــالــف 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  «الـــفـــتـــح» لـــــ
بــشــأن الــتــقــارب بــين «ســائــرون» 
كــــان  و«الــــــــفــــــــتــــــــح»... ومــــــــا إذا 
سيفضي إلى تحالف أنه «حتى 
هذه اللحظة، التقارب والتفاهم 
بـــــين (الــــفــــتــــح) و(ســـــــائـــــــرون) لا 
يــعــد تــحــالــفــاً، وإنــمــا هــو تفاهم 
وتــــقــــارب حــــول شــخــص رئــيــس 
الوزراء، وكذلك دعم من سيكون 
رئيسا للبرلمان، وكذلك رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة... وبــالــتــالــي، هو 
لــــيــــس تــــــحــــــالــــــف». واســــتــــطــــرد 
العبودي قائلا: إن «مع التقارب 
والـــــتـــــفـــــاهـــــم بـــــــين (ســــــــائــــــــرون) 
و(الـــفـــتـــح) لـــم يــعــد هـــنـــاك ضير 
الــكــتــلــة  مَــــــن ســـيـــكـــون هــــو  إزاء 
الأكــــثــــر عـــــــدداً، وســــــوف نــنــتــظــر 
أيضا قرار المحكمة الاتحادية». 
وأشار، مكرّراً، إلى أن «المساعي 
بين (الفتح) و(سائرون) الآن هي 
التنسيق والتفاهم والاتفاق على 
الـــوزراء بصرف  شخص رئيس 
النظر عمّن ستكون هي الكتلة 

الأكثر عددا».
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العرب السنة ورئاسة البرلمان
ي انسحب بالضرورة على 

ّ
> تفكّك البيت السن

مــرشــحــهــم لــرئــاســة الــبــرلمــان بــوصــفــه حــصّــة المــكــوّن 

ية («تحالف القرار» 
ّ
ي. لكن تعددية الكتل السن

ّ
السن

و«تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة» و«المـــشـــروع الــعــربــي»، 

وجزء من ائتلاف «الوطنية» و«بيارق الخير») أدت 

بالضرورة إلى تعدّدية المرشحين لهذا المنصب، الذي 

كــان في الـــدورات الماضية يحسم حاله حــال منصب 

رئيس الجمهورية والوزراء داخل المكوّن نفسه.

المــرشــحــون لمــنــصــب رئــيــس الــبــرلمــان مــن الــعــرب 

السنة ٩ مرشحين هــم: محمد الحلبوسي وأســامــة 

النجيفي وأحمد عبد الله الجبوري وخالد العبيدي 

ومحمد تميم وأحمد خلف الجبوري وطلال الزوبعي 

ورشيد العزاوي ومحمد الخالدي. وبسبب تمسك كل 

مرشح أو ككل كتلة من الكتل السنيّة بمرشحها، صار 

ي 
ّ
ضرورياً التصويت عليهم مرة داخــل البيت السن

ومرة أخرى - وهي الأهم - داخل البرلمان خلال جلسة 

السبت، لكن عبر الفضاء الوطني، وهو ما يعني أن 

يكون للشيعة والكُرد رأيهم في اختيار المرشح السني 

لرئاسة البرلمان.

ع المــرشــحــون الــســنــة الـــــ٩ على 
ّ
بــســبــب ذلـــك تـــــوز

الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين (الإصلاح والإعمار) 

«الــشــرق الأوســـــط» يقول  و(الـــبـــنـــاء). وفـــي حــديــثــه لـــ

أحــمــد الــجــبــوري، الــنــائــب عــن حــركــة «تـــمـــدّن» وأحــد 

المــرشــحــين الــتــســعــة لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان، إن «الاتـــفـــاق 

صار أن يُحسم أمر المرشح للمنصب داخل الفضاء 

الــبــرلمــان. وهــو مــا يعني  الوطني بالتصويت داخــل 

أن يكون للشيعة والكُرد رأيهم الحاسم في ترجيح 

ـــي لـــهـــذا المـــنـــصـــب. وفــــي تفسير 
ّ
كــفــة المـــرشـــح الـــســـن

ذلــك، يقول أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق 

«الــشــرق الأوســـط» إن  والــقــيــادي فــي تحالف الــقــرار لـــ

 عددياً في 
ً
ية بأجمعها لا تمثل ثقلا

ّ
«المجموعة السن

البرلمان، يقابلها مجتمع محبط ويائس من العملية 

السياسية ومن المستقبل، وغير راغب بالمشاركة في 

الانتخابات». 

ويضيف النجيفي أن «السؤال الذي يطرح نفسه 

الآن هو... هل تنجح الأغلبية البرلمانية من المكوّنات 

الأخـــــرى بــاخــتــيــار شــخــص يــمــكــنــه أن يــبــعــث الأمـــل 

الــعــراق... أم تستمر  بمستقبل العمل السياسي في 

المــوثــوقــة وإعــطــاء الفرصة  فــي إقــصــاء الشخصيات 

للفاسدين لكي يُمعنوا في إحباط المجتمع».

رد ورئاسة الجمهورية
ُ
... والك

> ما ينطبق على العرب السنة على صعيد رئاسة 
البرلمان ينطبق بشكل أو بآخر على الكُرد لجهة كون 
منصب رئيس الجمهورية من حصتهم. وعلى الرغم 
ع الكُرد على ثلاثة اتجاهات تمثلها ثلاث قوى 

ّ
من توز

هي: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بـــارزانـــي، والاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، وأحـــزاب 
المعارضة الكردية التي تمثل حركة التغيير والجيل 
الـــجـــديـــد والـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة فــضــلا عـــن «تــجــمــع 
الــذي يتزعمه الدكتور برهم  العدالة والديمقراطية» 
الــعــام السابق للاتحاد الوطني  صالح نائب الأمــين 

الكردستاني على عهد الراحل جلال طالباني.
الــعــادة، فــإن منصب رئيس الجمهورية بقي  في 
الــثــلاث الماضية مــن حصة  الــــدورات البرلمانية  خــلال 
الاتحاد الوطني الكردستاني (شغله جلال طالباني، 
الأمين العام السابق للاتحاد الوطني، ويشغله حالياً 

الــبــارز فــي الاتــحــاد)  القيادي  الدكتور فــؤاد معصوم 
مقابل بقاء رئاسة «إقليم كردستان» من حصة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. 
ولــكــن هـــذه المـــــرة، لا ســيــمــا بــعــد الاســتــفــتــاء الــكــردي 
الـــذي أجـــري الــعــام المــاضــي ولــم يحقق أهــدافــه، يبدو 
أن أولويات الحزب الديمقراطي الكردستاني تغيّرت 
بحيث صار يطالب بمنصب رئاسة الجمهورية في 

بغداد.
مع هذا، طبقاً لقيادي كردي بارز تحدث «الشرق 
الأوســـط» طالبا إغــفــال ذكــر اســمــه، فــإن «مــا يــقــوم به 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مجرد مناورة... لأن 
عينه دائماً ليست على بغداد، وليس لديه مرشحون 

يمكن أن يكونوا محل إجماع في بغداد».
 وتابع أن «الاتحاد الوطني الكردستاني يعرف أن 
شريكه يناور لأنه يريد منه الحصول على أكبر قدر من 

المكاسب والامتيازات مقابل التخلي عن منصب رئاسة 
الجمهورية، وهذه المكاسب تتمثل في إطلاق يد الحزب 
الديمقراطي في كردستان من حيث المناصب، بما فيها 
 
ً
رئاسة الحكومة بعد إلغاء منصب رئيس الإقليم فضلا

عن الحصول على وزارات سيادية في بغداد».
ومثل العرب السنة يتعدّد المرشحون لهذا المنصب 
داخــــل الــبــيــت الـــكـــردي. فــفــي حــين يــطــرح فــيــه الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي اســمــي وزيــــر الــخــارجــيــة 
السابق هوشيار زيباري وفؤاد حسين للمنصب فإن 
الاتــحــاد الــوطــنــي لــديــه ثــلاثــة مــرشــحــين هــم الرئيس 
الحالي فؤاد معصوم ومحمد صابر ولطيف رشيد. 
غير أن ثمة متغيراً قــد يكون مهماً هــو دخــول برهم 
صــالــح، الــقــيــادي الــبــارز وأمـــين عـــام «تــجــمــع الــعــدالــة 
والــديــمــقــراطــيــة»، عــلــى خـــط الــتــرشــيــح مــدعــومــاً من 

قيادات بارزة داخل الاتحاد الوطني.
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م بتعلم الإنجليزية وحاز درجات دكتوراه عدة وجوائز عالمية... 
ُ
حَل

وحقق ٤٢٠ مليار دولار لمجموعة «علي بابا»

الثري الصيني جاك ما يترك المليارات 
ليعود إلى مهنة التدريس والأعمال الخيرية

أعلن «جاك ما» Jack Ma الصيني، مؤسس مجموعة «علي بابا» للتجارة 
الإلكترونية، عن خطته للانسحاب التدريجي من الشركة بحلول العام ٢٠٢٠. ولقد 
نجح «جاك» – وهذا هو التحوير لاسمه الأصلي باللغة الصينية – بتطوير الموقع 
ليصبح من أكبر المواقع في التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث إنه يخدم حاليا 
أكثر من ٧٩ مليون مستخدم من حول العالم، يخدمهم ٦٦ ألف موظف يعملون بدوام 
كامل في الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو ٤٢٠٫٨ مليار دولار. وللعلم، تقدّم 
مجموعة «علي بابا» خدمات تقنية متنوعة على مستوى العالم، في حين قدّرت ثروة 
جاك ما نحو ٣٨٫٦ مليار دولار أميركي في شهر أغسطس (آب) الماضي، ما يجعله 
أحد أغنى أغنياء العالم.

جدة: خلدون غسان سعيد

قــــــــرّر جـــــــاك مـــــــا، المــــلــــيــــارديــــر 
الـــصـــيـــنـــي ومـــــؤســـــس مــجــمــوعــة 
«علي بابا» للتجارة الإلكترونية، 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي الــتــفــرغ للعمل 
الـــخـــيـــري فـــي المـــجـــال الــتــعــلــيــمــي 
كـــونـــه مــعــلــمــاً ســـابـــقـــاً وشــغــوفــاً 
فـــي هـــذا الــجــانــب. ووضــــع خطة 
للانسحاب التدريجي من الشركة 
تــاركــاً المــجــال للرئيس التنفيذي 
الـــحـــالـــي دانـــيـــيـــل زانـــــغ لــخــلافــتــه 
عبر انتقال قيادة المجموعة خلال 
الفترة المقبلة. ومــن جهة ثانية، 
شدّد جاك على أنه سيبقى جزءاً 
من الشركة خلال هذه الفترة، بيد 
أنه سيقلص دوره ومسؤولياته 
بشكل تــدريــجــي إلـــى حــين إتــمــام 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الإداري، وفــي 
حينه سيتخلى عن منصب رئيس 
مجلس الإدارة فــي ١٠ سبتمبر 
٢٠١٩. وسيكمل فــتــرتــه الحالية 
بـــابـــا»  فــــي مــجــلــس إدارة «عـــلـــي 
لغاية مــوعــد الاجــتــمــاع السنوي 
الـــعـــام لــلــشــركــة فـــي الـــعـــام ٢٠٢٠. 
ثــم إنــه لــم يترك قــيــادة المجموعة 
لأبــــنــــائــــه، كـــمـــا هـــــو مـــــألـــــوف فــي 
الشركات الصينية العائلية، بل 
فضل تركها للشخص المناسب 
من حيث المؤهلات وليس الوراثة، 
لـــيـــعـــكـــس مـــنـــهـــجـــيـــة الـــحـــوكـــمـــة 

والشفافية.
ى 

ّ
يــذكــر أن جــاك كــان قــد تخل

عــن منصب الرئيسي التنفيذي 
للشركة عــام ٢٠١٣. ويأتي قــراره 
الأخير اللافت مع مــرور ١٩ سنة 
عـــلـــى تـــأســـيـــس مــجــمــوعــة «عــلــي 
بـــــابـــــا» الــــقــــابــــضــــة. ويـــــــــرى رغــــم 

أن من واجبه الأعمال اللامع 
الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاح 
لــــــــــلــــــــــجــــــــــيــــــــــل 

الأصــــــغــــــر ســنــاً 
والأكـــــــــــثـــــــــــر مــــوهــــبــــة 

بتولي أدوار قيادية لإكمال 
رســالــتــه المــتــمــثــلــة بــتــســهــيــل أداء 
الأعـــمـــال فـــي أي مـــكـــان. وأكــــد أن 

المــــعــــلــــم داخـــــلـــــه يــشــعــر 
بــــالــــفــــخــــر الــــشــــديــــد 
بــفــريــق المــجــمــوعــة 
وثقافتهم الغنية، 
رغبة منه بتجاوز 

الــــطــــالــــب لـــلـــمـــعـــلـــم. 
وبــــــذا يــســيــر جـــــاك مــا 

على خطى بيل غيتس، مؤسس 
شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، الـــذي 
الــتــقــنــيــة  إمــــبــــراطــــوريــــتــــه  ودّع 

ا من العام ٢٠٠٦ إلى  بالتدريج بدء
العام ٢٠١٤. من أجل التركيز على 

الأعمال الخيرية العالمية.

نشأته وحياته

جاك ما من مواليد ١٦ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٦٤ – أي يبلغ 
فـــي مدينة  عــمــره الآن ٥٤ ســنــة – 
هانغتشو في مقاطعة جيجيانيغ 
بــــشــــرق الــــصــــين. ومــــنــــذ طــفــولــتــه 
أظهر رغبة جامحة في تعلم اللغة 
الإنجليزية، إذ كان يركب دراجته 
كــل صباح لمــدة ٤٥ دقيقة باتجاه 
فــنــدق لإرشـــــاد الــســيــاح الأجــانــب 
حول المنطقة. ومن ثم، تعلم اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة واســتــخــدمــهــا معهم 
لمـــــدة ٩ ســــنــــوات، وصــــــار صــديــقــاً 
بالمراسلة لأحد السياح الذي أطلق 
عليه اسم «جــاك» بسبب صعوبة 

نطق اسمه الصيني الأصلي.
الـــــتـــــربـــــيـــــة  «جـــــــــــــــــــاك»  درس 
والــتــعــلــيــم فــي جــامــعــة هانغتشو 
لإعــــــداد المــعــلــمــين، وتـــخـــرج فيها 
 عــلــى 

ً
الــــعــــام ١٩٨٨ حــــاصــــلا فــــي 

اللغة  شهادة البكالوريوس في 
الإنجليزية، بعد فشله مرتين في 
تجاوز امتحانات القبول فيها. 
ومن ثم، عمل محاضراً في اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة والــتــجــارة الــدولــيــة 
فــي جــامــعــة هانغتشو ديــانــزي، 

ومن ثم انضم إلى جامعة تشونغ 
كونغ لــدراســات الأعــمــال، وتخرّج 
فيها عام ٢٠٠٦ بدرجة ماجستير 

في إدارة الأعمال.
بعد ذلــك تقدم جــاك لأكثر من 
٣٠ وظــيــفــة مــخــتــلــفــة لــكــنــه ووجـــه 
بالرفض فــي كــل منها. وكــان بين 
الـــوظـــائـــف الـــتـــي تـــقـــدم لـــهـــا قــســم 
الشرطة حيث تم قبول ٤ متقدمين 
من أصل ٥، وشركة «كي إف سي» 
KFC لــبــيــع الـــدجـــاج المــقــلــي الــتــي 
تقدم للعمل بها ٢٤ شخصاً وكان 
الــذي رفــض طلبه أيضاً.  الوحيد 
وتـــقـــدم كــذلــك إلــــى كــلــيــة الأعــمــال 

بـــــــــــجـــــــــــامـــــــــــعـــــــــــة 

هـــــــارفـــــــارد 
الأمـــيـــركـــيـــة ١٠ 

مــــــــــرات ولـــــكـــــن طــلــبــه 
رفـــض فــي كــل مـــرة. بــل حتى 
عــــنــــدمــــا تـــــقـــــدم مــــــع ابـــــــن عــمــه 
لوظيفة نادل في فندق، وانتظر 
تـــحـــت أشـــعـــة الـــشـــمـــس الـــحـــارقـــة 
ابــن عمه  لنحو الساعتين، حصل 
على الوظيفة رغــم حصوله على 
تــقــيــيــم أقـــــل مــــن تــقــيــيــم جـــــاك فــي 

أشهر رجال الأعمال الصينيين في قطاع التقنية
> ســـــاهـــــم رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
الــــصــــيــــنــــيــــون فـــــــي بــــــنــــــاء أكــــبــــر 
الشركات التقنية عالمياً. ونذكر 
فــــي طــلــيــعــتــهــم ريـــــن جــيــنــغــفــاي 
الــذي أسس شركة   Ren Zhengei
«هــــواوي» لــلاتــصــالات فــي العام 
الـــشـــركـــة  ١٩٨٨. وكـــــانـــــت هـــــــذه 
الــــيــــوم – مــؤســســة  الـــعـــمـــلاقـــة   -
مــتــواضــعــة نسبياً تبيع أجــهــزة 
مــســتــوردة لــشــركــات الاتــصــالات 
الصينية. إلا أنها انتقلت لاحقاً 
لتبدأ تطوير التقنيات بنفسها 
بعد استحواذ منافس لها على 

وَرّد الرئيسي للأجهزة.
ُ
الم

ومــــــن ثــــــم، نـــمـــت «هـــــــــواوي» 
لتغدو من أكبر الشركات المصنعة 
لــتــقــنــيــات الاتــــصــــالات ومـــــزوّدي 
خــدمــات الإنــتــرنــت حـــول الــعــالــم. 
وراهناً، يعمل لدى الشركة أكثر 
مــن ١٥٠ ألـــف مــوظــف، وحصلت 
على عــوائــد بقيمة ٤٥، ٦ مليار 
المـــــاضـــــي، بــفــضــل  الــــعــــام  دولار 
تــطــويــرهــا لــلــكــثــيــر مـــن الأجــهــزة 
الــــشــــخــــصــــيــــة مـــــثـــــل الـــــهـــــواتـــــف 
الــــجــــوّالــــة المـــتـــقـــدمـــة والـــســـاعـــات 

الــذكــيــة والمــســاعــدات الشخصية 
 Routers والمـــوجّـــهـــات المــحــمــولــة
وغيرها. وبالتالي، تحتل اليوم 
المــرتــبــة الــثــانــيــة عــالمــيــاً مــن حيث 
 - عــدد الهواتف الجوالة المبيعة 
وفق إحصائية أعلنت حصيلتها 
قبل أسابيع قليلة - سابقة شركة 

«آبل».
 Ma ثــــم هــــنــــاك مــــا هــــواتــــنــــغ

المــــؤســــس  الــــشــــريــــك   ،Huateng
 Tencent «لـــشـــركـــة «تــيــنــســيــنــت
المــحــدودة التي أسست  القابضة 
الــعــام ١٩٩٨ وأطلقت الكثير  فــي 
مــن ألــعــاب الإنــتــرنــت وتطبيقات 
الـــتـــواصـــل الـــــفـــــوري، وأصــبــحــت 
المـــــشـــــغـــــل لمــــنــــصــــة «ويـــــتـــــشـــــات» 
الاجتماعية  للشبكات   WeChat
والدفع الرقمي. لدى هذه الشركة 

العملاقة اليوم نحو ٥٥٠ مليون 
مستخدم نشط. ولقد استثمرت 
الـــشـــركـــة نــحــو مــلــيــار دولار في 
ثــــانــــي أكــــبــــر شـــــركـــــات الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الـــصـــين «جــيــه 
دي دوت كــوم» JD التي تنافس 

«أمازون» محلياً.
وثـــالـــث الـــبـــارزيـــن روبـــــن لي 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس   ،Robin Li

لشركة «بايدو» Baidu، الذي أطلق 
محرّك البحث الأكثر شعبية في 
الصين لدرجة أنه يسمى «غوغل 
الــــصــــين». وكـــــان روبـــــن قـــد عمل 
كمهندس كومبيوتر فــي شركة 
«إنفوسيك» الأميركية للإنترنت، 
ليؤسّس بعدها شركته في العام 
٢٠٠٠ ويهيمن على قطاع البحث 

وإعلانات الإنترنت في الصين.

 Liu أما رابعهم، لو تشوانجي
Chuanzhi، فلقد شركة «لينوفو» 
لصناعة الكومبيوترات في العام 
١٩٨٤ داخــل مــرأب فــي العاصمة 
الصينية بكين، لتصبح الشركة 
أكــبــر مصنع للكومبيوتر  ثــانــي 
الــــشــــخــــصــــيــــة وكــــومــــبــــيــــوتــــرات 
الأعــمــال فــي العالم. وكــانــت هذه 
الــشــركــة الــعــمــلاقــة الـــتـــي تصنع 

الأجـــــهـــــزة الــــخــــادمــــة والـــهـــواتـــف 
الجوالة، قد استحوذت على قسم 
الــكــومــبــيــوتــرات الــشــخــصــيــة في 
شركة «آي بي إم» IBM الأميركية 

العريقة في العام ٢٠٠٥.
وأمــــــــــــــــــا الــــــــــخــــــــــامــــــــــس، بــــين 
«الــصــيــنــيــين الـــكـــبـــار» فــهــو ليه 
جــــون Lei Jun مـــؤســـس شــركــة 
«تــــشــــاومــــي» الــــتــــي تــعــتــبــر مــن 

أكــبــر شــركــات صناعة الهواتف 
الـــجـــوالـــة فـــي الـــعـــالـــم، وكـــــان قد 
أســـس الــشــركــة فـــي الـــعـــام ٢٠١٠ 
لــــتــــطــــويــــر هـــــــواتـــــــف مـــحـــمـــولـــة 
مـــنـــخـــفـــضـــة الـــتـــكـــلـــفـــة، لـــتـــطـــور 
نفسها وتطلق هواتف متقدمة 
الــهــواتــف مــن خــلال  وتطبيقات 
 Kingsoft «قسمي «كينغسوفت
 Cheetah «و«تــشــيــتــاه مـــوبـــايـــل
لـــيـــه شــركــة  ثــــم أطـــلـــق   .Mobile
مزوّدة لخدمات الإنترنت اسمها 
«جونلي» XunLei، وتبلغ ثروته 

٩٫١ مليار دولار.
وســادســاً، وأخــيــراً، هــنــاك لي 
هيجون Li Hejun رئيس مجلس 
إدارة شركة «هانيرجي» القابضة 
Hanergy Holdings لتقنيات الطاقة 
المتجددة، ولقد تخصصت الشركة 
ألــواح الطاقة الشمسية.  بتقنيات 
ويعمل لي مع الحكومة الصينية 
عــــلــــى تــــطــــويــــر مــــــصــــــادر الـــطـــاقـــة 
الــبــديــلــة، وتــبــلــغ ثـــروتـــه نــحــو ١٣ 
مليار دولار، وتدير شركته واحداً 
مــن أكــبــر مــراكــز إنــتــاج الــطــاقــة من 

المياه في العالم.

امتحان القبول!
مــن كــل هـــذه الــتــجــارب تــعــلــمّ جــاك 
درســاً مهماً في حياته، وهــو أن عليه 
ألا يــســتــســلــم أبـــــدا لــلــفــشــل، بـــل يجب 
التعلم مــنــه. وانــتــهــى مــشــوار خيبات 
الأمـــل، عندما عمل أخــيــراً فــي جامعة 
محلية كمدرس للغة الإنجليزية لقاء 

١٢ دولاراً في الشهر.

محطة الإنترنت المفصلية

عام ١٩٩٤ سمع جاك عن الإنترنت، 
وسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الأصـــــدقـــــاء الـــذيـــن 
الــتــعــرف عليها. وهناك  ســاعــدوه فــي 
فــــوجــــئ بــــأنــــه عـــثـــر عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن 
المعلومات في الإنترنت، ولكن ليس من 
شركات صينية. وهكذا، قرّر جاك مع 
مجموعة من الأصدقاء تأسيس موقع 
يــســمــح لمـــصـــدّري المــنــتــجــات وضــعــهــا 
فـــي الإنـــتـــرنـــت لــتــمــكــين المــشــتــريــن من 
اخــتــيــارهــا مــبــاشــرة مــن دون الحاجة 
إلـــى وســيــط. وحــقــاً، أطــلــق المــوقــع في 
الساعة التاسعة و٤٠ دقيقة صباحا، 
لتبدأ رســائــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي من 
المــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــين بـــالـــوصـــول 
فــي حـــدود الساعة ١٢ ونــصــف ظهرا. 
وكانت تلك هي اللحظة التي خبِر فيها 
، القدرات الهائلة الكامنة 

ً
جاك ما، فعلا

للإنترنت. من هــذه المحطة، بــدأ له أن 
مشواره العملي سيكون كفاحاً شاقاً 
من أجــل النجاح، تماماً مثل مشواره 
التعليمي، وحــقــاً، كـــان مــن أوائــــل من 
فـــكـــروا بــتــأســيــس شــركــة إنــتــرنــت من 
الــصــين، التي كانت تتأهب فــي حينه 

لدخول العصر الرقمي.

انطلاق «علي بابا»

وبعد سنة، عام ١٩٩٥، جمع جاك 
مــع زوجــتــه وصــديــق لــه مبلغ ٢٠ ألف 
دولار لتأسيس أول شركة لهم، وهي 
شــــركــــة مــتــخــصــصــة بــــإيــــجــــاد مـــوقـــع 
للشركات الصينية سماها «صفحات 
الصين». وفي غضون ٣ سنوات فقط، 
حصلت الشركة على عــوائــد بقيمة ٥ 
ملايين يوان صيني، أي ما يعادل ٨٠٠ 

ألف دولار أميركي في ذلك الوقت. ثم 
تــــرأس جـــاك شــركــة تقنية المــعــلــومــات 
التابعة لمركز الصين الدولي للتجارة 
الإلكترونية التابع لقسم وزارة التجارة 
والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي بـــين الــعــامــين 

١٩٩٨ و١٩٩٩.
وبعد ذلك أسّس موقع «علي بابا» 
بصحبة ١٨ صــديــقــاً، وشــغــل منصب 
الــتــنــفــيــذي للمجموعة التي  الــرئــيــس 
تشمل موقع «علي بابا»، وموقع «إي 
تاو»، وخدمات «علي بابا» للحوسبة 
السحابية، وموقع «تي مول»، وموقع 
«جــوهــواســوان»، وموقع «١٦٨٨ دوت 
كــــــــوم» ومـــــوقـــــع «عــــلــــي إكـــســـبـــريـــس» 
المــنــتــجــات بأسعار  المتخصص ببيع 
الجملة للأفراد والتجار حول العالم، 
وخـــدمـــة «عــلــي بـــابـــا» لــلــدفــع المــســمــاة 
«علي باي» AliPay. كذلك أسس موقع 
«تاو باو» الذي عرض موقع «إي باي» 
eBay أن يشتريه، لكن جــاك ما رفض 
ذلــك وحــصــل على استثمار مــالــي من 
«ياهو» بقيمة مليار  الشريك المؤسس لـ

دولار.
اخـــــتـــــار جــــــاك اســــــم «عــــلــــي بـــابـــا» 
للموقع معتمداً على رواية «علي بابا 
والأربعون لصاً» من منطلق استخدام 
شخصية «علي بابا» ككلمة سر تفتح 
أبواباً لكنوز تفوق الوصف، وفي ذلك 
تعبير واضـــح عــن قـــدرة شــركــتــه على 
فتح أبــواب الثراء للشركات الصغيرة 

والمتوسطة حول العالم.
ومــن ثــم، حصلت مجموعة «علي 
بــــابــــا» عـــلـــى تـــمـــويـــل أجـــنـــبـــي بــقــيــمــة 
الـــعـــام  نـــهـــايـــة  فـــــي  ٢٥ مـــلـــيـــار دولار 
الـــعـــام ٢٠٠٠، مـــن أجــل  ١٩٩٩ وبـــدايـــة 
الــتــجــارة الإلكترونية المحلية  تطوير 
وإيــــجــــاد مــنــصــة تــــجــــارة إلــكــتــرونــيــة 
متقدّمة للشركات الصينية الصغيرة 
والمــتــوســطــة. واســتــطــاعــت المــجــمــوعــة 
دخــــــــول ســــــوق الأســـــهـــــم فـــــي بـــورصـــة 
الــعــام ٢٠١٤ وجنت  نــيــويــورك بنهاية 
أكثر من ٢٥ مليار دولار في الاكتتاب، 
وهي أكبر قيمة اكتتاب في تاريخ سوق 
الأســهــم الأمــيــركــي. وفــي الــعــام ٢٠١٢، 
تجاوز حجم التعاملات التجارية في 
موقع «علي بابا» تريليون يوان صيني 

(نحو ١٤٦ مليار دولار أميركي).
في ضوء هذا النجاح المبهر، تحدث 
جـــــــاك مــــــا مــــــع الـــرئـــيـــس 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي 

دونــالــد تــرمــب فــي بــدايــة الــعــام ٢٠١٧ 
حــــول كــيــفــيــة إيـــجـــاد مــلــيــون وظــيــفــة 
جـــديـــدة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 
٥ ســـنـــوات، مـــع أنـــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
يــعــارض ســيــاســات تــرمــب الــتــجــاريــة، 
ويــعــتــقــد أنــــه إذا تــوقــفــت الـــتـــجـــارة... 
ســتــبــدأ الـــحـــرب. وهــنــا نــشــيــر إلـــى أن 
جــاك مــا كــان قــد أعلن فــي الــعــام ٢٠١٠ 
عـــن قـــــراره تــخــصــيــص ٠٫٣ فـــي المــائــة 
من العوائد السنوية لمجموعة «علي 
بابا» لصالح مشاريع حماية البيئة 
في مجالي تطوير نقاء المياه والهواء، 
وذلك بهدف مساعدة المزيد من الناس 
عــلــى جــنــي المــــال بــصــحــة أفــضــل، وأن 
يــكــون المـــال مفيداً لأولــئــك الأشــخــاص 
وللمجتمع ككل. ونبع هــذا الاهتمام 
بــعــد مـــرض أحـــد أفــــراد عــائــلــة زوجــتــه 

بسبب التلوث البيئي.
وفي هذا السياق العائلي، نذكر أن 
جاك أبٌ لـ٣ أولاد من زوجته كاثي جانغ 
ينغ، وله أخ أكبر منه وأخت أصغر منه. 
ومن اهتماماته أنه استثمر في محمية 
طبيعية في الصين تبلغ مساحتها ٢٧ 
ألف فدان. وبلغ عدد ساعات الطيران 
الــتــي أمــضــاهــا فـــي الــجــو ٨٠٠ ســاعــة 
إلــى ٨٤٠  الــعــام ٢٠١٦. وازدادت  خــلال 
الـــعـــام ٢٠١٧. ويــتــوقــع أن  فـــي  ســـاعـــة 
يمضي أكثر من ١٠٠٠ ساعة في الجو 
هــــذا الـــعـــام لــلــتــرويــج لمـــزايـــا الــتــجــارة 

الحرة والعولمة.

جوائز وتكريم

يعتبر جــاك مــا أول شخصية من 
الصين تتصدّر غلاف مجلة فوربس» 
الأمــيــركــيــة. ولــقــد حــصــل عــلــى جــوائــز 
كثيرة، وجــرى تكريمه في الكثير من 
المناسبات، كإضافته إلى قائمة «أكبر 
١٠ شخصيات اقتصادية» للعام ٢٠٠٤ 
من قبل التلفزيون المركزي الصيني، 
واختيار المنتدى الاقتصادي العالمي 
إياه في العام ٢٠٠٥ كقائد عالمي شاب، 
واختيار مجلة «فورتشن» إياه ليكون 
مــن ضمن «أكــبــر ٢٥ شخصية أعمال 
مـــؤثـــرة فـــي آســـيـــا» عـــن الـــعـــام ٢٠٠٥، 
ووقـــــــوع مــجــلــة «بـــيـــزنـــز ويــــــك» عــلــيــه 
«شــخــصــيــة الأعـــمـــال» لــلــعــام ٢٠٠٧،  كـــ
واخـــتـــيـــاره مـــن قــبــل «بــــارونــــز» ضمن 
قائمة «أفضل ٣٠ رئيساً تنفيذياً في 
العالم»، وإدراج اسمه في مجلة «تايم» 
كواحد من أكثر ١٠٠ شخصية مؤثرة، 
وذلــــــك بـــعـــد تــــجــــاوز مــــــزاد «تــــاوبــــاو» 
الإلــكــتــرونــي فــي الــصــين انتشار 
مزاد «إي باي»، ثم أعادت 
المـــــجـــــلـــــة اخـــــتـــــيـــــاره 
لـــــــيـــــــكـــــــون فــــي 
هـــــــــــــــــــــــــــذه 

القائمة مرة أخرى في العام ٢٠١٤.
أيضاً اختارت مجلة «بيزنز ويك» 
جــاك مــا واحـــداً مــن «أكــثــر الــنــاس قوة 
في الصين»، وفي العام ٢٠٠٥ اختارته 
مجلة «فوربس الصين» واحداً من «أكثر 
١٠ رواد الأعمال احتراماً في الصين». 
كــذلــك حــصــل عــلــى جــائــزة «شخصية 
الــعــام الاقتصادية» و«قــيــادي العقد» 
من التلفزيون المركزي الصيني، كما 
اختير في العام ٢٠١٠ واحداً من أبطال 
آســـيـــا فــــي الأعــــمــــال الـــخـــيـــريـــة بــســبــب 
مساهماته الكثيرة فــي جهود إغاثة 

الأزمات والفقر.
وراهــنــاً، جــاك عــضــوا فــي مجلس 
إدارة مصرف «سوفت بانك» الياباني 
للاستثمار، وشركة «الإخوة هواييه» 
لــــــلإعــــــلام، ويــــعــــمــــل قــــيّــــمــــاً لـــبـــرنـــامـــج 
الطبيعة فــي الــصــين فــي الــعــام ٢٠٠٩. 
ولقد انضم في العام ٢٠٢٠ إلى مجلس 
لــلــبــرنــامــج، وأصــبــح  الــعــالمــي  الإدارة 
رئيس مجلس إدارة البرنامج في العام 
٢٠١٣. ثــم إنــه حصل فــي الــعــام نفسه 
على المرتبة ٣٠ بين أقــوى شخصيات 
العالم وفق تقييم «فوربس» السنوي، 
وحصل على «جــائــزة ريــادي الأعمال 
لــلــعــام عــلــى المــســتــوى الآســـيـــوي» في 
٢٠١٣. وحقق المرتبة الثانية في قائمة 
«فورتشن» لأعظم ٥٠ شخصية قيادية 

في العام ٢٠١٧.
وبالنسبة للشهادات الأكاديمية 
الفخرية، منح جــاك دكــتــوراه فخرية 
مـــــن جــــامــــعــــة هــــونــــغ كــــونــــغ لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا في العام ٢٠١٣، تلتها 
دكــــتــــوراه فــخــريــة أخـــــرى فـــي الــعــلــوم 
والريادة التقنية من جامعة دي لا سال 
في الفلبين، ودكتوراه فخرية ثالثة في 
العلوم الاجتماعية بسبب مساهماته 
فــــي قـــطـــاعـــي الــتــقــنــيــة والمـــجـــتـــمـــع مــن 
جامعة هونغ كونغ، وأخيراً، دكتوراه 
فخرية من جامعة تل أبيب في فلسطين 

المحتلة.

دروس «المعلم» جاك

ختاماً، مــن قصة حــيــاة جــاك ما، 
الــشــابــة  لــلأجــيــال  أول  وعــمــلــه، درس 
فحواه أن أي شيء ممكن مع الإرادة، 
ذلــــــك أنــــــه بــــــدأ مـــــن الـــصـــفـــر وأصـــبـــح 
مــلــيــارديــراً، بــغــيــاب عــائــلــة غــنــيــة من 
حـــولـــه تــدعــمــه أو تــعــلــيــم مـــن أفــضــل 
الجامعات، أو حتى سيارة تنقله من 
مــكــان لآخـــر. وثــمــة درس ثــان هــو أنه 
يــمــكــن بــنــاء إمــبــراطــوريــة فــي مرحلة 
الــشــبــاب إذ أن جـــاك انــطــلــق فــي عالم 
الــنــجــاح عــنــدمــا كـــان فــي الــثــلاثــيــنــات 
مـــن عـــمـــره، وحــصــل عــلــى الــكــثــيــر من 
الجوائز عندما كان في الأربعينات. 
وأمــــا الــــدرس الــثــالــث فــهــو أن وجــود 
الموارد المسبقة ليس عنصراً أساسيا 
عـــنـــدمـــا يـــكـــون لـــلـــمـــرء حـــلـــم كــبــيــر 
جـــــداً ولــــديــــه الـــرغـــبـــة الأكــــيــــدة 
بــتــحــقــيــقــه... وطــــرق جميع 
الأبواب للبدء بتنفيذه.
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الشابة

لي هيجونليه جون لو تشوانجيروبن ليهواتنغرين جينغفاي



ي التجاري العالمي الكبير
ّ

قراءة في تعاطي «واشنطن ترمب» مع واقع التحد

هل نحن أمام «حرب اقتصادية» نهائية بين أميركا والصين؟

منذ تولى دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأميركية وضع الصين نصب 
 حملة من حملاته الانتخابية من إثارته موضوع 

ُ
عينيه، كيف لا وهو الذي لم تخل

التبادل التجاري بين دولته والصين، الذي يرى فيه ظلماً جائراً للولايات المتحدة.
إلا أنه بعيد دخول ترمب المكتب البيضاوي، لاح للبعض وكأن حماسة الرئيس 
الجديد للتصدّي للشأن التجاري مع الصين قد فترت. ذلك أنه إبان زيارة الرئيس 
الصيني بعد ذلك بثلاثة أشهر بدا اللقاء ودياً، خاصة عند ظهور الرئيسين وقد 
الــوديــة، وكانت  التصريحات  ابتسامتان عريضتان، وتبودلت  علت شفتيهما 
المحصلة النهائية للقاء الرئاسي إعادة تقييم العلاقات الأميركية الصينية في 

مدة تزيد على ثلاثة أشهر بقليل.

في حينه ازداد الظن أن ترمب استغل قضية العجز التجاري مع الصين للترويج 
لحملته الانتخابية، دون نية فعلية للعمل على موازنة هذا العجز بما يتناسب مع 
مصلحة الاقتصاد الأميركي. ولكن لم تمض سنة واحدة على ذلك اللقاء حتى 
انفجر ترمب على القوى الاقتصادية العالمية بما اتضح أنه بوادر حرب اقتصادية، 
فزاد الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الحديد والألومنيوم والألواح 
الشمسية ومنتجات كثيرة أخرى، استهدف من خلالها الصين تحديداً، وإن لم 

يستثن دول الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية.
ومن ثم، يوماً تلو الآخر، أخذ الناس يشعرون أن العالم مقبل فعلاً على «حرب 
اقتصادية» يقودها الرئيس الأميركي... حرب اختفى فيها صوت التعقل ليعلو 

الرئيس الأميركي رسوماً على منتجات  عليه صــوت المصلحة. وكلما فــرض 
يستهدف فيها قوة اقتصادية منافسة، ردّت هذه القوة برسوم انتقامية، ليردّ 
هو الآخر بزيادة هذه الرسوم، وتكرّر هذا الموقف بين الولايات المتحدة من جهة، 

والصين والاتحاد الأوروبي ودول أميركا الشمالية من جهة أخرى.
ومنذ بداية مارس (آذار) الماضي وحتى الآن، لم تزدد هذه الحرب إلا اشتعالاً، 
على الرغم من انعقاد «قمة الدول السبع» في يونيو (حزيران) الماضي. ذلك أن 
«القمة» لم تكن مثمرة لجهة إيجاد حلول فعلية للأزمة، ورغم توالي الاجتماعات 
الثنائية بين الدول للتفاوض، فإن الوفود عادت كل مرة من هذه الاجتماعات خالية 

الوفاض من الحلول لأزمة قد تغيّر الخريطة الاقتصادية في العالم.

الرياض: د. عبد الله الردادي*

يــبــدو الــعــجــز الــتــجــاري بين 
الولايات المتحدة والصين وكأنه 
الـــســـبـــب الأســـــاســـــي فـــــي انــــــدلاع 
الحرب الاقتصادية بين البلدين، 
وهـــذا السبب يــبــدو واضــحــا في 
جلّ تصريحات الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــــذي كــثــيــراً ما 
كــرّر أن دولــة مثل دولته لا تقبل 
بــوجــود هــذا العجز الـــذي تعدّى 
أمـــيـــركـــي فــي  ٣٧٠ مـــلـــيـــار دولار 
الــعــام المــاضــي. غير أن الأســبــاب 
لا تــقــف عــنــد نقطة عــجــز المــيــزان 
التجاري وحدها. ذلك أن الحرب 
الاقــــتــــصــــاديــــة، مــــن وجــــهــــة نــظــر 
أميركية، تتمحور حول نقطتين 

رئيسيتين:
الــنــقــطــة الأولــــــى، هـــي الــدعــم 
الــحــكــومــي الــصــيــنــي لــلــمــصــانــع 
الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــصـــيـــنـــيـــة. إذ إن 
المـــصـــانـــع الــصــيــنــيــة تـــعـــود إلـــى 
مــلــكــيــة حــكــومــيــة، وبـــنـــاءً عــلــيــه، 
فهي تتمتّع بدعم حكومي يقلّل 
تكلفة الإنتاج الإجمالية... وهو 
واقــــــع يــمــنــح الـــتـــفـــوّق لمــنــتــجــات 
هـــذه المــصــانــع مــقــابــل مثيلاتها 
فـــي الــــــدول الأخـــــــرى. وقــــد تــكــون 
الــحــديــد الصينية أكثر  مصانع 
الأمــثــلــة دقــــة عــلــى هــــذه الــحــالــة، 
فالرئيس الأمــيــركــي طــالمــا تذمّر 
مـــــن دعــــــم الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة 
لهذه المصانع، ما جعل الحديد 
الــــصــــيــــنــــي الأدنـــــــــــى ثــــمــــنــــاً عــلــى 
المـــســـتـــوى الــــعــــالمــــي. وفـــــي ضـــوء 
غــزارة الإنتاج الصيني ورخص 
ثـــمـــنـــه، بــــــات مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
بقية دول العالم منافسة الصين. 
وبالتالي، اضطرت بعض المناجم 
والمــصــانــع فــي الــولايــات المتحدة 
لــلإغــلاق لعجزها عــن المنافسة. 
وحــقــاً، ســبــق لــلــرئــيــس تــرمــب أن 
اتهم الصين أكثر من مرة بإغراق 
السوق بالحديد الرخيص الثمن 
بهدف السيطرة على الحصص 
السوقية العالمية، ويــقــاس على 
الحديد منتجات صينية أخرى.

منطق واشنطن للرسوم

فـــي المـــقـــابـــل، تــــرى الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــفــــرضــــهــــا الــــــرســــــوم 
الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا، أنــهــا تدعم 
منتجاتها الوطنية برفع أسعار 
المنتجات المستوردة. وهذا المنطق 
يـــبـــدو مـــعـــقـــولاً إذا تــعــلــق الأمــــر 
ببعض المنتجات، فالمستهلك قد 
يُحجِم عن شراء المنتج المستورد 
إذا ما كان المنتج المحلي أقل سعراً، 
وبـــالأخـــص، إذا تــقــارب مستوى 
الـــجـــودة. إلا أن بــعــض المنتجات 
لا تخضع لهذا المنطق، لا سيما 
المواد الخام والأساسية المستوردة 
من الصين، مثل الحديد والمكوّنات 
الإلكترونية.  الداخلية للأجهزة 
هنا زيادة أسعار المواد تؤدي إلى 
زيــادة أسعار المنتجات النهائية 
التي يصدّر بعضها إلى الخارج 
ويباع بعضها الآخر في الولايات 

المتحدة.
ومن ثم، فإن في زيادة أسعار 
هذه المنتجات إلحاق ضرر أكيد 
بـــالمـــصـــانـــع الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي قــد 
تنخفض مبيعاتها، وبالنتيجة 
ســتــلــجــأ إلــــى تــســريــح المــوظــفــين 
لــتــقــلــيــل الـــتـــكـــلـــفـــة الــتــشــغــيــلــيــة. 
وعـــلـــيـــه، ســيــصــبــح الــــقــــرار الـــذي 
اســتــهــدف خــلــق وظــائــف جــديــدة 
في قطاع التعدين الأميركي من 
خلال زيادة الرسوم على الحديد 

إلـــــــى عــكــس  قـــــد أدى  الـــصـــيـــنـــي 
الغرض منه، إذ تسبب في فقدان 
فـــي قــطــاعــات صناعية  وظـــائـــف 

أخرى، مثل صناعة السيارات.

نقل التقنية

المحور الثاني لهذه الحرب 
- بحسب وجهة النظر الأميركية 
- هو النقل القسري للتقنية. ذلك 
أن الولايات المتحدة تتهم الصين 
«سرقة» التقنية و«توطينها»  بـ
فــي الــصــين بشكل غير مــشــروع، 
وذلــك من خلال الاستحواذ على 
الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
وتسريب هــذه التقنية بعد ذلك 

إلى الصين.
ويرى الأميركيون أن الصين 
المــالــيــة العالمية  استغلت الأزمــــة 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي لــتــشــتــري 
شـــــركـــــات أمــــيــــركــــيــــة، حــــتــــى إنــــه 
بـــين عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠١٦ وصــل 
عــــــدد الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــدهــا 
إلــى ٢٠٢ استثمار. ومــع أن عدد 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــتـــقـــنـــيـــة مــنــهــا 
لـــــم يـــتـــعـــدّ ١٦ اســــتــــثــــمــــاراً، فـــإن 
قــيــمــتــهــا زادت عـــلـــى ٢١ مــلــيــار 
دولار. بــل، وحتى مــع كــون هذه 
الاستثمارات قليلة نسبياً، سواءً 
من ناحية العدد أو القيمة، فإن 
الأميركيين يدركون أن المستقبل 
لمَــــن يــمــلــك الــتــقــنــيــة. وبــالــتــالــي، 
فــهــم يــتــخــوفــون مـــن أن تــتــفــوق 
الــصــين على بلدهم بمجهودات 
الــشــركــات والــعــقــول الأمــيــركــيــة. 
ولذا أصدر البيت الأبيض قرارا 
منع فيه الشركات الصينية من 
الاســتــحــواذ على شــركــات تقنية 
أمــيــركــيــة فـــي الـــســـنـــوات الــســبــع 

المقبلة.
وهــنــا، لا بــد مــن الــقــول، أن 
ما لا تعترف به الإدارة 
الأميركية، هو الدور 
الصيني في تعافي 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــــــن الأزمــــــــــــة المــــالــــيــــة 
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العالمية المشار إليها. إذ أسهمت 
الاستثمارات الصينية في القطاع 
الـــعـــقـــاري خــــلال الــعــقــد المــنــصــرم 
إســــهــــامــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي اســــتــــقــــرار 
أسعار العقارات الأميركية، كما 
 الأمـــوال الصينية في 

ّ
كــان لضخ

التقنية الأميركي دور هو  قطاع 
الآخر في تحفيز قطاع تشتد فيه 
المنافسة على مصادر التمويل. 
مع هذا، الولايات المتحدة ليست 
«سرقة  وحدها مَن يتهم الصين بـ
حقوق الملكية الفكرية»، ذلــك أن 
الـــيـــابـــان وبـــعـــض دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي أيـــــضـــــا تـــــوجـــــه إلــــى 
الصين التهمة ذاتها، مما قد يبرّر 

القرارات الأميركية إلى حد ما.

وجهة النظر الصينية

حــتــى الآن، تعاملت الصين 
«الــحــرب  مـــع مـــا يــمــكــن وصــــف بـــ
الاقــتــصــاديــة» بــشــكــل حــــذر، ولــم 
تـــــبـــــادر بـــــــأي إجــــــــــراء فــــيــــهــــا، بــل 
اكتفت بــردات فعل مماثلة لتلكم 
الأميركية. والسبب أن الصين لم 
الــولايــات  تحسن النية فــي غــايــة 
الــحــرب الاقتصادية  المتحدة مــن 
مــنــذ أن تــولــى تــرمــب الــحــكــم. إذ 
الصين ترى أن الولايات المتحدة 
اقــتــصــاديــا،  تــطــمــح لتحجيمها 
تماماً، كما فعلت في الماضي مع 
اليابان ومع الاتحاد السوفياتي 
السابق. ومن ثم، تخشى الصين 
أمـــيـــركـــا كــمــا نجحت  أن تــنــجــح 
مــــن قــــبــــل، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن 
الصين متمرسة فــي المفاوضات 
والمــواجــهــات الاقــتــصــاديــة، فهي 
تــــواجــــه خـــصـــمـــاً عــنــيــفــاً ذا  الآن 

مطالب مستحيلة التنفيذ.
وعلى الرغم من أن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي يـــركـــز إعـــلامـــيـــاً عــلــى 
مـــــــقـــــــدار الـــــعـــــجـــــز الاقــــــتــــــصــــــادي 
ومــعــادلــة المـــيـــزان الــتــجــاري، فــإن 
مــــطــــالــــبــــه تــــحــــمــــل فــــــي طـــيـــاتـــهـــا 
تغييرات جذرية للصين. فالصين 
دولة شيوعية، والتغييرات التي 
يطالب بها ترمب تعني أن تتخلى 

الدولة عن مصانعها الحكومية، 
وأن تغير سياساتها الصناعية، 
بــل وأن تغير سياساتها المالية 
بـــرفـــع عــمــلــتــهــا «الــــــيــــــوان» الــتــي 
طالما تذمّر منها رؤساء الولايات 

المتحدة السابقون.
هــــــذه الــــتــــغــــيــــرات، بــطــبــيــعــة 
الحال، شبه مستحيلة على الحزب 
الشيوعي الصيني الحاكم لأنها 
تمسّ قناعات الحزب ومعتقداته 
الـــــــجـــــــوهـــــــريـــــــة. وحـــــــتـــــــى بـــعـــض 
الأوروبيين واليابانيين المختلفين 
مــع ســيــاســات الــصــين الــتــجــاريــة، 
يعتبرون أن مطالب الرئيس ترمب 

الحالية تفتقر إلى الواقعية.
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة تــبــدو 
مقتنعة أن الرئيس ترمب لا يهدف 
فـــي الــحــقــيــقــة إلــــى الــــوصــــول إلــى 
اتفاق تجاري أو إلى موازنة العجز 
الــتــجــاري، بــل يسعى إلـــى فــرض 
دائم للرسوم الجمركية على السلع 
الصينية بــهــدف تغيير خريطة 
سلسلة التوريد في العالم. وحقاً، 
يندر أن يُصنع جهاز إلكتروني 
في الوقت الحالي من دون اللجوء 
إلى مكوّنات داخلية صينية مهما 
كان بلد منشأ هذا الجهاز، وقد لا 
تخلو أي مركبة من قطع صينية 
فيها، وكــذلــك الــحــال، فــي غالبية 
الصناعات الأخـــرى، مــن الملابس 
وحتى مصانع الأغذية. ولذلك فإن 
الصين تحمل أهمية استراتيجية 
عالمية في سلاسل التوريد لغالبية 
الـــصـــنـــاعـــات فــــي الــــعــــالــــم. وهــــذا 
مـــا لا تـــرضـــاه الـــولايـــات المــتــحــدة 
الـــتـــي تـــــرى أنـــهـــا «مـــلـــكـــة الــعــالــم 
الجديد» وصانعة القرار الأولــى. 
وعليه فــإن المسؤولين الصينيين 
يــــكــــادون يـــجـــزمـــون أن مـــا يــرمــي 
إلـــيـــه تـــرمـــب هـــو تــغــيــيــر مـــوازيـــن 
الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة فـــي الــعــالــم، 
وبالذات، سحب البساط من تحت 
الصينيين، مــن منطلق أن بــلاده 
لا تريد أن يكون لها أي غريم أو 
منافس اقتصادي في العالم. وكما 
لم ترض واشنطن في الماضي أن 
يكون الاتحاد السوفياتي غريماً 

عسكرياً منافساً لها، فهي تسعى 
حاليا إلــى احــتــواء الصين بشكل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن خـــــلال الـــحـــرب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وهــــــــــذا، خـــاصـــة، 
بــــعــــد ظـــــهـــــور طـــــمـــــوحـــــات بــكــين 
المستمرة من خلال تمدّد علاقات 
الصين التجارية مع دول العالم، 
وسعيها الحثيث لإكمال «طريق 
الحرير الجديد» الذي يسهل على 
السلع الصينية الوصول لأوروبا 
بأكملها على طــريــق الــبــر. ولعل 
ما يزيد الصينيين اقتناعاً بهذه 
النظرية، هو الثمن الذي سيدفعه 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي جـــــرّاء هــذه 
الــــحــــرب، والــــــذي عــلــى الـــرغـــم من 
فداحته لا يظهر أنه يمنع الولايات 
المتحدة من المضي قدماً في خوض 
هذه الحرب، وكأنها لا تمانع في 
دفع هذا الثمن في العصر الحالي، 
كـــــي لا تـــــغـــــدو الـــــصـــــين مــنــافــســاً 
اقتصادياً يستحيل التصدي له 

في المستقبل.

القوى الاقتصادية والمخاوف الصينية

اتـــفـــاق الـــقـــوى الاقــتــصــاديــة 
الــصــين هو  الــثــلاث على  العالمية 
هــاجــس سلطات بكين الأول في 
الوقت الراهن. فالولايات المتحدة 
تــقــود هــذه الــحــرب الاقــتــصــاديــة، 
والاتــحــاد الأوروبـــي - وإن عانى 
مــــن تـــبـــعـــات هــــــذه الــــحــــرب عــلــى 
المستوى الأوروبــي - يرى بدوره 
أن على الصين تغيير سياساتها 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تـــلـــحِـــق الـــضـــرر 
الــعــالــم، ولا سيما،  بــبــاقــي دول 
بعدما فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــســبــقــاً رســــومــــا إضـــافـــيـــة عــلــى 
الــحــديــد الــصــيــنــي. أمـــا الــيــابــان، 
ـــــقـــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة  «ثــــــالــــــث» ال
الـــــثـــــلاث، فـــقـــد عـــانـــت كـــثـــيـــرا مــن 
الــصــين على المستويين الثقافي 
والاقـــــتـــــصـــــادي، وقـــــد تـــجـــد الآن 
فــي هــذا التحالف فــرصــة لفرض 
مـــطـــالـــبـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 

«جارتها الآسيوية العملاقة.
لقد شعرت الصين بالارتياح 

سابقاً، بعد أن هاجم ترمب قوى 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــــدة مـــثـــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي والـــــــيـــــــابـــــــان ودول 
أمــيــركــا الشمالية الأخـــرى (كندا 
والمكسيك)، إلا أن واشنطن بدأت 
مــفــاوضــاتــهــا مــع هـــذه الأطــــراف، 
ســـواءً مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، أو 
مــن خــلال اتفاقية «نــافــتــا» لــدول 
أميركا الشمالية مع المكسيكيين 
والكنديين. وهذا ما جعل الصين 
«جـــارتـــهـــا» الآســيــويــة  تــــتــــودّد لــــ
اليابان، ما دفع مسؤولاً يابانياً 
الـــــصـــــين «اكـــتـــســـبـــت  لــــلــــقــــول إن 
بعض الدبلوماسية بعد موقف 

الولايات المتحدة معها».
هــــذا الالـــتـــفـــاف الاقــتــصــادي 
حــول أميركا قــد يقض مضاجع 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــين فـــي 
أقــرب إلى  الوقت الحالي، ولكنه 
ألا يــــحــــدث مـــنـــه إلـــــى الــــحــــدوث. 
فبالنسبة لأميركا الشمالية، لم 
تتوصل ســوى المكسيك إلــى حل 
فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة بـــيـــنـــمـــا تـــعـــثـــرت حــتــى 
الــلــحــظــة المـــفـــاوضـــات مـــع كــنــدا. 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــا زال في 
بـــــل إن دول  نـــفـــســـهـــا،  الــــــدوامــــــة 
الاتــحــاد الأوروبــــي تبدو جاهزة 
هــي الأخــــرى لــلــرد عــلــى خــطــوات 
واشنطن برد انتقامي اقتصادي 
الــرســوم الأميركية.  مماثل على 
والواقع، أنه لم يستغرق الاتحاد 
الأوروبــــــــي أكـــثـــر مـــن يــــوم واحـــد 
لإصــدار قائمة تشتمل على ١٠٠ 
مــنــتــج أمــيــركــي مـــعـــرّض لــرســوم 
جمركية إضــافــيــة فــي رد عنيف 
عـــلـــى فـــــرض الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
رســـومـــاً جــمــركــيــة عــلــى واردات 
الــــحــــديــــد والألمـــــنـــــيـــــوم مـــــن دول 
الاتـــحـــاد. وحـــين صـــرح الــرئــيــس 
الأمــيــركــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
قد تزيد التعرفة الجمركية على 
الــســيــارات الأوروبـــيـــة، جـــاء الــرد 
الأوروبــي حازماً وسريعاً مؤداه 
أن الاتحاد الأوروبــي سيرد على 
رضت - بالمثل.

ُ
هذه الرسوم - إن ف

ولكن الرئيس الأميركي - إن 

وصــف بشيء فيه - فهو رجــل لا 
يمكن التنبؤ بأفعاله. ولــو قيل 
لــشــخــص مــا قــبــل ســنــوات قليلة 
إن رئيس أقــوى دولــة فــي العالم 
سيلقي هذه التصريحات النارية 
فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــــــلام ومـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــعــد ذلــك 
ضرباً من الخيال. فعديد المواقف 
من الرئيس الأميركي تدل على أن 
مواقفه المستقبلية غير مضمونة 
بــأي حـــال، فكيف إذا كــان الحال 
لــدولــة وضعها هدفاً مــن أهــداف 

فترته الرئاسية... مثل الصين.

تبِعات الحرب الاقتصادية

الــحــرب الاقــتــصــاديــة ليست 
محض خيال غير مرئي. ونتائج 
هذه الحرب ملموسة للمستهلك، 
تــــمــــامــــاً، كـــمـــا هـــــي مـــــؤثـــــرة عــلــى 
اقــتــصــادات الـــــدول. ثــم إن دائـــرة 
المــتــأثــريــن مــنــهــا لا ولـــن تقتصر 
عـــلـــى الــصــيــنــيــين والأمـــيـــركـــيـــين 
وحدهم، بل تتسع لتشمل غالبية 
دول الـــعـــالـــم، ولـــعـــل أقـــــرب مــثــال 
على ذلك تغريدة الرئيس ترمب 
قبيل مؤتمر شركة آبل الأميركية 
الــتــي جـــاء فيها قــولــه إن أســعــار 
هواتف «الآيفون» قد ترتفع هذه 
السنة بعد فرض الضرائب على 
المنتجات الصينية. وعلى الرغم 
من أن ترمب أراد بهذه التغريدة 
الإعــــــــلان عــــن ســـيـــاســـتـــه بـــإعـــفـــاء 
بــعــض المـــصـــانـــع الأمـــيـــركـــيـــة من 
الضرائب لتعويضها عن الرسوم 
المرتفعة، فــإن تغريدته لا تخلو 
من صحة في مجملها. والحقيقة، 
المنتجات  مستهلكي  غالبية  أن 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـيـــتـــضـــرّرون حـــول 
الــعــالــم، حــيــث حــجــم الـــصـــادرات 
الأميركية للعالم يزيد على ٢٫٣ 
تريليون دولار، وتشكل الواردات 
الصينية مـــواد أســاســيــة لنسبة 
لا بــأس فيها. وبالتالي، فزيادة 
أســـعـــار هـــذه الــــصــــادرات نتيجة 
حتمية، وهي زيــادة سيتحملها 
المــســتــهــلــك الــنــهــائــي، تــمــامــاً كما 
هـــو الـــحـــال مـــع «الآيـــــفـــــون». لـــذا، 
من المتوقع أن يتأثر المستهلكان 
الأمـــــيـــــركـــــي والــــصــــيــــنــــي بــشــكــل 
مباشر، ولكن التأثير غير المباشر 
على بقية المستهلكين حول العالم 
ســيــكــون مــلــحــوظــاً أيـــضـــاً وغــيــر 

مستغرب.
الــدولــي، هذه  على المستوى 
الــحــرب قــد تغير خــريــطــة العالم 
الاقتصادية، إذ إن وضع اقتصاد 
الــصــين مــؤثــر عــلــى غــالــبــيــة دول 
الــعــالــم، ســـواءً كــانــت الـــدول التي 
تــبــادل تجاري،  تربطها عــلاقــات 
أو الأخرى التي تربطها بالصين 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات طـــــويـــــلـــــة المـــــــــدى. 
واســـتـــهـــداف الــــولايــــات المــتــحــدة 
للاقتصاد الصيني قد لا ينتهي 
بكساد اقتصادي صيني فحسب، 
إلــــــى دول كــثــيــرة  قـــــد يـــمـــتـــد  بـــــل 
مجاورة بتأثير أشبه ما يوصف 
«تأثير الدومينو». فــدول مثل  بـ
كوريا الجنوبية والهند وفيتنام 
تعتمد بشكل مكثف على الحركة 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــــصــــين. وعــلــيــه، 
فتأثر الاقتصاد الصيني يعني 
تأثر هــذه الـــدول معها فــي حرب 
قد تمس بشكل مباشر ربع سكان 
الـــعـــالـــم، وتــمــس الــبــقــيــة الــبــاقــيــة 

بشكل غير مباشر.
كـــلـــمـــة أخــــــيــــــرة. لــــعــــل الأمـــــل 
مُعلق الآن على «قمة العشرين» 
المــقــرّر انــعــقــادهــا فــي الأرجــنــتــين، 
عـــنـــد نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)  المقبل، للعمل على حل 
هــــذه الـــحـــرب قــبــل أن تــخــرج عن 

السيطرة.

* باحث سعودي متخصص 
في الإدارة المالية والاقتصاد

الحرب 

الاقتصادية 

ليست محض 

خيال غير 

مرئي ونتائجها 

ملموسة 

للمستهلك

دونالد ترمب يتولى 
رئاسة الولايات 

المتحدة الأميركية

الرئيس الأميركي 
يشكل لجنة تقص 
حول الرسوم على 

الحديد المستورد ومدى 
تهديده للأمن القومي

تشكيل لجنة 
تقص مماثلة 

تختص بالصين 
وحدها

ترمب يعلن عن رسوم 
إضافية على الألواح 
الشمسية التي يتم 

استيراد غالبيتها من 
الصين

ترمب عبر تويتر: {الحرب 
الاقتصادية جيدة والفوز بها 
سهل} بعد مقترح الضرائب 

25% على الحديد و10% على 
الألمونيوم

رئيس منظمة التجارة 
العالمية يحذر من أن 

تكون الرسوم 
الجمركية شرارة 

لكساد عالمي

ترمب يعلن عن إقرار 
زيادة الرسوم على 
الحديد والألومنيوم 

والصين ترد أن هذا القرار 
هجوم صريح على 

التجارة الحرة

ترمب يعلن عن إعداد 
قائمة إضافية تختص 

بالصين وحدها, والصين 
تعلن أنها سترد بالمثل

الصين ترد برسوم على 
120 منتجاً أميركياً وأميركا 

تقترح 1300 منتج صيني 
بما قيمته 50 مليار دولار 

في اليوم التالي

الصين ترفع قائمة المنتجات 
الأميركية لتبلغ 50 مليار دولار, 
وترمب يهدد بإضافة ما قيمته 

100 مليار دولار في اليوم التالي

الولايات المتحدة تمنع الشركات 
الصينية التقنية من الاستحواذ 
على شركات أميركية أو أجزاء 

منها لمدة 7 سنوات

اقتراح مشترك لبدء 
محادثات عن حلول

 للأزمة

بدء المحادثات 
بين البلدين

أميركا تقرر تأجيل الرسوم 
مع استمرار المحادثات 

وارتفاع قياسي للأسواق 
العالمية في اليوم التالي

البيت الأبيض يعلن 
عن جاهزيته لفرض 
25% على ما قيمته 
50 ملياراً من السلع 

الصينية

الصين ترد برسوم مماثلة 
على السلع الأميركية

البداية الفعلية في تحصيل الرسوم 
الإضافية على السلع الصينية في 
أميركا بما قيمته 34 مليار دولار

أميركا تدرس زيادة رسوم على ما 
قيمته 200 مليار إلى 25% والصين 

تصدر قائمة بالرسوم على 60 
مليار دولار

بدء مفاوضات بين البلدين 
تزامناً مع بداية تحصيل 

الرسوم على 16 مليار دولار 
من السلع الصينية في أميركا

ترمب يهدد بزيادة 
الرسوم على المزيد من 

السلع الصينية وإن بلغت 
500 مليار دولار

قبيل مؤتمر شركة آبل 
السنوي, ترمب يصرح بإن 
أسعار منتجات الشركة قد 

ترفع بسبب الرسوم 
المفروضة على الصين
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«جــــون كــيــري أجــــرى لــقــاءات 
غير قانونية مع النظام الإيراني 
المــــعــــادي. هــــذا لـــن يـــــؤدي إلا إلــى 
تقويض عملنا الجيد على حساب 
الشعب الأميركي... لقد طلب منهم 
(كيري) الانتظار حتى نهاية إدارة 

ترمب، هذا سيئ».
الرئيس الأميركي
دونالد ترمب

«عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهــمــيــة 
مــنــصــب رئـــيـــس هــيــئــة حــمــايــة 
الــــــدســــــتــــــور (الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الـــداخـــلـــيـــة)، فــــإن مـــن الـــواضـــح 
أيضا أن الائتلاف (الحاكم) لن 
يــتــصــدّع بسبب قضية رئيس 

هيئة تابعة للحكومة».
المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل

«كان بالإمكان تحقيق أرقام أفضل، لكن 
للأسف، وبصراحة، لم نلق الدعم الضروري 
للتقدم في كل الملفات... الصراعات السياسية 
الــجــانــبــيــة الــتــي لا تــنــفــع الـــبـــلاد والمــواطــنــين 
شوشت على عمل الحكومة ومثلت قوة جذب 
للوراء وعرقلت مسار الإصلاح لتحقيق النمو 

الاقتصادي».
رئيس الحكومة التونسية
يوسف الشاهد

«أعتقد أنني في الحكومة، وأتلقى راتباً 
مــن المــواطــنــين، لمــســاعــدة الــشــبــاب عــلــى الــبــدء 
بإنجاب الأطفال مرة أخرى (...) وليس لاقتلاع 
أفــضــل شــبــاب أفــريــقــيــا. فـــي إيــطــالــيــا، نشعر 
بــالــحــاجــة إلـــى مــســاعــدة الــشــبــان عــلــى إنــجــاب 
مزيد من الأطفال، لا الحصول على عبيد جدد 

ليحلوا محل الأطفال!».
 وزير داخلية إيطاليا اليميني المتطرّف
ماتيو سالفيني
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عن روحاني أضاليل التفاوض
فــي انــتــظــار الفصل الــثــانــي الأشــد 
وقـــعـــاً مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
قة بوقف  طــهــران، لا سيما تلك المتعلِّ
صــادراتــهــا النفطية، وقــطــع تعاملات 
المصارف الأميركية والأوروبــيــة معها 
مرة واحدة، تطفو على السطح سلسلة 
من الأكــاذيــب الإيرانية هدفها التأثير 
على الشارع الإيراني من جهة، وإظهار 
تماسك نظام الملالي في الداخل، ومن 
نــاحــيــة ثــانــيــة خــلــق مــنــاخ عــــام عــالمــي 
يدعم فكرة بقاء الاتفاق النووي، ويبرر 
السياسات الإيرانية، في وقت باتت فيه 
ه لها جراء دعمها  أصابع الاتهام تُوجَّ
لــــلإرهــــاب الــــدولــــي، وتــأثــيــراتــهــا على 
الاستقرار الإقليمي والــدولــي بصورة 
سلبية إلــى أبــعــد حــد ومــــد... مــا الــذي 

يستدعي هذا الحديث؟
واقع الأمر منطلقان؛ الأول يتصل 
ــهــه  بــالــحــديــث الــتــلــفــزيــونــي الـــــذي وجَّ
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــانــــي 
للداخل الإيراني، نهار السبت الماضي، 
وفــيــه أشــــار إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تقوم باستمرار بإرسال رسائل خاصة 
لإيران عبر وسطاء لبدء المفاوضات بين 

الدولتين.
ق الإيــرانــيــون  هـــل يــمــكــن أن يـــصـــدِّ
أكــاذيــب روحــانــي؟ أم يتساءلون... ما 
الــذي يدفع واشنطن، القوة الضاربة، 
الــصــراع مع  اليد العليا فــي  وصاحبة 
طهران، لأن تستجدي الملالي أن يدخلوا 
معها في حوار وتفاوض، وكأن إيران 
هي التي تهدد بتوقيع العقوبات على 

الولايات المتحدة وليس العكس؟!
يــــكــــاد الإيـــــرانـــــيـــــون مـــــن الــطــغــمــة 
الــحــاكــمــة الـــيـــوم يــدخــلــون فـــي مــرحــلــة 
مــــــرضــــــيــــــة مــــــعــــــروفــــــة فــــــــي الـــــــحـــــــالات 
المستعصية بــاســم «الإنـــكـــار»، وفيها 
يــمــضــي المـــريـــض إلــــى تــكــذيــب المـــرض 
عبر نفي وجــوده، وهــو نفي يــدور في 
مخيلته هــو فــقــط، وبــعــيــد عــن واقــعــة 

الصحي العليل.
من هنا يفهم المرء المنطلق السابق، 
ويـــــــــدرك الـــــلاحـــــق، المـــتـــصـــل بــحــمــلات 
التأثير الإلكترونية التي تبثها مواقع 
تابعة وخاضعة بــنــوع خــاص لرجال 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي فــي الــداخــل، 
بهدف خلق صــورة عــن إيـــران مغايرة 

للواقع الذي يعيشه الشعب الإيراني.
لـــم يــكــن مـــن الــعــســيــر عــلــى مــواقــع 
الـــــــتـــــــواصـــــــل وشـــــبـــــكـــــاتـــــهـــــا الـــــكـــــبـــــرى 
«فـــيـــســـبـــوك» و«تــــويــــتــــر» وغــيــرهــمــا  كــــ
رصــد العديد من الحسابات الإيرانية 
السرية التي تسعى للتأثير سراً على 
الرأي العام في البلدان الأخرى، وبأكثر 
مـــن عــشــر لــغــات أجــنــبــيــة، بــهــدف قلب 
الــحــقــائــق رأســـاً عــلــى عــقــب، والــتــرويــج 
لآيــديــولــوجــيــا ومـــصـــالـــح الـــنـــظـــام في 

طهران.
مــــا الــــــذي يـــدفـــع روحــــانــــي وبــقــيــة 
أركــــــان الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي إلــــى الإنـــكـــار 
والــهــروب إلــى الأمـــام على هــذا النحو 

السريع جداً في الأيام الأخيرة؟
يــبــدو أن إعــــلان الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب الأيام الماضية عن إعداده لإدارة 
جلسة لمجلس الأمــن حــول إيــران، على 
هامش أعــمــال الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة، الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، فــــي مــقــر 
المؤسسة الأممية في نيويورك، قد أزعج 
الإيـــرانـــيـــين، لا ســيــمــا أنــهــم ســيــجــدون 
أنــفــســهــم فـــي مــواجــهــة صــريــحــة، غير 
مـــريـــحـــة لــــهــــم، وســـيـــطـــالـــبـــون بــكــشــف 
حساب جامع مانع لجميع أفعال عدم 
الاســتــقــرار خليجياً، وشــرق أوسطياً، 

وعالمياً.
حـــكـــمـــاً ســــتــــكــــون الـــجـــلـــســـة الـــتـــي 
ســــيــــديــــرهــــا تـــــرمـــــب بــــمــــثــــابــــة الـــحـــبـــل 
 على رقــبــة النظام 

ّ
الـــذي يلتف الأخــيــر 

الدوغمائي الإيراني، والنافذة الأخيرة 
الــتــي ستغلق أبــــواب الــرحــمــة، قــبــل أن 
تحل قــارعــة نوفمبر (تشرين الثاني) 
بالاقتصاد الإيراني، التي لن يتحملها 
الــشــارع الإيــرانــي، وهنا الكارثة  قطعاً 

وليس الحادثة بالنسبة للملالي.
جــلــســة تــرمــب يــمــكــن الــنــظــر إليها 
بمثابة محاكمة أممية ولو مجازية لما 
اقترفته إيران عبر أربعة عقود متتالية، 
لا سيما أنـــه مــن الــصــعــب كــمــا أشـــارت 
لــدى الأمــم المتحدة  المندوبة الأميركية 
نــيــكــي هــيــلــي، أن تــعــثــر عــلــى مـــكـــان لا 
تــخــوض فــيــه إيــــران نــزاعــاً، ونــزيــد من 
الشعر بيتاً؛ أن إيران باتت سبباً لقلق 
عــالمــي مــتــزايــد، عــبــر دعــمــهــا لــلإرهــاب 
العالمي، وفرقها للاغتيالات التي تملأ 
أوروبـــــــــا، وصـــواريـــخـــهـــا الــبــالــيــســتــيــة 
المـــــهـــــددة لـــلـــســـلام الــــعــــالمــــي، ودعـــمـــهـــا 
لـــجـــمـــاعـــات ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات كــالــحــوثــي 
فــي الــيــمــن ومــســاعــدتــهــا فــي انتهاكها 

لقرارات مجلس الأمن الدولي.
أكــــــاذيــــــب روحــــــانــــــي عـــــن الـــســـعـــي 
الأميركي الدؤوب والحثيث للأميركيين 
لـــلـــتـــفـــاوض كــــل يــــــوم، ســبــبــهــا المـــؤكـــد 
أن الأســــــــرة الــــدولــــيــــة أدركــــــــت كــارثــيــة 
التهديدات الإيرانية، وأن إيران تعجز 
عن أن تدير ردوداً تنزل بــرداً وسلاماً 
على قلوب العالم من مشارق الشمس 

إلى مغاربها.
إيـــران منقسمة فــي داخلها،  روح 
ولهذا تضيع حقائق ما يجري هناك، 

ومن القابض بقوة على السلطة.

مــــرشــــد الــــــثــــــورة الإيـــــرانـــــيـــــة عــلــى 
بــالــقــول: «أنـــا أحظر  خامنئي يــصــرح 
أي إجــراء لأي محادثات مع أميركا»، 
لــــكــــن رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
والــســيــاســات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الإيـــرانـــي، حشمت الــلــه فــلاحــت بيشة 
يــقــول: «يــجــب ألا يتحول الــحــوار إلى 
أمر محرم ومحظور في العلاقات بين 

طهران وواشنطن».
يـــكـــتـــب الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي 
الـــشـــهـــيـــر ديــــنــــس روس أخــــيــــراً تــحــت 
شعار «إيران تثير الهلع ولكنها ترغب 
فــي عــقــد اتـــفـــاق»، عــن ديــــدن إيــــران في 
المفاوضات، ما يكشف عن سعيها عبر 
المــاضــي للتفاوض بكل مــا أوتــيــت من 

قوة، لتجنب الأسوأ.
عـــنـــدمـــا يــشــعــر الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
الــــردّ التاريخي  يــأتــي  بالضغط حــقــاً، 
يـــضـــيـــف روس،  الـــــســـــلـــــوك،  بـــتـــغـــيـــيـــر 
عــــى أن  فــالمــرشــد الــســابــق الــخــمــيــنــي ادَّ
الــعــراق بقدر مــا يلزم  إيـــران ستحارب 
لهزيمته، ولكنه مع ذلك أنهى الحرب 
في أغسطس (آب) ١٩٨٨، عندما دمرت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــخــلــيــج سفناً 
بـــحـــريـــة ومـــنـــصـــات نــفــطــيــة إيـــرانـــيـــة، 
وأسقطت خطأ طائرة مدنية إيرانية - 

ظاهرياً لدعم صدام حسين.
لا تــفــهــم إيـــــــران لـــغـــة الـــســـعـــي إلـــى 
الــــحــــوار والـــتـــفـــاوض مـــن جــانــبــهــا إلا 
عندما تتيقن من أن الطوفان، وعــادة 
ما يكون أميركياً، آتٍ لا ريب في ذلك، 
والدليل أنه في تسعينات القرن الماضي 
إيــران عن قتل معارضيها في  توقفت 
أوروبـــا عندما هددتها ألمانيا بفرض 

عقوبات.
أمــا الفصل الأكــبــر، الــذي يبينِّ لنا 
بهتان تصريحات روحاني، فموصول 
الــــولايــــات  بــــعــــام ٢٠٠٣، حــــين هــــزمــــت 
المتحدة، جيش صــدام حسين بصورة 
ســـاحـــقـــة مــــاحــــقــــة، ويــــومــــهــــا خــشــيــت 
التالية، في قائمة  إيــران أن تكون هي 
المــســتــهــدفــين أمـــيـــركـــيـــاً، ولـــهـــذا ســـارع 
الوسطاء لتقديم تنازلات إيرانية لإدارة 
بوش الابن، تنازلات من عينة العروض 
المــكــثــفــة لــلــحــد مـــن الــبــرنــامــج الــنــووي 

ودعم كل من «حزب الله» و«حماس».
ويــبــقــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي حجر 
الــزاويــة الــذي يظهر التراجع الإيــرانــي 
التقليدي، وسطوة النمر الورقي، فقد 
ع الإيــرانــيــون الــــرؤوس برفضهم  صـــدَّ
الـــتـــفـــاوض مــطــلــقــاً بـــشـــأن بــرنــامــجــهــم 
هـــذا، مــا دامـــوا يخضعون للعقوبات، 
ومع أن إدارة أوباما في ذلك الوقت قد 
ضاعفت من العقوبات، فإن الإيرانيين 

قاموا بالتفاوض.
ألاعيب الدعاية الإيرانية لن تصمد 
أمــام الضغوط الأوروبــيــة والأميركية، 
وعليه منطقياً سنرى السعي الإيراني 
الحثيث للتفاوض والإذعـــــان، وليس 
الاســــتــــجــــداء الأمـــيـــركـــي الــــــذي تــحــدث 

بالإفك الواسع عنه حسن روحاني.

«مصيدة إدلب» وشظاياها المتفجرة
ــــــــــب، وهـــــــي كـــبـــرى  قــــبــــل أن تـــــكـــــون إدل
المحافظات السورية، «الجرح المتقيّح»، كما 
وصفها سيرغي لافروف، عشية قمة طهران 
بين روسيا وإيران وتركيا، كان من الواضح 
تماماً أن النظام مدعوماً بحلفائه، بدأ يطبّق 
منذ ٣ أعوام، خطة روسية لكي تكون إدلب 
تــحــديــداً «المــصــيــدة الــكــبــيــرة»، الــتــي سيتم 
تجميع كل الإرهابيين والمتطرفين فيها على 

خلفية رهانات باتت واضحة... 
الــــخــــلافــــات  أن  عــــلــــى  الــــــرهــــــان   - أولاً 
العاصفة أصـــلاً والــصــدامــات السابقة بين 
هــذه المــجــمــوعــات المسلحة، ستدفعها إلى 
الانخراط في اقتتال حتمي، ما يخدم النظام 
في نهاية الأمــر، وهــذا ما حصل فعلاً منذ 

بداية عام ٢٠١٦.
ثــانــيــاً - الـــرهـــان عــلــى أن تــجــمــيــع هــذه 
الــتــنــظــيــمــات وفــيــهــا فــصــائــل إرهـــابـــيـــة في 
ر بالتالي وعندما يحين 

ّ
بؤرة واحدة، سيوف

الأوان، تأييداً ضمنياً من الدولة الخارجية 
لأي عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــقـــوم بـــهـــا الــنــظــام 
لتطهير المنطقة، وهو ما تؤيده اليوم هذه 
الــــدول الــيــوم خــلافــاً لمــواقــفــهــا المعلنة التي 
تــحــذر مــن هــذه العملية، ليس مــن منطلق 
الخوف على إدلب، بل الخوف مما ستضخه 
الــذيــن ســيــفــرون، واللاجئين  مــن المتطرفين 

الذين سيقرعون أبواب المتوسط!
عــلــى هــــذا الأســــــاس أدرجــــــت مــحــافــظــة 
إدلــب في عــداد مناطق «خفض التصعيد» 
الأربع في خلال محادثات آستانة، وحظي 
الأمـــــر يــومــهــا بــمــوافــقــة تــركــيــة حــمــاســيــة، 
عــلــى خلفية رهــانــات الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغــــان، على أن هــذه المحافظة يمكن أن 
تــشــكّــل مــســاحــة نــفــوذ تــركــي عــلــى الــحــدود 
مـــع ســـوريـــا، ومــنــطــلــقــاً لإقـــامـــة حــائــط صد 
فــــي مـــواجـــهـــة المــــشــــروع الــــكــــردي و«قــــــوات 
سوريا الديمقراطية» ذات الأغلبية الكردية 

المدعومة من الولايات المتحدة.
لندع الدوي الدولي المتصاعد الآن حول 
«قنبلة إدلـــب» و«مــجــزرة إدلـــب» المحتملة، 
التي تتخوّف الأمم المتحدة وأميركا والدول 
ر من أخطار 

ّ
الأوروبية من نتائجها وتحذ

تــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة، ســـواء لجهة إطــلاق 
موجة جديدة من اللاجئين السوريين، الذين 
قــد يــصــل عــددهــم إلـــى المــلــيــون، ولـــن تتسع 
لهم تركيا وحدها، أو لجهة الذعر الدولي 
مــن إمــكــان فــرار أعـــداد كبيرة مــن مجموعة 
الإرهابيين الذين تجمّعوا في إدلب والذين 
تقول الأمم المتحدة إنهم ما بين ١٥ و٢٠ ألفاً.

لــنــدع كــل هـــذا ونــســأل تـــكـــراراً، لمـــاذا لم 
يتم مثلاً اعتقال مقاتلي «جبهة النصرة»، 
بعدما أطبق عليهم الجيش اللبناني في 
معركة الجرود، وتم تهريبهم في حافلات 
مــــبــــردة وبـــمـــواكـــبـــة مــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
و«حـــزب الــلــه» إلــى إدلــــب؟! ولــنــتــذكّــر أيضاً 
أن كل المسلحين جرى تصديرهم دائماً إلى 
إدلب مع عائلاتهم عندما استقلّوا عربات 
ــقِــلــوا بــعــد هزيمتهم 

ُ
الــنــظــام الــخــضــراء ون

إلى هناك.. لقد حصل هذا في حي الوعر، 
ثم في داريــا ثم معضمية الشام والتل في 
ريف دمشق، وكان الأمر عينه قد حصل في 
قل 

ُ
الأحــيــاء الشرقية لمدينة حلب عندما ن

المتطرفون بأسلحتهم إلى إدلب، ثم حصل 
هذا في الغوطة، وكــان الذهول دائماً سيد 

الموقف.
فعلاً لماذا يتم نقل المسلحين والإرهابيين 
إلـــى إدلـــــب، الــتــي كــانــت قـــد ســقــطــت فـــي يد 
«جيش الفتح» الذي يضم فصائل معارضة 
ومجموعات إسلامية متشددة، في مقدمها 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة»، الـــتـــي صـــــارت «جــبــهــة 
فتح الــشــام»، لكن الأمــور جــرت بما يتلاءم 
مـــع رهـــــان الــنــظــام عــلــى نــظــريــة المــصــيــدة، 
وخصوصاً بعدما كانت محافظة إدلب قد 
تحوّلت منذ عام ٢٠١٥، مسرحاً لاشتباكات 
عنيفة بين حركة «أحــرار الشام» و«جماعة 
جند الأقــصــى»، الــتــي انــخــرطــت فــي صــراع 
الــشــام» و«جيش  مسلّح مع «ألــويــة صقور 

الإسلام» و«تجمّع فاستقم كما أمرت».
الشق الثاني من الرهان، هو أن الإطباق 
على مصيدة المتطرفين في إدلب، يشكل الآن 
الــعــنــوان الأبــــرز فــي الاهــتــمــامــات الــدولــيــة، 
بعدما حشد النظام والميليشيات المؤيدة 
لــطــهــران عـــدداً كبيراً مــن الــقــوات اســتــعــداداً 
للهجوم على المنطقة، الذي يمكن أن يقع بين 
لحظة وأخرى، ولكن لوجود ٣ ملايين مدني، 
بينهم أعــــداد كــبــيــرة مــن قـــوات المــعــارضــة، 
إضافة إلى المتطرفين والإرهابيين، ترتفع 
الأصـــوات الدولية متخوفة، فيقول الأمــين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
يجب ألا تتحول إدلب حماماً للدم، محذراً 
مــن كــارثــة إنــســانــيــة وشــيــكــة «لأن الهجوم 
سيطلق العنان لكابوس لم يسبق له مثيل 

في الصراع الدموي».
غوتيريش قال كلاماً يمكن أن يختصر 
الخلفية المضمرة ضمناً للمواقف الأميركية 
والأوروبــــــيــــــة، الـــتـــي تـــرفـــع الــــصــــوت خــوفــاً 
مــن اســتــخــدام الــنــظــام لــلــســلاح الــكــيــمــاوي، 
والتهديد بتوجيه ضربة قوية إلى النظام 
إلــى جانب أميركا بريطانيا  تــشــارك فيها 
وفرنسا، لكنها لا تمانع في أن يقع الهجوم، 
شــرط ألا يتدفق الإرهــابــيــون عــائــديــن إلى 
بــلادهــم فــي الــغــرب وألا تــغــرق أوروبـــــا في 

موجة لجوء جديدة!
يــقــول غــوتــيــريــش: «أعــتــقــد أن الــوضــع 
الـــحـــالـــي فــــي إدلــــــب لا يــمــكــن تــحــمــلــه كــمــا 
لا يــمــكــن الــتــغــاضــي عـــن وجـــــود جــمــاعــات 
إرهابية، فمحاربة الإرهاب لا تعفي الأطراف 
المتحاربة من التزاماتها الأساسية بموجب 

القانون الدولي!».
ومرحباً أيها القانون الدولي، ذلك أنه 

من الواضح تماماً أن إدلب ستلاقي المصير 
الــذي واجهته مناطق «خفض التصعيد» 
الأخــــــرى قــبــلــهــا، فــقــد كـــانـــت قــمــة الــغــرابــة 
أن يــجــتــمــع فــلاديــمــيــر بـــوتـــين وإردوغـــــــان 
وحــســن روحــانــي فــي طــهــران يــوم الجمعة 
مـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي لــلــبــحــث عـــن مــخــرج 
للوضع، في حين كانت المقاتلات الروسية 
تكثف غاراتها على المنطقة، بينما صعّد 

النظام القصف بالبراميل المتفجرة.
لم تنفع كل محاولات إردوغان للدعوة 
إلـــى وقـــف الـــنـــار والــتــحــذيــر مـــن حــمــام دم، 
فــقــد أصـــرّ بــوتــين وروحـــانـــي عــلــى محاربة 
الإرهــابــيــين وعــلــى حــق الــنــظــام فــي تحرير 
أرضـــــه، فـــي حـــين واصــــل ســيــرغــي لافــــروف 
مــــحــــاولات تـــســـويـــق نــظــريــتــه المــســتــحــيــلــة 
دائــمــاً، أي الــدعــوة إلــى فصل المعتدلين عن 

الإرهابيين.
كانت حسابات تركيا في مكان وصارت 
الآن في مكان آخر، وها هو إردوغــان الذي 
راقب بهدوء في السابق تحوّل إدلب خزاناً 
للمقاتلين ودرّب بعض فصائلهم وسلّحهم، 
يرفع الصوت عبر مقال كتبه يوم الثلاثاء 
في «وول ستريت جــورنــال» محذراً من أن 
العالم كله سيدفع ثمن هجوم النظام على 
إدلـــب، وأن روســيــا وإيـــران مسؤولتان عن 
الــكــارثــة، وأن تقاعس المجتمع  منع وقـــوع 
الـــدولـــي عـــن الــحــيــلــولــة دون ذلــــك ســتــكــون 
لــه عــواقــب كــبــيــرة؛ لأن «أي هــجــوم للنظام 
سيخلق أزمة إنسانية وأمنية كبيرة لتركيا 

وباقي أوروبا وغيرهما».
ولا تتوقف تركيا عند حدود التحذير، 
بـــل لــجــأت إلـــى تــهــديــد الأوروبــــيــــين عندما 
لوّحت بأنها ستفتح حدودها أمام اللاجئين 
إذا لــم تتدخل أوروبــــا لمنع الــهــجــوم، وقــال 
رئـــيـــس هــيــئــة الإغــــاثــــة بــولــنــت يـــلـــدريـــم إن 
مسألة إدلب لا تخصّ تركيا فقط بل تخصّ 
الاتحاد الأوروبي، وفي حال لم يتدخلوا فإن 
تركيا مضطرة لفتح الحدود أمام اللاجئين 

للتوجه إلى أوروبا!
وسط هذا الجو من الاحتقان والمخاوف 
يــرتــفــع الــتــراشــق الأمــيــركــي الـــروســـي حــول 
اســتــعــمــال الــســلاح الــكــيــمــاوي فــي ســوريــا، 
فــبــعــدمــا أعــلــن جـــون بــولــتــون أن الــولايــات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا اتفقت على أن 
استخدام النظام السلاح الكيماوي للمرة 
الـــثـــالـــثـــة ســــيــــؤدي إلـــــى رد قــــــوي، ســـارعـــت 
روســــيــــا إلـــــى الــــقــــول إن هـــنـــاك «مــســرحــيــة 
كيماوية» تعدّ لها المعارضة السورية، عبر 
تصوير محاكاة هجوم كيماوي في مدينة 
جسر الشغور وتحميل النظام مسؤوليته!

وكــــان مــحــقــقــون فـــي الأمــــم المــتــحــدة قد 
قوها 

ّ
أعلنوا أن الهجمات الكيماوية التي وث

منذ عام ٢٠١٣ بلغت ٣٩ هجوماً، منها ٣٣ 
هجوماً منسوباً إلى النظام، في حين لم يتم 
تحديد المتسببين بالهجمات الست الأخرى.

وهــكــذا، إذا كــانــت ســوريــا على امــتــداد 
حـــربـــهـــا الـــكـــارثـــيـــة تـــحـــوّلـــت إلـــــى مــصــيــدة 
للإرهابيين من أكثر من ٨٠ بلداً، فإن النظام 
نجح في تحوّيل إدلب إلى خزان للمسلحين 
والمتطرفين، عندما ينفجر ستصل شظاياه 

إلى أبعد من تركيا وأوروبا!

إميل أمين راجح الخوري

التركة الأكبر في العالم بعد «أزمة ليمان»
تــبــدو الأحـــاديـــث الـــدائـــرة عن 
البنوك المركزية العالمية ودخولها 
في مرحلة «التعديل الكبير» بعد 
التحفيز النقدي غير العادي أمرا 
غـــريـــبـــا. إذ كـــيـــف لمـــســـؤولـــي بــنــك 
الاحتياطي الفيدرالي أن يزعموا 
لـ»بنك اليابان» أنهم يعرفون كيف 
يــقــلــبــون حــقــيــقــة مـــا فــعــلــوه خــلال 
الــعــقــد المـــاضـــي؟ أنـــا هــنــا أتــحــدث 
تحديدا عن تعزيز الأسواق المالية 
بــالمــال السهل والــســمــاح بتضخم 
ديون العالم إلى نحو تخطى ٢٥٠ 

تريليون دولار. 
أبــقــوا على سعر الفائدة  فقد 
عــنــد حـــدود الــصــفــر أو أقـــل لفترة 
طويلة جــدا، واستخدموا برامج 
شراء السندات لتقليص العائدات 
الــــســــيــــاديــــة ولــــعــــقــــاب المـــدخـــريـــن 
ولــلارتــقــاء بــمــســتــوى الاســتــهــلاك 
والمخاطرة. فقد تضخمت الديون 
العالمية خلال العقدين الماضيين: 
من ٨٤ تريليون دولار عند بداية 
إلـــى ١٧٣ تــريــلــيــون دولار  الـــقـــرن، 
وقــــت الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
٢٠٠٨، وإلـــى ٢٥٠ تريليون دولار 
إثر انهيار «مؤسسة ليمان برذرز 

هولدينغس». 
إن الحكومات مسؤولة بدرجة 
الــقــروض وعن  كبيرة عــن فوضى 
زيــــــــــادة ديــــونــــهــــا لــــيــــس بــــصــــورة 
اسمية فحسب، بل بنسبة مئوية 

لإجمالي الناتج العالمي. 
لــيــس الــجــمــيــع يــعــمــلــون على 
تـــراكـــم الــــديــــون. فــبــفــضــل قــوانــين 
مـــــا بـــعـــد الأزمــــــــــة، فـــقـــد أصــبــحــت 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة أفـــضـــل حـــالا 
قــدرة على تحمل صدمات  وأكــثــر 
جــديــدة. فــقــد زادت ديــونــهــم على 
مـــــــدار الـــعـــقـــد المــــاضــــي لــتــتــخــطــى 
ثلاثة تريليونات، لتنخفض نسبة 
الدين لإجمالي الناتج العام لأدنى 

مستوياتها على الإطلاق. 
لكن شركات أخرى كانت قدر 
المــســؤولــيــة واســتــفــادت مــن سعر 
الفائدة الذي هبط إلى الحضيض 
وعملت على زيــادة أرباحها بعد 
أن كانت تلك الشركات تكسب أقل 
من المؤسسات المالية. فبعد بلوغ 
المـــديـــونـــيـــات ٢٧ تــريــلــيــون دولار 
فيما بعد، باتت الالتزامات بحجم 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــعـــام الــعــالمــي. 
فـــالأســـر حــــول الــعــالــم تــبــدو على 
حالها منذ ١٠ ســنــوات، وكنسبة 
مــئــويــة لإجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، 
فقد تغير الدين بالكاد. لكن هذا 
يعتمد على المكان الذي تنظر إليه. 
فلو أننا حددنا مجالا بعينه، فقد 
انخفضت ديون الأسر في الأسواق 
المـــتـــطـــورة مــثــل ألمـــانـــيـــا والـــيـــابـــان 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا. وفـــي 
الــصــين، فــي المــقــابــل، فقد تراكمت 
ديـــون الأســـر لتبلغ ٦٫٥ تريليون 

دولار، مقارنة بمبلغ ٧٥٧ مليار 
دولار في ٢٠٠٨. 

الآن وبــعــد مـــرور ١٠ ســنــوات 
عـــلـــى انــــهــــيــــار مـــؤســـســـة «لـــيـــمـــان 
بروذرز» فقد أصبحنا نرى نتائج 
تــجــربــة الــبــنــك المـــركـــزي الأهــــم في 
الــتــاريــخ. عــلــى الــســطــح، يــبــدو أن 
المهمة قــد أنــجــزت، ففي الــولايــات 
المــتــحــدة، فـــإن مــعــدل الــبــطــالــة في 
أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ ٤٨ عــامــا، 
وبلغ مؤشر ســوق المــال «إس أند 
بي ٥٠٠» مؤخرا أعلى مستوياته 

على الإطــلاق، وزادت ثقة العملاء 
أكثر مــن أي وقــت آخــر فــي الألفية 
الجديدة. لكن لو أننا فكرنا قليلا، 
ســتــجــد أن هـــذا الــطــريــق قـــد مــلأه 
الدين وراء دين، وأن الطريق يسير 

في اتجاه واحد بلا عوده. 
دعــونــا نــبــدأ بــســوق الــخــزانــة 
الـــبـــالـــغ قــيــمــتــه ١٥٫٣  الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــــذي يــعــد أكــبــر  تــريــلــيــون دولار 
ســــــوق ســـــنـــــدات فـــــي الــــعــــالــــم. مــن 
الملاحظ أن هذا السوق قد تضاعف 

فــــــي الــــحــــجــــم ثــــــــلاث مــــــــــرات مــنــذ 
أغسطس (اب) ٢٠٠٨. ولمــزيــد من 
التفاصيل، ففي السنوات العشر 
المــاضــيــة نــمــا الـــســـوق بـــواقـــع ١٫٥ 
تــريــلــيــون دولار فــقــط عــنــد بــدايــة 
الــحــرب العراقية. ويــزيــد إجمالي 
الـــديـــن الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي عن 
إجمالي الناتج المحلي الأميركي 

بواقع ١٠٠ في المائة أو أكثر. 
في غضون ذلك، فقد تراجعت 
نسب الدين في الولايات المتحدة 

مع وصول النسبة المئوية للناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي إلــــــــى أدنــــــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٢. وقــد 
تــراجــعــت قــوة المــؤســســات المالية، 
فيما رفعت غيرها من الشركات من 
احتياطي قروضها إلى مستويات 
لم نشهدها إلا خلال ذروة الأزمة. 
ليست هذه مشكلة أميركية بحته، 
ففي مختلف أنحاء العالم ارتفعت 
الـــديـــون الــحــكــومــيــة خــــلال الــعــقــد 
الأخير سواء من الناحية الإسمية 
أو كنسبة مئوية لإجمالي الناتج 

المـــحـــلـــي. ورغــــــم انـــشـــغـــال الأفــــــراد 
ــــيــــة بـــتـــرتـــيـــب  والمـــــؤســـــســـــات المــــال
إجـــــــــراءات الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــزل 
بعد الأزمــة، فقد استندت العديد 
من المؤسسات الكبرى على تعقب 
قاعدة المشترين لديها، مثل البنوك 
المــركــزيــة، لــلإفــراط فــي الاســتــدانــه 

وتعزيز النمو الاقتصادي. 
كـــــذلـــــك قــــــد شــــجــــع تــخــفــيــض 
الــبــنــوك المـــركـــزيـــة لــســعــر الــفــائــدة 
الشركات غير المالية على الإفــادة 

المباشرة من أسوق السندات مبكرا 
وبــــدرجــــة كـــبـــيـــرة. وفـــــي مــخــتــلــف 
أنـــحـــاء الــعــالــم فــــإن حــمــل الــديــون 
حاليا يمثل أكثر من ٩٠ في المائة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي، 
مــقــارنــة بــنــحــو ٧٧ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠٠٨، بحسب بيانات «معهد المال 
الــدولــي». وأحيانا تستخدم هذه 
الإجراءات بالشكل الأمثل والمفيد، 
لكن غالبا ما تشتري المؤسسات 
الــخــاصــة، مما يرفع من  أسهمها 

قيم سوق المال. 
لكن ليست هذه بقصة السوق 
المــتــطــورة أيــضــا. فمستوى ديــون 
الأسواق الناشئة أعلى بكثير مما 
كــانــت عــلــيــه قــبــل ١٠ ســـنـــوات في 
ظل معاناة المستثمرين المطالبين 
بــالــديــون الـــدولاريـــة مــن دول مثل 
تــركــيــا والــــبــــرازيــــل. بــالــطــبــع فــإن 
هــــذه الــــــدول تــعــانــى مـــن ضــغــوط 
بـــســـبـــب رفـــــــع بــــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي لــســعــر الـــفـــائـــدة، مما 
عـــــزز مــــن قــيــمــة الــــــــــدولار، وجــعــل 
تــكــلــفــة وفــــــاء الـــشـــركـــات فــــي هـــذه 
الــــــدول بــالــتــزامــاتــهــا أكـــثـــر كــلــفــة. 
فــي كــافــة الأســـــواق الــنــاشــئــة، فــإن 
ديون المؤسسات غير المالية يمثل 
١٠٠ في المائة من إجمالي الناتج 

المحلي. 
من الجدير بالذكر أن مستوي 
الــــديــــن الــصــيــنــي قــــد تــضــخــم فــي 

مــرحــلــة مـــا بــعــد أزمـــــة «لـــيـــمـــان». 
فالصين مثقلة بدين يقدر بنحو 
٤٠ تريليون دولار مقارنة بأقل من 
٣٠ تريليون تخص باقي الأسواق 
الناشئة مجتمعة. في عام ٢٠٠٨، 
كانت المجموعة مدينة بنحو ١٦ 
تريليون دولار، فيما لا تتخطى 
ديـــــــون الــــصــــين ســـبـــعـــة تــريــلــيــون 

دولار. 
لا أحد يعلم أن كانت انتعاشة 
النظام المالي ستدوم، لكن كل ما 
أنــهــا تختلف عــن عــام  نعلمه هــو 
٢٠٠٨. فــكــل مـــا حــــدث حــيــنــهــا أن 
بــعــض الــنــاس قــد أثــقــلــوا كاهلهم 
بــأقــســاط الــرهــن الــعــقــاري رغـــم أن 
الأمل في السداد كان ضئيلا. لكن 
هــذه المـــرة، فــإن الــنــاس تبدو على 
استعداد لتجاوز المعقول بقبول 
تــصــنــيــفــات ائــتــمــانــيــة أقـــل بــهــدف 

زيادة الفائدة. 
تلك هي أزمة ما بعد «ليمان»، 
ولــكــي تسحب الاقــتــصــاد العالمي 
مــن الــقــاع فــقــد عملت الــحــكــومــات 
على الاقتراض من المستقبل، وهو 
أمر يتسبب إما في صداع بسبب 
إجــــــراءات الــتــقــشــف أو فـــي زيـــادة 
الضرائب، أو في أن يصبح تدخل 
البنوك المركزية أهم سمات أسواق 
المال في القرن الواحد والعشرين. 

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

براين تشابتا *

تضخمت الديون العالمية خلال العقدين الماضيين: من ٨٤ تريليون دولار عند 
بداية القرن، إلى ١٧٣ تريليون دولار وقت الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، وإلى 

٢٥٠ تريليون دولار إثر انهيار «مؤسسة ليمان برذرز هولدينغس»



الــــرأي
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فلسطين من أوسلو إلى التهدئة والمصالحة
مـــن الــــذي أنــهــك الآخـــــر، فــلــســطــين أم 
الــدنــيــا، جـــاء معها  الـــزمـــان؟ مــنــذ ولادة 
تـــوأمـــهـــا الـــــروحـــــي الـــــدامـــــي، الأســــطــــورة 
أنــوار الأديــان  (فلسطين)، حيث تعانقت 
الــســمــاويــة، وتــصــادمــت العقائد بالعقل 
والــــعــــضــــل. غــــابــــت فــلــســطــين كـــثـــيـــراً عــن 
الشفاه والآذان، لكنها بقيت في الضمائر 
والــــــــوجــــــــدان. حــــطــــب الــــــصــــــراع الــــــــذي لا 
يـــحـــتـــرق، وإن حـــــرق الـــــقـــــرون فــــي آتــــون 
الــحــروب الساخنة والــبــاردة بــين الأقــوام 
والأديــــــان. لــكــل حلقة مــن مــســيــرة البشر 
بؤرة تشد إليها العقول والضمائر. منذ 
بـــدايـــة خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي بـــدأت 
قــضــيــة فــيــتــنــام تـــزجـــي الــحــطــب لــلــحــرب 
الــبــاردة بــين العملاقين فــي شــرق الدنيا 
وغربها. تحولت إلى انفجار عالمي على 
المــســتــويــين الــعــســكــري والإنـــســـانـــي بعد 
تدخل الولايات المتحدة بقوتها العسكرية 
قــوات فيتنام  الــضــاربــة ضــد الفيتكونغ، 
الشمالية الشيوعية بقيادة هوشي منه 
المدعومة مــن الصين الشعبية والاتــحــاد 
السوفياتي. أصبحت تلك الحرب ناقوساً 
يضرب أسماع العالم سياسياً وإعلامياً، 
وتحولت إلى هاتف إنساني عبأ الدنيا 
ضد الولايات المتحدة. كان لذلك الناقوس 
صـــوت عــاصــف داخـــل الـــولايـــات المتحدة 
ذاتها. وبمرور الأيــام والشهور تقهقرت 
الــقــوات الأمــيــركــيــة ومــعــهــا قـــوات فيتنام 
قــــوات الفيتكونغ  الــجــنــوبــيــة، وانــدفــعــت 
نــــحــــو ســـــايـــــغـــــون عــــاصــــمــــة الــــجــــنــــوب، 
ورضخت أميركا وانحنت لعاصفة السلام 
وإنهاء الحرب، وتوحدت فيتنام بشمالها 
وجنوبها تحت قيادة الحزب الشيوعي، 
وطــويــت صفحة كــبــيــرة مــن حـــرب دامــيــة 
رهيبة بين الشرق والــغــرب، لكنها أبقت 
الــتــاريــخ والضمير  سطورها ناطقة فــي 
التاريخ خلت،  الإنــســانــي. تلك حلقة مــن 

وأخذت معها بؤرة تجمع حولها تعاطف 
مـــلايـــين الـــبـــشـــر مــــن كــــل الــــدنــــيــــا، لــكــنــهــا 
ساهمت في صناعة المصافحة التاريخية 
بـــين الـــزعـــيـــم الــصــيــنــي مــــاو تــســي تــونــغ 
والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، 
الــتــرحــاب لمرحلة مــن حالة  وفتحت بــاب 

سلام موصوف بين الشرق والغرب.
ثـــــــــورة الـــــجـــــزائـــــر ضـــــد الاســـتـــعـــمـــار 
ت  الفرنسي الطويل، كانت انتفاضة شدَّ
الـــعـــقـــول والـــضـــمـــائـــر الإنـــســـانـــيـــة عـــابـــرة 
للجغرافيا والــحــدود القومية والدينية. 
تلك الثورة التي دفعت فيها الجزائر أكثر 
مـــن مــلــيــون شــهــيــد كـــانـــت مــفــتــاحــاً لــبــاب 
الاستقلال في الكثير من الدول الأفريقية.
غابت عن سطح الاهتمام الإنساني 
الــــعــــام قــضــيــة ســيــاســيــة تـــقـــرع الــضــمــيــر 
بمطرقة الإعلام يومياً إلى أن انفجر نضال 
شــعــب جــنــوب أفــريــقــيــا ضــد الــعــنــصــريــة، 
وأصـــبـــح نــيــلــســون مــانــديــلا الاســــم الـــذي 
يــدخــل الــبــيــوت والــضــمــائــر عــبــر وســائــل 
ــر حــواس  الإعـــلام الــتــي شــهــدت تــطــوراً غــيَّ

البشر.
قـــضـــيـــة فــلــســطــين ولـــــــدت فــــي مــهــد 
القرن العشرين بوعد بلفور وكبرت بين 
صمت وصــخــب. تدفقت أحـــداث ودمــاء، 
وتغيرت خرائط السياسة والقوى التي 
واصلت رسمها بقوة السلاح والمصالح 
والــــــتــــــوازنــــــات والــــــصــــــدام بـــــين مـــحـــاور 
وتحالفات لم تتوقف منذ الحرب العالمية 
الأولــى إلــى الحرب الثانية وارتــداداتــهــا 
السياسية والعسكرية والمالية، وكذلك 
الثقافية على مستوى العالم. كان قرار 
الأمم المتحدة تقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧ 
بين اليهود والعرب فوهة نار لحرب لم 
تطل، استولى فيها اليهود على رقعة 
أوسع من تلك التي فوق خريطة التقسيم. 
القدس التي جعلها القرار الأممي منطقة 

دولــــيــــة اســـتـــولـــى الـــيـــهـــود عـــلـــى الـــجـــزء 
الــغــربــي مــنــهــا، لــكــن الــيــهــود المتشددين 
قـــرار التقسيم وكــانــت عيونهم  رفــضــوا 
الــقــدس الشرقية، حيث  وعقولهم نحو 
بــيــت المـــقـــدس والمــســجــد الأقـــصـــى الـــذي 
يــعــتــقــدون أن الــهــيــكــل الــيــهــودي يربض 
تحته. من ١٩٤٨ إلى ١٩٦٧ غابت قضية 
فلسطين عــن طــوفــان السياسة الدولية 
وصوت الرأي العام الدولي، لكن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــــم يــخــفــت صـــوتـــهـــا فــي 
الضمير والــصــوت والعقل الفلسطيني 
والعربي. جيل جديد من الفلسطينيين 
وُلــــــد مــــن رحـــــم المــــعــــانــــاة فــــي مــخــيــمــات 
اللاجئين والــشــتــات، يــأس مــن الأمــل في 
الجيوش العربية التي هتفت الأناشيد 
والــــخــــطــــب الـــحـــمـــاســـيـــة بــــقــــرب زحــفــهــا 
الكاسح لتحرير فلسطين. انطلق العمل 
المسلح، داخــل الأراضــي المحتلة وأعمال 
متنوعة خارجها، أدانها الكثير، لكنها 
أعلنت عن وجود مأساة اسمها فلسطين. 
كانت منظمة فتح بقيادة ياسر عرفات 
هي الطليعة المسلحة وصارت سياسية 
أيـــضـــاً. بــعــد أن قـــالـــت غـــولـــدا مــائــيــر: لا 
يــوجــد شــــيء اســمــه فــلــســطــين أو شعب 
فلسطيني، فرضت المقاومة هــذا الاســم 
على خريطة العالم السياسية وبدأ الرأي 
العام ووسائل الإعــلام العالمية يتحدث 

تعاطفاً، بل وتأييداً للقضية.
من مؤتمر مدريد إلى أوسلو، أصبح 
الــعــمــل الــســيــاســي عــبــر المـــفـــاوضـــات مع 
إســرائــيــل أداة أخـــرى مــن أدوات المقاومة 

وخياراً كبر مع كثافة الأحداث.
ـــــــع اتــــفــــاق أوســــلــــو بــــين إســـرائـــيـــل 

ّ
وُق

الفلسطينية برعاية  الــتــحــريــر  ومنظمة 
أمــيــركــيــة. اعــتــرفــت إســـرائـــيـــل بــالمــنــظــمــة، 
واعترفت المنظمة بدولة إسرائيل. الاتفاق 
كـــان مــلــغــومــاً وغــامــضــاً. أجــلــت القضايا 

الـــدولـــة الفلسطينية،  الأســـاســـيـــة وهــــي: 
والــــلاجــــئــــون والـــــقـــــدس، والمـــســـتـــوطـــنـــات 
والـــحـــدود، إلــى مــا سُــمّــي الــحــل النهائي. 
أخذ الفلسطينيون شيئاً واحداً اعتبروه 
إنجازاً ونصراً، وهو ـ السلطة الوطنية في 

غزة والضفة.
جــــــرت الانــــتــــخــــابــــات وفــــــــازت حــركــة 
حماس، وترأست الحكومة، لكن الصدام 
بين الجسمين، «فتح» و«حماس» انفجر 

بسرعة وغادرت السلطة غزة.
اليوم، وبعد أن اعترف ترمب بالقدس 
عاصمة لإســرائــيــل، وأوقـــف الــدعــم المالي 
لــلــســلــطــة، وتــوســعــت إســـرائـــيـــل فـــي بــنــاء 
المستوطنات بلا كابح، وأصــدرت قانوناً 
أساسياً بيهودية الدولة، أصبح «أوسلو» 
في غياهب الموت. السلطة الفلسطينية في 
سياسة نتنياهو مجرد بلدية شكلية تدير 
الــخــدمــات الفلسطينية، تضبط  شــــؤون 
الأمـــــن فـــي الــضــفــة. وأصــبــحــت الأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بقعاً 
متناثرة فــوق جلد نــمــر، تــراهــا إسرائيل 
مجرد حَوارٍ يحكمها مخاتير تحت رعاية 

بلدية رام الله.
غزة... تحت سلطة «حماس» ترفض 
كل ما هو في رام الله من حكومة ونظام، 
ولا ترى مساحة للتصالح أو حتى التفاهم 
معها. هي تؤمن بآيديدولوجيا إسلامية 
إخوانية ترفع شعار التحرير من البحر 
إلـــــى الـــنـــهـــر، وتــــرفــــض الاعـــــتـــــراف بـــدولـــة 

إسرائيل.
إســرائــيــل ومــعــهــا الـــولايـــات المتحدة 
لهما استراتيجية واضحة، وهي، إنهاك 
الــســلــطــة فـــي رام الـــلـــه بــقــطــع المــســاعــدات 
المــالــيــة، ومــحــاصــرة نــشــاطــهــا السياسي 
الــــدولــــي وتـــوســـيـــع الــشــقــة بـــين الأطـــــراف 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وجــعــلــهــا جــســمــاً هـــزيـــلاً 
يــذوي مــع مــرور الــزمــن. الرئيس محمود 

عباس هو آخــر الشخصيات في القيادة 
الفلسطينية التاريخية، والمجهول قادم 
من بعده وفقاً للرؤية الإسرائيلية، والدولة 
الديمقراطية الواحدة التي تجمع اليهود 
والـــعـــرب فــــوق أرض فــلــســطــين وبــحــقــوق 
وواجبات متساوية، طمرها تراب الزمن. 
تسرب أخيراً أن أحد العرب أعاد طرحها 
على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رد 
ســـاخـــراً: إن ذلـــك يــعــنــي أن يــكــون رئــيــس 
وزراء إسرائيل بعد سنوات قليلة اسمه 
مـــحـــمـــد. الـــوصـــفـــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــقــدمــة 
إلـــى غـــزة ذات لـــون إنــســانــي، تــهــدف إلــى 
(مأسسة الانفصال) بين جناحي فلسطين 
الضفة وغزة، باستثمار المعاناة الكارثية 
الــغــزيــون وتقديم مشروع  التي يعيشها 
اقتصادي برّاق يجعل من القطاع مساحة 
للرخاء من خلال سوق حرة مزدهرة يهفو 
ات  إليها حلم الفلسطينيين، وتتراجع هبَّ

المواجهة مع إسرائيل.
المـــــصـــــالـــــحـــــة بـــــــين طــــــرفــــــي الـــجـــســـم 
الــفــلــســطــيــنــي، مــســيــرة طــويــلــة، مـــن لــقــاء 
مــكــة إلـــى الــخــرطــوم وجـــــولات كــثــيــرة في 
القاهرة، أكــدت أنها ركض وراء ما يمكن 
أن نسميه حلماً مراوغاً. ما يفرق الطرفين 
أكثر وأقوى بكثير مما يجمع. لقد تراكمت 
حجارة الخلاف الذي وصل إلى حد الصدام 
الــدامــي، وفــرضــت السلطة عــقــوبــات على 
غــزة التي اعتبرتها تحالفاً مع إسرائيل 
ضدها. التهدئة التي تعني هدنة طويلة 
المــدى بين إسرائيل و«حــمــاس»، ستجعل 
بــلــون إسلامي  القطاع إمـــارة فلسطينية 

مدجن بقوة الانفراج الاقتصادي.
ذلـــك هــو الــحــل الــنــهــائــي الــــذي تدفع 
وتندفع نحوه إسرائيل، والعداوة الحادة 
بين الأطراف الفلسطينية تصنع الحجارة 
الــتــي تــبــنــي الـــجـــدار الـــعـــازل بــين السلطة 

و«حماس».

الإبهام والإظهار في علاقة بغداد بطهران
ماذا يعني أن تقوم جماهير البصرة 
بإحراق القنصلية الإيرانية من ضمن عدد 
من الأعمال التخريبية لمنشآت حكومية؟ 
قـــراءة الفعل مــن منظور ســيــاســي، تعني 
أن الجمهور في البصرة، المدينة المحاذية 
لإيـــران، أراد أن يقول لطهران إن نظامكم 
السياسي لا يناسبنا. الفعل ذاك متوقع من 
أي مراقب يعرف عن قرب الشعور الوطني 
العراقي، الذي تكوّن على مدى طويل، إلا أن 
المعضلة السياسية العراقية ليست قريبة 
إلى الحل، فهناك عدد من السيناريوهات 
المحتملة لتطور المشهد السياسي العراقي، 
بعضها مع الأسف خطير، وقد تؤثر نتائج 
بعض تلك السيناريوهات السلبية على 

جوار العراق أيضاً.
الــــــيــــــوم اتــــضــــحــــت الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الإيــرانــيــة فــي الـــجـــوار، وهـــي تعتمد على 
تــكــويــن قـــوة أو قـــوى مسلحة فــي الــداخــل 
اللبناني  الوطني (العراقي أو السوري أو 
أو اليمني) موالية كليا أو جزئيا لإيــران، 
تَمِرة بأوامرها ومشحونة بالطقوس، 

ْ
ومُؤ

من أجل التأثير في مسيرة العمل الوطني 
في تلك الأوطان، وإلحاقها جزئياً أو كلياً 
برغباتها، تكبر تلك الجماعات أو تصغر، 
مسلحة كما في أماكن، وغير مسلحة في 
أماكن أخرى، ظاهرة في أماكن، وكامنة في 
أماكن أخــرى، بفعل إغــراء مــادي، أو بفعل 
إغـــــراء مــعــنــوي (مــذهــبــي) أو بــفــعــل إغـــراء 

مصلحي (نفوذ وسلطة).
في الحالة العراقية، وبسبب التطورات 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، خاصة الإيــرانــيــة - 

الأمــيــركــيــة، يــظــهــر الـــصـــدام وشــيــكــاً، بعد 
انقضاء التعايش بين القوتين. إيران تريد 
أن تكمل المسيرة على أن الساحة العراقية 
هــي ســاحــتــهــا غــيــر المــتــنــازع حــولــهــا، هي 
حديقتها الخلفية، وطــريــق مــرورهــا إلى 
الــبــحــر الأبــــيــــض، والـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة تــنــحــو إلــــى إنـــهـــاء (الــتــعــايــش) 
الأمـــيـــركـــي - الإيــــرانــــي فـــي تــلــك الــســاحــة، 
والمـــســـرح هـــو تــشــكــيــل الــكــتــلــة الــكــبــرى في 
البرلمان العراقي، ومن ثم تشكيل الحكومة. 
واضح من مسيرة الأحداث، وبسبب تفكك 
التعايش الثنائي «الأمــيــركــوإيــرانــي»، أن 
إيــــران تفقد الـــقـــدرة، فــي هـــذا الــوقــت، على 
تـــكـــويـــن تـــلـــك الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى، وبــالــتــالــي 
تشكيل الحكومة، ولكنها تستطيع تعطيل 
إلــى تلك الكتلة، ما يخلق فراغاً  الــوصــول 
إلــى الفوضى، حيث إن  سياسياً قد يقود 
ل، لا بد لها أن تنفذ  أي حكومة عراقية تُشكَّ
المقاطعة الدولية لإيران (التي سوف تشتد 
بقسوة بعد شهرين مــن الآن) كما صرح 
ولــــو بـــشـــيء مـــن الــخــجــل، رئـــيـــس الـــــوزراء 
السيد حيدر العبادي قبل أسابيع، باتجاه 
الانصياع للمقاطعة، ذلك ما لا تريده إيران. 
ومـــــــن الأوفــــــــــق الــــنــــظــــر إلـــــــى المــــســــرح 
السياسي العراقي من منظور هذا الصراع، 
الــذي لا يبدو أن له حلاً سلمياً ممكناً في 
المــدى المنظور. فالسيناريو الأول، وربما 
هو أكثر تشاؤماً، أن يكون حل ذلك المعضل 
هو استخدام سيناريو «الحريري»، حيث 
تقوم ميليشيات موالية لطهران بعمليات 
اغـــتـــيـــال لمـــعـــارضـــي نـــفـــوذ طــــهــــران، تــفــتــح 

الــبــاب لتخويف الآخــريــن، وإعـــادة النفوذ 
والهيمنة، ذلك يمكن أن يقود تدريجياً إلى 
«شيء من الحرب الأهلية» من خلال تفجير 
المــشــهــد الــســيــاســي بـــــــأدوات المــيــلــيــشــيــات 
الموالية لإيران والمضادة لها، ولعل أحداث 
الــبــصــرة كــانــت الــبــروفــة الأولـــى لتداعيات 

ذلك المشهد. 
مــــــا يـــقـــلـــل مــــــن الاحـــــتـــــمـــــال الـــســـابـــق 
المـــوقـــف الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي، وهـــنـــا تلعب 
دوراً مهماً،  السياسية»  «الجغرافيا  أداة 
فالعراقيون لقربهم من إيران، يعرفون ماذا 
تعني الهيمنة الإيــرانــيــة على مقدراتهم، 
على خلاف مثلا جماعات بعيدة في لبنان 
أو ســــوريــــا، فــتــلــك لـــم تــطــلــع عــلــى قــبــائــح 
النظام كما يجب، لذلك يستمر بعضها في 
المـــوالاة، العراقيون يختلفون بسبب ذلك 
فــإن السيناريو  الــقــرب والمــعــرفــة. مــن هنا 
الثاني المتوقع أن تتدحرج الأمور في حال 
الانسداد، إلى فيدرالية فضفاضة، وبذور 
تلك الفيدرالية جاهزة تقريباً، فالأكراد في 
الشمال يطالبون بها ويتلمسون بداياتها 
وأيضاً فوائدها، التي من بينها استقرار 
اقتصادي وسياسي نسبي، والجنوبيون 
يــتُــوقــون إلــيــهــا، فــالــدولــة المــركــزيــة فــي كل 
إلــى حد الحرمان،  تجلياتها قد أهملتهم 
كــمــا تــبــين فــي أســبــاب انــتــفــاضــة الــبــصــرة، 
أما السُنة في الغرب، فيتذكرون المصائب 
التي حلت بهم، من انتشار «داعش»، التي 
الــقــوة العسكرية  سببها جزئياً انسحاب 
تحت إمـــرة رئــيــس الــــوزراء الــســابــق نــوري 
المالكي من الموصل وجوارها، وبقاؤهم قبل 

ذلك مبعثرين أشهراً طويلة تحت الشمس، 
مطالبين بحقوقهم الوطنية دون مجيب!

مــــــا يــــخــــفــــف مــــــن غــــلــــو الـــســـيـــنـــاريـــو 
الإيراني السلبي في العراق وقوف السيد 
عــلــي الــســيــســتــانــي فــي مــكــانــين؛ الأول هو 
تــأكــيــد المــتــحــدثــين بــاســمــه بــــأن «الــنــظــام 
الإســلامــي السياسي» هــو نظام مــدنــي، لا 
الــديــن فيه، أو كما يصفونه  لــرجــال  مكان 
«الحكم سياسة»، ذلك على النقيض الكامل 
أنــه يدفع  مــن النظرية الإيــرانــيــة، والثاني 
مــن أجـــل تــقــديــم «وجــــوه جــديــدة» للقيادة 
السياسية في الحكم. ربما الفكرة الأولى 
تجد لها مناصرين عراقيين لأسباب لها 
علاقة بالشعور العام العراقي، أما الفكرة 
الثانية فقد توضع عقبات أمامها بسبب 
طموح السياسيين، فالسياسيون كرجال 

الدين «انتقائيون» أيضاً!
هناك بعد آخر في «الحالة الإيرانية» 
التي يبدو أنها تخسر عدداً من نقاط القوة 
السابقة، التي أهلتها للتمدد في الجوار، 
فبجانب الضغوط الأميركية التي تتحول 
تـــدريـــجـــيـــاً إلـــــى ضـــغـــوط دولــــيــــة واســـعـــة، 
تعاني من «المعضلة الأمنية»، كان السيد 
علي خامنئي يقول علنا: «إننا نحارب في 
سوريا حتى لا نضطر للحرب في طهران»، 
تــبــاع ببساطة على  وهـــي تركيبة ذهــنــيــة 
الجمهور الإيراني، إلا أن الوجه الآخر لذلك، 
هــو المــعــادلــة المــضــادة الــتــي تــقــول «عندما 
الــدولــة تحصين أمنها بالتمدد في  تــقــرر 
الخارج، تطلق آليات مضادة في الداخل». 
تــاريــخ الــصــراعــات فــي الــعــالــم يــؤكــد ذلــك. 

من أمثلة ذلــك تدخل الاتــحــاد السوفياتي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، إذ أطـــلـــق فــــي الــنــهــايــة 
ديناميّات في الداخل أدت تفاعلاتها إلى 
سقوط النظام برمته. والمثال الأوضح هو 
الــخــروج الــســوري المـــذل مــن لبنان بعد أن 
كون آلياته المضادة! إيران تدخل في بداية 
المــرحــلــة، فــبــجــانــب ضعفها المشاهد  هـــذه 
فـــي الـــعـــراق، تــســتــنــد إلـــى تــركــيــا وروســيــا 
الاتحادية في سوريا، وتواجه - وهذا هو 
الأهـــم - بتصاعد مشكلاتها الاقتصادية 
الــداخــل، وبــدأت  والسياسية والأمنية في 
في تصفية الصفوف الأمامية للسلطتين 

السياسية والعسكرية!
فــــي هـــــذا الـــجـــو المـــشـــحـــون، يـــجـــب ألا 
يُــــصــــرف الـــنـــظـــر إلـــــى أن إيــــــــران قــــد تــقــوم 
بأعمال غير متوقعة وغير عقلانية، ربما 
مــنــهــا تــشــجــيــع حــــرب أهــلــيــة فـــي الـــعـــراق، 
على خطورتها، وربما الركون إلى تفعيل 
جماعات شبه نشيطة أو نائمة في مناطق 
فــــي الـــــجـــــوار، لــتــشــعــر أنـــهـــا بـــذلـــك تــوجــع 
«الأعداء» أو من تتخيلهم أعداء! فاحتمال 
أن تركن إيران إلى أعمال ونشاطات «غير 

متخيلة» احتمال قائم!
آخر الكلام:

هناك تطور قادم يعقد إلى حد كبير 
المـــــأزق الإيــــرانــــي، فـــإحـــدى أذرع إيـــــران في 
الـــجـــوار (حــــزب الــلــه) يــتــوقــع الــحــكــم الــذي 
ســــوف يـــصـــدر مـــن المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة في 
اغتيال رفيق الحريري بإدانته بالإرهاب، 
عندها سوف يسجل العالم وبشكل دولي 
وموثق، مَنْ وراء الإرهاب المنظم في المنطقة!

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

حــــراك المــنــظــومــة الــدولــيــة ومــنــهــا مــمــثــلــون عــن الاتــحــاد 
الأوروبي إلى دعم اجتماع للقبائل ينعقد في الجنوب الليبي قد 
يكون محاولة لاستنساخ للوجيركا الأفغانية (اجتماع قبائل 
موسع ووجــهــاء ورجـــال الــديــن وسياسة وأســاتــذة جامعات 
ومفكرين فــي اجتماع أشبه باجتماع مصالحة عــام) ولكن 
بنكهة ليبية، ومحاولة لإعادة إحياء مجلس الشيوخ، وهذه 
الــتــوازن السياسي  الخطوة قــد تكون خطوة ناجحة لإعـــادة 
وخاصة التشريعي في البلاد، بعدما  تم إضعاف البرلمان، بل 
وحتى القفز عليه وتغييبه عمداً، وتجاهل شرعيته وشرعية 
قراراته حتى من قِبل دول تزعم احترام الديمقراطية والأجسام 

المنتخبة، مما تسبب بوجود فراغ سياسي في ليبيا.
ولــهــذا فــإن اجتماع القبائل خطوة مرحب بها وتعتبر 
صحيحة لإعادة التوازن السياسي المرتبط بالواقع المجتمعي 
الــواقــع، ولكن يجب أن يكون وفــق رؤيــة وطنية  وإدراك لفقه 
عامة، وليس ضمن توافق محاصصة قبلية، قد تنتهي بالبلاد 

إلى حرب أهلية.
ولـــكـــن يــبــقــى الــــســــؤال، هـــل لــيــبــيــا فـــعـــلاً فـــي حـــاجـــة إلــى 
الفراغ التشريعي والدستوري  اللوجيركا للخروج من مأزق 
والخروج بالبلاد من أزمة التناطح الحزبي بعد غرقه أو إغراقه 
في مستنقع الخلافات الآيديولوجية مبتعداً عن هم الوطن 

والمواطن متخبطاً في صراعات آخر همها الوطن.
فالمشهد السياسي الحالي قد تستطيع الأحزاب الفاقدة 
أصلاً للحضور المجتمعي الحل أو تقديم حل ممكن التوافق 
عليه، نظراً لاختلاف منهجها بدءاً من الخلاف على جغرافيا 
الوطن، وليس فقط على آلية إدارة الوطن وخاصة تنظيمات 
«الإسلام السياسي» التي مشروعها الخلافة وتصدير أفكارها 

خارج الحدود، والتي لا تؤمن أصلا بالدولة الوطنية.
الــحــل، أو تقديم رؤيــة  القبائل قــد يكون بيدها  اجتماع 
وطنية، وهــي التي سبق لها أن لعبت دوراً مهماً ومحورياً 
في تحرير البلاد من المستعمرين، وكذلك في رفض الإرهاب 
وتقبله ومنع أن يكون له حاضنة مجتمعية، وتوافقت القبائل 
على كتابة أول دستور ليبي، بينما الأحزاب لا تزال متعثرة في 
التأسيس، وتشهد صراع زعامات وأغلبها لم تستطع التوافق 
بين أعضائها وتحقيق قدر من الاتفاق أو حتى التوافق على 
إنتاج مشروع وطني قابل للتحقيق والتعايش، بل إن أحزاب 
«الإسلام السياسي» جاهرت بدعمها الإرهابيين واحتضانهم، 
بل وتوفير غطاء سياسي لهم، ولهذا فالقول بضرورة دخول 
الــديــمــقــراطــيــة غــيــر صحيح ومــــردود على  الأحــــزاب للعملية 
الــديــمــقــراطــيــة،  بـــالأحـــزاب وحــدهــا تتحقق  أصــحــابــه، فليس 
فالأحزاب تبقى في النهاية تنظيماً سياسياً يسعى إلى بلوغ 
السلطة، وهي مجرد أداة وإحدى آليات ممارسة الديمقراطية، 
وليست المنهج الأوحد ومن دونه تصبح باطلة، فمن الممكن 
قيام نموذج ناضج وسليم، فديمقراطية أثينا الأولى لم تعرف 
الأحزاب، ولهذا فالديمقراطية من الممكن تحقيقها بالأحزاب 
ومن دونها أيضاً. صحيح أن هذا ليس المعيار الأوحد لتقييم 
الأحزاب ومدى الحاجة إليها في ظل المرحلة الحالية، ولكنه 
يبقى ضمن قائمة مسببات الأزمـــة وتــأخــر الحل فــي ليبيا، 
بسبب انقطاع التجربة الحزبية لفترة طويلة وغياب الثقافة 
الحزبية، ولهذا في اعتقادي لنجاح الحل السياسي في ليبيا 
في المرحلة الحالية هو خلوها من ضجيج الأحزاب وصراعها 

المستمر.
صحيح أن الأحزاب ليست بالضرورة أن تكون إجهاضاً 
لــلــديــمــقــراطــيــة كــمــا يــتــبــادر لــذهــن الــبــعــض، خــاصــة إنْ تمت 
ممارسة العمل الحزبي بروح الوطن، ولكن في الحالة الليبية 

كانت الأحزاب جزءاً من المشكلة وليس من الحل.
فالقضية ليست فــي كــون الأحــــزاب ضـــرورة حتمية من 
عدمها، ولكن في كون تجربة الأحــزاب في ليبيا لا تزال غير 
ناضجة، كما أن ليبيا ليس بها دستور ينظم الأحزاب ولا آلية 
لضبط التمويل وكشف التمويل الخارجي، ففي اعتقادي من 
الأسلم للوطن تجميد الأحزاب في المرحلة الحالية، حرصاً على 
الوطن، فالأحزاب أدخلت ليبيا في أزمة لا نعرف إلى أين نتجه، 
إلــى أخـــرى بسبب صــراعــهــا الآيديولوجي  وننتقل مــن أزمـــة 

والتعنت الحزبي، فعرقلت التنمية ومزقت المجتمع.
إن الواقع الحالي المتشظي والمتقطع، الذي صدق قول 
الله فيه «فتقطعوا أمرهم بينهم زبــرا كل حــزب بما لديهم 
فرحون»، يدفع نحو البحث عن الحل خارج دائرة الأحزاب، 
فللخروج مــن الأزمـــة لا بــد مــن تجميد الأحـــزاب فــي المرحلة 
الانتقالية حرصاً على الوطن، فليس بالأحزاب وحدها تحقق 

الديمقراطية.

د. جبريل العبيدي

ليبيا واستنساخ لليوجيركا

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي
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2007
الرهون العقارية عالية المخاطر
(قروض لمقترضين ليس لديهم

وسائل كافية للسداد) أضيفت إلى
الرهون العقارية التقليدية وبيعت 

للمستثمرين الذين أصبحت 
أصولهم لا قيمة لها في ظل ارتفاع 
حالات حبس الرهن. التضرر يطال 

أكبر المؤسسات في وول ستريت

الصور: آب، غيتي USA Today, Schroders, The Balance :المصدر

20082009

27 فبراير: مقرض الرهن
العقاري فريدي ماك يتوقف عن 

شراء القروض العقارية الأكثر 
عرضة للخطر  

أبريل - أغسطس: مقرضان للرهن 
العقاري أميركيان رئيسيان يعلنان

الإفلاس. مصرف بير ستيرنز 
يصفي الاستثمارات المدعومة من 

قبل قروض الرهن العقاري

9 أغسطس: البنك الفرنسي بي أن بي
 باريبا يعلق استثمار الأموال في

 القروض العقارية في الولايات المتحدة 

14 سبتمبر: أول تعثر لمصرف 
بريطاني منذ العام 1866 بعد تقديم

نورثرن روك طلب إنقاذ من الحكومة. 
ملكية المصرف تنتقل إلى الدولة 

في وقت لاحق 

الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة
الركود وأزمة الرهن العقاري

تؤثر على أسواق الائتمان

11 يناير: بنك أوف أميركا 
يوافق على شراء كونتريوايد

فاينانشيال - الذي يمول 20% من 
جميع الرهون العقارية الأميركية - 

مقابل 4 مليارات دولار

15 سبتمبر: بنك أوف أميركا
يوافق على شراء ميريل لينش

مقابل 50 مليار دولار

7 سبتمبر: الحكومة
تستحوذ على

عمالقة
الرهن 

العقاري
فاني
ماي

وفريدي
ماك

16 سبتمبر:
المجموعة الأميركية
 الدولية، أكبر شركة
تأمين في العالم، تتلقى
 85 مليار دولار كإنقاذ فيدرالي

21 سبتمبر: غولدمان ساكس
ومورغان ستانلي، آخر مصارف 

الاستثمار المستقلة، يصبحان شركتين 
مصرفيتين قابضتين تخضعان 

لضوابط مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي

25 سبتمبر: المنظمون الحكوميون
يغلقون واشنطن ميوتشوال بنك 

فيما يعتبر أكبر فشل لمصرف في 
الولايات المتحدة على الإطلاق

29 سبتمبر: الكونغرس يرفض صفقة
إنقاذ وول ستريت وقيمتها 700 
مليار دولار . متوسط مؤشر داو 

جونز الصناعي ينهار 778 نقطة - 
أسوأ انخفاض في يوم واحد حينها

16 مارس: الاحتياطي الفيدرالي
يقدم ضمانات

30 مليار 
دولار من 

الأصول في 
صفقة بيع 

بير ستيرنز إلى
جي بي مورغان تشيس

3 أكتوبر: يتم التوقيع على 
حزمة إنقاذ منقحة لتصبح قانونا

نوفمبر: 
صندوق 

النقد 
الدولي
يوافق

على إقراض
الدول التي 

تعاني من انهيار اقتصاداتها

23 نوفمبر: الخزانة
والاحتياطي الفيدرالي

يسرعان لإنقاذ
سيتي غروب

نوفمبر- ديسمبر:  في ظل تفاقم 
الأزمة، شركات فورد وكرايسلر 

 وجنرال موتورز تطالب وتحصل
على مساعدات مالية فيدرالية

ديسمبر 2008 - يناير 2009: 
الاقتصادات العالمية تبدأ مرحلة الركود. 

المصارف المركزية تخفض أسعار الفائدة 
في محاولة للقضاء على الأزمة

الركود العالمي يؤثر بشكل رئيسي 

على الاقتصادات المتقدمة

في أميركا الشمالية ودول أوروبا.

الركود لا يؤثر إلى حد كبير على 

الاقتصادات الناشئة مثل الصين 

والهند وبالتالي تشهد نمواً

ملحوظاً في السنوات القادمة

يونيو 2009: الولايات المتحدة
تخرج من أسوأ ركود في تاريخ 

ما بعد الحرب

15 سبتمبر: ليمان براذرز يعلن 
الإفلاس - وبحجم ديون تزيد على

600 مليار دولار فهو يعتبر 
الإفلاس الأكبر في تاريخ 

الولايات المتحدة

تداعيات الأزمة

انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري في سبتمبر 2008 أثار أزمة أدت إلى معاناة
 اقتصادات العالم من أسوأ حالة ركود منذ ثلاثينات القرن العشرين

الأزمة المالية العالمية بدأت قبل 10 سنوات

بمناسبة مرور 10 سنوات على إفلاس »ليمان براذرز«

العالم مفخخ بأزمات متنقلة ذات خطر على النظام الدولي
لندن: مطلق منير

ي����ص����ادف ال����ي����وم ذك�������رى م�������رور 10 
سنوات على انهيار بنك »ليمان براذرز« 
ال��ذي شكل بداية ان��دلاع أزمة  الأميركي 
مالية عالمية تستمر بعض تداعياتها 
إل��ى يومنا ه��ذا. وقبل أي��ام ح��ذر رئيس 
ال���وزراء الأسبق في بريطانيا، ج��وردن 
براون، والذي كان في الحكم وقت وقوع 
أزمة 2008 من أن العالم في الوقت الراهن 
أش��ب��ه ب��ال��س��ائ��ر وه���و ن��ائ��م ص���وب أزم��ة 
جديدة، لأن الحكومات لم تعالج أسباب 

الأزمة الماضية.
وقال إن الاقتصاد العالمي فشل في 
إنشاء نظام إنذار مبكر لمواجهة مثل هذه 
الأزمات، ونظام مراقبة للتدفقات المالية 
يجعل من الممكن معرفة أين تم إقراض 

الأموال وبأي شروط.
»ال���غ���اردي���ان«  وع���ل���ق ف���ي ح���دي���ث ل����
بقوله إن الجزاءات الخاصة بالتصرفات 
التي تؤدي للأزمة لم تتم زيادتها بشكل 
كاف، ولم تكن هناك رسالة قوية بالشكل 
الكافي بأن الحكومة لن تنقذ المؤسسات 

التي لم تصلح من نفسها.
ما الذي تغير إذن منذ وقوع الأزمة؟ 
وه������ل ت���ع���اف���ى الاق����ت����ص����اد ال�����دول�����ي م��ن 
آثارها؟ وإلى أي مدى استفاد من دروس 
الأزم���ة بما يُجنب الأس����واق والم��ص��ارف 

والحكومات حصول أزمة مماثلة؟؟
»ال�������ش�������رق الأوس�������������ط« اس���ت���ط���ل���ع���ت 
آراء خ��ب��راء واق��ت��ص��ادي��ين ومصرفيين، 
واط��ل��ع��ت ع��ل��ى ج��م��ل��ة ت��ق��اري��ر وم��ق��الات 
إن���ذارات مبكرة  وتحقيقات، ودققت في 
لتقف عن كثب على إجابات أو توقعات 
تلقي بعض الضوء على ما حصل وما 

قد يحصل.
بداية تتعين الإش��ارة إلى أن الأزمة 
ال��ذي  كانت الأع��ت��ى منذ الكساد الكبير 
عم العالم في 1929، وسببها الأساسي 
ه��و ال��دي��ون وت��راك��م��ه��ا على نحو جعل 
أم���ام الصدمة.  ال��ع��الم��ي هشاً  الاق��ت��ص��اد 
ت��ل��ك  ن���ج���د أن  ل���ك���ن وب���ع���د 10 س����ن����وات 
الديون تراكمت أكثر، لا بل زادت بنسبة 
40 ف���ي الم���ائ���ة. إذ ي��ب��ل��غ ال���دي���ن ال��ع��الم��ي 
ح��ال��ي��اً ن��ح��و 170 ت��ري��ل��ي��ون دولار وه��ي 
دي������ون دول وش�����رك�����ات وأس������ر وأف�������راد، 
ال��رق��م دي���ون المؤسسات  ولا يشمل ه��ذا 
الم��ال��ي��ة. وم���ع ش��م��ول��ه ي��رت��ف��ع ال��رق��م إل��ى 
ال��دي��ن  ت��ري��ل��ي��ون دولار، ح��ي��ث زاد   137
العالمي منذ سبتمبر )أيلول( 2008 نحو 
72 تريليون دولار، حتى بلغت نسبته 
إلى إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي 
337 في المائة، أي أعلى من النسبة التي 
كانت قبل 10 سنوات، ومن دون حساب 
ديون المؤسسات المالية تبلغ نسبة الدين 
العالمي إلى الناتج أكثر من 225 في المائة.

سرعة نمو القروض أكبر من وتيرة 
النمو الاق��ت��ص��ادي. إنها ظ��اه��رة عالمية 
شاملة مع تفاوت في الخصائص مقارنة 
بالوضع السابق. فالديون الحالية في 
ق���ط���اع���ات ال��ت��م��وي��ل الم��ع��ق��د )الم��ش��ت��ق��ات 
وال����ت����وري����ق...( أق����ل م���ن ال���س���اب���ق، علماً 
ب��أن ذل��ك ال��دي��ن ك��ان مركز زل���زال الأزم��ة. 
ف��ي الم��ق��اب��ل، ارت��ف��ع دي���ن ال��ح��ك��وم��ات في 
ال���دول الصناعية والم��ت��ق��دم��ة على نحو 
كبير بسبب برامج التيسير الكمي التي 
أطلقت لشراء الأصول المتعثرة وتحفيز 
النمو الاقتصادي. ووصلت نسبة ذلك 
الدين إلى 105 في المائة من الناتج، وهو 

أعلى مستوى تاريخي.

وفي الاقتصادات الناشئة انفجرت 
دي���ون ال��ش��رك��ات ع��ل��ى ن��ح��و ه��ائ��ل، ففي 
ال��ص��ين وح���ده���ا ت��ض��اع��ف��ت ال���ق���روض 5 
م���رات خ��ال 10 س��ن��وات لتبلغ 250 في 

المائة من الناتج.
وأب���رز أس��ب��اب ارت��ف��اع جبل الديون 
عالمياً الحصول على مال رخيص بفعل 
إل��ى المستويات  هبوط معدلات الفوائد 
 عن ضخ البنوك 

ً
الأدنى تاريخياً، فضا

المركزية تريليونات من ال��دولارات لزوم 
معالجة الأزم���ة. فهل العالم اليوم على 
مشارف أزمة جديدة كما يحذر البعض 
وي��دق جرس الإن��ذار منذ أشهر؟ فهناك 
إل��ى أن حجم الديون  مراقبون ينبهون 
وص��ل إل��ى ح��د يصبح ع��ن��ده الاقتصاد 
ال��ع��الم��ي ه��ش��اً أم����ام أي ص��دم��ة ج��دي��دة، 
وي����ذه����ب خ����ب����راء إل�����ى ال����ق����ول إن الأزم�����ة 
الجديدة ستطل برأسها لا محالة، ولا 
أي����ن ستنطلق  ن���ع���رف م���ن  ي��ب��ق��ى إلا أن 

الشرارة الأولى.
ال���ب���ع���ض ي������رى ف�����ي دي�������ون ال���ص���ين 
���ذك���ر ب��ال��وض��ع 

ُ
خ���اص���رة رخ����وة خ��ط��رة ت

ال���ذي س��اد أوائ���ل الثمانينات  الياباني 
م��ن ال��ق��رن الم��اض��ي، ل��ك��ن معظم ال��دي��ون 
ال��ص��ي��ن��ي��ة ب��ال��ع��م��ل��ة الم��ح��ل��ي��ة )ال����ي����وان( 
والجزء الأكبر ممسوك داخلياً، والغالب 
الأعم من تلك الديون عبارة عن قروض 
م����ن ب����ن����وك ع����ام����ة م���ن���ح���ت وت���م���ن���ح إل���ى 
ش����رك����ات ع���ام���ة أي����ض����اً، م����ا ي��ع��ن��ي أن��ه��ا 
تحت السيطرة الحكومية، كما أن سوق 
الم���ال الصينية ص��غ��ي��رة نسبياً مقارنة 
ب������الأس������واق الأم����ي����رك����ي����ة والأوروب�������ي�������ة، 
وبالتالي فإن أي خلل فيها لن يكون ذا 

أبعاد دولية كبيرة.
أما الدول المتقدمة، فالكم الأكبر من 
ال��دي��ون ممسوك لديها م��ن الحكومات 
والبنوك المركزية، بيد أن خبراء الأسواق 
ي����ح����ذرون م���ن ات���ج���اه���ات رف����ع ال��ف��وائ��د 
ب��س��رع��ة ص��ادم��ة م��ا يعيد إل���ى الأذه���ان 
ال��دي��ون السيادية الأوروب��ي��ة التي  أزم��ة 
لم تنته فصولها بعد، وما يحصل في 

إيطاليا حالياً أفضل دليل.
وإذا تسارع التضخم في الولايات 
المتحدة الأميركية حيث تعمل الماكينة 
الاق���ت���ص���ادي���ة ه���ن���اك ب���وت���ي���رة م���زده���رة 
ب���ف���ض���ل م���ن���ش���ط���ات خ���ف���ض ال���ض���رائ���ب 
وزي���ادة الإن��ف��اق ال��ع��ام، ف��إن الاحتياطي 
الفيدرالي سيرفع الفوائد بوتيرة أسرع 
ل��ك��ب��ح ال��ت��ض��خ��م ف���ي ح���ال ت��ف��اق��م��ه. ذل��ك 
ال���رف���ع س��ي��ؤث��ر ح��ت��م��اً ف���ي الاق���ت���ص���ادات 
ال��ن��اش��ئ��ة ال��ت��ي راك��م��ت ش��رك��ات��ه��ا دي��ون��اً 
ه���ائ���ل���ة ب�����ال�����دولار ف����ي م���رح���ل���ة ال���ف���وائ���د 

المتدنية.
إل��ى تضاعف  وتشير الإح���ص���اءات 
ال���دي���ون ف���ي الأس������واق ال��ن��اش��ئ��ة ق��ي��اس��اً 
بمستواها في 2008 لتبلغ 27 تريليون 
ال��رب��ي��ع الم��اض��ي  دولار. وان��دل��ع��ت م��ن��ذ 
شرارات أزمات متنقلة في الدول الناشئة 
ال����دول، وخ��رج  ت��ل��ك  أودت بقيم ع��م��ات 
مستثمرون أجانب بأموالهم، لا سيما 
باتجاه الولايات المتحدة حيث الفرص 
تبدو أفضل، وتلك الأزمات شملت تركيا، 
لا سيما في ديون الشركات والأرجنتين 
الم��ث��ق��ل��ة ب��ال��دي��ن ال���ع���ام، ووص��ل��ت الأزم���ة 
البرازيل  إل��ى جنوب أفريقيا وم��رت في 
وإن���دون���ي���س���ي���ا. وي���س���أل الم��ت��اب��ع��ون عن 
الدولة الناشئة المقبلة على أزمات مماثلة، 
ب��ح��ي��ث لا ي��ق��ت��ص��ر الأم������ر ع���ل���ى ه��ب��وط 
إل��ى الاقتصاد  ب��ل يتعداه  قيم العمات 
الحقيقي بما ينذر بأزمة تتجاوز حدود 
ال�����دول، لأن الاق���ت���ص���ادات الناشئة  ت��ل��ك 
تساهم بثلثي معدل النمو الاقتصادي 
ف��إن أزماتها ستؤثر  العالمي، وبالتالي 

حتماً في الاقتصاد الدولي عموماً.
ويذكر أن الديون في الدول المتقدمة 
)خ���ارج ال��ولاي��ات الم��ت��ح��دة( ارت��ف��ع��ت من 
إل���ى 109  ف��ي 2007  ت��ري��ل��ي��ون دولار   95
ال���ولاي���ات  ت��ري��ل��ي��ون��ات ف���ي 2017، وف���ي 
ت���ري���ل���ي���ون���اً،  إل������ى 65  الم����ت����ح����دة م�����ن 51 
وارت����ف����ع����ت ف�����ي ال����ص����ين م�����ن 9 إل������ى 36 
ت��ري��ل��ي��ون��ا خ����ال ال��ف��ت��رة ن��ف��س��ه��ا، وف��ي 
الدول الناشئة تضاعفت مرتفعة من 15 
إل��ى 27 تريليون دولار في 10 سنوات، 
وفقا لإحصاءات بنك التسويات الدولية.

خطورة الأوضاع

على صعيد آخر، لا يقلل مصرفيون 
غربيون من خطورة الأوض���اع، ويقول 
أحدهم: »عندما تسير الأم��ور بازدهار 
ي���ن���س���ى م��ع��ظ��م��ن��ا ح����س����اب الم����خ����اط����ر«. 
ويشير هؤلاء إلى أن هناك رغبة في فك 
بعض القيود التي فرضت على البنوك 
غ��داة الأزم���ة العالمية الم��اض��ي��ة. فإفاس 
»ل���ي���م���ان ب����������راذرز« أل���ق���ى ال����ض����وء ع��ل��ى 
ه��ش��اش��ة الم���ص���ارف خ��ص��وص��اً ضحالة 

الم��خ��اط��ر الائتمانية  رساميلها مقابل 
والاستثمارية التي تقع على عاتقها، 
وتبين كيف أن رؤوس الأموال المصرفية 
ك���ان���ت ق��ل��ي��ل��ة ولا ت��ت��ح��م��ل ال���خ���س���ائ���ر، 

فتدخلت الحكومات للإنقاذ.
وأممت بنوك وزيدت رساميل أخرى 
ح���ول ال��ع��ال��م. ووض��ع��ت ق��واع��د ج��دي��دة 
لتعزيز الرساميل والتحوط بالسيولة، 
وف����ق����اً لم���ع���اي���ي���ر »ب���������ازل 3« ل��ت��س��ت��ط��ي��ع 
المصارف مواجهة الالتزامات في حالات 
ال��ط��وارئ. أج��ل، حصل تقدم كبير على 
هذا الصعيد وتجرى اختيارات ضغط 
س��ن��وي��ة ل��ل��ت��أك��د م���ن الم���ن���اع���ة، ل��ك��ن حد 
الأم��ان الكامل غير واض��ح المعالم بعد، 
لأن رؤوس مصارف كثيرة حول العالم 
تحتاج إلى مزيد من التعزيز ولا تحتمل 
ان��دلاع أزمة  الخسائر الكبيرة في ح��ال 
جديدة بحجم التي اشتعلت في 2008.

وي���ض���ي���ف م���ص���رف���ي���ون: »ت���ب���ين ف��ي 
الم������ص������ارف وك����ب����ار  2008 أن رؤس����������اء 
المديرين فيها كانوا يجهلون كم تشكل 
الرهون العقارية في ميزانيات بنوكهم. 

ويذكر أن تلك الرهون كانت من أسباب 
الأزم���ة أيضاً لا ب��ل ف��ي صلبها. وسبب 
ذل��ك الجهل أو ع��دم المعرفة الدقيقة أن 
ال��ق��روض ال��ع��ق��اري��ة الأم��ي��رك��ي��ة ال��ردي��ئ��ة 
ت��ج��م��ع��ت ف���ي رزم وخ��ل��ط��ت م���ع أخ���رى 
أك���ث���ر ج�����ودة ث���م ق��سّ��م��وه��ا ف���ي ش��رائ��ح 
حتى اختلط حابلها بنايلها. كان ذلك 
ع��ب��ارة ع��ن اب��ت��ك��ارات مالية مبنية على 
رياضيات مخاطر من نوع معين. فهل 
هذه الممارسات انتهت أم هي مستمرة؟«، 
يجيب المصرفيون المحايدون بأن البنوك 
تواصل الابتكارات التي تجعل الخدمات 
والمنتجات المالية أكثر تعقيداً، وربما 
مظلمة أيضاً بحيث لا تراها السلطات 

الرقابية جيداً.
إل�����ى ذل�����ك ك��ش��ف��ت أزم������ة 2008 ع��ن 
م��س��أل��ة ال���ت���وري���ق ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى تقنية 
م��ال��ي��ة تنقل ح��م��ل م��خ��اط��ر ال���دي���ون من 
ج��ه��ات إل���ى أخ�����رى. ف��ت��ع��ث��ر الم��ق��ت��رض��ين 
الأم��ي��رك��ي��ين ل���ش���راء م��س��اك��ن��ه��م ب����دأ في 
ال��ق��روض  ل��ك��ن  ف��ي 2008،  2006 ول��ي��س 
ك��ان��ت »م���ورق���ة« وم��ب��ي��ع��ة لمستثمرين، 

ل�����ذا ت���وس���ع���ت دوائ�������ر ال���ت���أث���ر ب��ال��ت��ع��ث��ر 
لتشمل م��ص��ارف وص��ن��ادي��ق وش��رك��ات 
أف���راداً. فهل انتهى  تأمين ومستثمرين 
التوريق؟ الجواب أن العمل به متواصل 
ل��ك��ن ال��س��ل��ط��ات ال��رق��اب��ي��ة تسعى لجعل 
تلك الممارسة بسيطة وشفافة وموحدة 
المعايير من دون ال��وص��ول إل��ى كل تلك 
ب��أن تلك السلطات  الأه���داف بعد. علماً 
تشجع المصارف أحيانا على ممارسة 
ت�����وري�����ق ال�����دي�����ون ل��ت��س��ت��ط��ي��ع ال���ب���ن���وك 
إخ���راج���ه���ا م���ن م��ي��زان��ي��ات��ه��ا وت��ك��ت��س��ب 
مساحة إقراضية جديدة ولتحافظ على 

جدارتها الائتمانية.

بنوك الظل

ع���ل���ى ص���ع���ي���د م���ت���ص���ل، س����اه����م م��ا 
يسمى بنوك الظل في مُفاقمة تداعيات 
الأزم�������������ة، ف���ت���ل���ك »ال������ب������ن������وك« لا ت��ع��م��ل 
بالأساليب المصرفية التقليدية، وهي 
عبارة عن صناديق وشركات رأس مال 
مغامر قدمت وت��ق��دم تمويات موازية 
خ����ارج ال��رق��اب��ة ال��ل��ص��ي��ق��ة ن��س��ب��ي��اً. وم��ع 
ذل����ك ان��ت��ع��ش ه����ذا ال��ن��ش��اط م��ن��ذ 2008 
ت��ري��ل��ي��ون دولار في  وب���ل���غ ح��ج��م��ه 99 
آخ���ر إح��ص��ائ��ي��ة ت��رق��ى إل���ى ع���ام 2016، 
بعدما اشترت تلك الجهات من البنوك 
ت��م��وي��ل��ي��ة أرادت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة م���ح���اف���ظ 
الم�����ص�����ارف ال���ت���خ���ل���ص م���ن���ه���ا ل��ت��ن��ظ��ي��ف 

ميزانياتها.
وبُ�����ذل�����ت ج����ه����ود ح�����ول ال����ع����ال����م، لا 
س���ي���م���ا أم����ي����رك����ي����ا وأوروب��������ي��������ا ل��ض��ب��ط 
أن��ش��ط��ة ص��ن��ادي��ق ال��ت��م��وي��ل الم�����وازي، لا 
س��ي��م��ا ص���ن���ادي���ق ال���ت���ح���وط وش���رك���ات 
رأس الم��ال المغامر، إلا أن ذل��ك العمل لم 
ينجز بالكامل بعد، وهناك صعوبات 
ف���ي ض��ب��ط��ه ع��ل��ى ن��ح��و ش���ام���ل. وي���رى 
متشائمون أن الأزم��ة المقبلة ستنطلق 
م����ن ب���ن���وك ال���ظ���ل ال���ت���ي ب���ات���ت ت��س��ي��ط��ر 
ع��ل��ى ح��ص��ة ه��ائ��ل��ة م��ن ال��ت��م��وي��ل خ��ارج 
الم��ص��ارف التقليدية وش��رك��ات التأمين 
والبنوك المركزية، لدرجة أن بحوزتها 
وحوزة الوسطاء خارج النظام التقليدي 
ث��ل��ث إج��م��ال��ي الأص����ول الم��ال��ي��ة العالمية 
مقابل 40 في المائة لدى البنوك والباقي 
لدى صناديق التقاعد وشركات التأمين 

والبنوك المركزية والمؤسسات العامة.

خلط الاستثمار بالتجزئة المصرفية

أي��ض��اً، تبين أن مخاطر  ومصرفياً 
كمنت في مصارف جمعت بين نشاطي 
التجزئة والاستثمار، ودع��ت السلطات 
إل���ى ال��ف��ص��ل ب���ين ال��ن��ش��اط��ين ك��م��ا فعلت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ال���ت���ي ت��س��ع��ى ل��ت��ف��رض على 
البنوك رساميل خاصة بخدمات التجزئة 
الم���ص���رف���ي���ة وأخ�������رى خ���اص���ة ب��الأن��ش��ط��ة 
الاس���ت���ث���م���اري���ة الم��ح��م��ل��ة ب��م��خ��اط��ر أك��ب��ر 
تبعاً لتقلبات الأس��واق المالية. والهدف 
ض��م��ان ع���دم ان��ت��ق��ال ع���دوى الأزم����ات من 
الأسواق إلى ودائع العماء. هذا المسعى 
البريطاني يكاد يكون يتيماً عالمياً ولا 
تحتذي به دول أخرى بحجة أن التعثر 
ح��ص��ل أي��ض��ا ف���ي ب��ن��وك اس��ت��ث��م��اري��ة لا 
تمارس التجزئة كما حصل في مصارف 

تجزئة لا تمارس الاستثمار.

تفكيك القيود

وأم�����ي�����رك�����ي�����اً، ن�����������زولًا ع����ل����ى رغ���ب���ة 
ت��رم��ب أطلقت ورش���ة لتفكيك  ال��رئ��ي��س 
قيود فرضت على البنوك أيام الرئيس 
ال����س����اب����ق ب���������اراك أوب�����ام�����ا ف���ي���م���ا ع���رف 
ف��ران��ك«، لأن ترمب يرى  بقانون »دود 
في ذلك القانون لجماً للبنوك ولطاقتها 
ع��ل��ى ال���ت���وس���ع ف���ي ت��م��وي��ل الاق��ت��ص��اد 

والمستثمرين. لكن دون ذل��ك التفكيك 
أو ال��ت��س��ه��ي��ل م���ق���اوم���ة م����ن الم��ش��رع��ين 

الأميركيين حتى الآن.

مشتقات التحوط

وم������ن ب����ين أس����ب����اب الأزم��������ة أي��ض��اً 
م��ش��ت��ق��ات ال���ت���ح���وط، خ���ص���وص���ا ض��د 
تقلبات العمات والأسواق، التي كانت 
ت����راضٍ وب���ا شفافية  ب��ات��ف��اق��ات  تعقد 
ك��ام��ل��ة. ول���ج���أت ال��س��ل��ط��ات م��ن��ذ 2009 
إل�����ى ج��ع��ل��ه��ا ت���م���ر ف����ي غ���رف���ة م��ق��اص��ة 
ضامنة بين البائع والشاري، لكن يسأل 
ل��و تعثرت المقاصة  المتشائمون: م��اذا 
نفسها تحت ضغط مخاطر الإف��اس 
ال��ك��ث��ي��ف ف��ي ح���ال ص��دم��ة أزم����ة عالمية 
جديدة؟ يقول أصحاب الاختصاص إنه 
لا أحد يعلم اليوم كيف سيتم التعامل 
مع سيناريو كارثي كهذا، جل ما نعلمه 
أن لتعثر تلك المقاصة مخاطر نظامية 

لا نعلم مداها!

أدوات الربح السريع

رهون، توريق، مشتقات، منتجات 
مالية مهيكلة... كلها أدوات استخدمها 
الم��دى  ال��رب��ح على  المصرفيون بغرض 
القصير ليستطيعوا من خال أرباحها 
ال���س���ري���ع���ة ال���س���اخ���ن���ة ال���ح���ص���ول ع��ل��ى 
م��ك��اف��آت وب��ون��ص��ات خيالية أح��ي��ان��اً. 
ك��ان��وا يقللون م��ن ح��س��اب��ات المخاطر 
لتعظيم ثرواتهم الخاصة. وكانت تلك 
البونصات بلغت في »وول ستريت« 
33 مليار دولار في 2007 ثم هبطت إلى 
النصف في 2008 بعد انكشاف جملة 
ألاعيب. لكنها عادت لتصعد تدريجياً، 
وفي ربيع هذه السنة بلغت البونصات 
عن أعمال 2017 أكثر من 31 مليار دولار 
ويُتوقع لها مع نهاية 2018 أن تتجاوز 
ت��ل��ك ال��ق��م��ة ال��ت��ي ك��ان��ت بلغتها عشية 
الأزم��ة! وفي هذا المجال اختاف كبير 
الم��م��ارس��ات الأميركية ونظيرتها  ب��ين 
الأوروب�����ي�����ة. ف��ف��ي الات����ح����اد الأوروب������ي 
ح����ال����ي����اً ق�����واع�����د ص�����ارم�����ة ل���ل���م���ك���اف���آت 
بحيث لا تتجاوز سقوفاً معينة. أما 
أم��ي��رك��ي��اً ف��ع��اد ال��ح��ب��ل إل���ى غ��ارب��ه في 
موازاة ازدهار »وول ستريت« والنزعة 
الربحية التي يشجعها الرئيس دونالد 

ترمب.

ملاحظات أخرى

وي��ض��ي��ف م��ن��ت��ق��دو ال���ن���ظ���ام الم��ال��ي 
ال���دروس من  أن��ه لا يمكن تعلم  العالمي 
الأزم�����ة الم��اض��ي��ة ك��م��ا ي��ج��ب، لأن جملة 
م����م����ارس����ات أخ��������رى ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ق���دم 
وس����اق ع��ل��م��اً ب��أن��ه��ا م��ن أس��ب��اب الأزم���ة 
أي��ض��اً. ف��ق��د س���اد ن��ق��اش ح���ول ال��ح��ؤول 
الم����ص����ارف والم���ؤس���س���ات  ت��ك��ب��ر  دون أن 
الم����ال����ي����ة ل���ت���ص���ب���ح ع���م���اق���ة ب���ح���ي���ث إذا 
تعثرت يتحول خطرها نظاميا بحيث 
ي���ت���ع���داه���ا وي���ت���ع���دى الم���س���اه���م���ين ف��ي��ه��ا 
إلى قطاعات أخ��رى. وك��ان هناك اتجاه 
للتخلي عن مقولة »أكبر من أن تقع«. 
ل��ك��ن ال��ح��اص��ل ب��اس��ت��م��رار ه��و تشجيع 
الان��دم��اج��ات والاس���ت���ح���واذات وتحفيز 
ق��ي��ام ك��ي��ان��ات ك��ب��ي��رة ع���اب���رة ل��ل��ق��ارات. 
ف��إذا تكرر سيناريو التعثر فسنجد أن 
الحكومات ستهب للإنقاذ م��رة أخ��رى 
وذل�����ك ع��ل��ى ح���س���اب ع���م���وم ال���ن���اس من 
دافعي الضرائب الذين لا ذنب لهم فيما 
الم��ص��رف��ي��ون والم��س��ت��ث��م��رون من  يقترفه 
أخ��ط��اء م��دم��رة م��ال��ي��اً. وه���ذا م��ا حصل 
ف��ي إيطاليا ه��ذه السنة عندما أنقذت 
ال��ح��ك��وم��ة أح����د ال��ب��ن��وك ال��ك��ب��ي��رة ال���ذي 

تعرض للتعثر.

تحت ضغط »العوامل الخارجية«.. المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2014
موسكو: طه عبد الواحد

ق��رر البنك الم��رك��زي ال��روس��ي 
أم�����س رف�����ع س���ع���ر ال����ف����ائ����دة، لأول 
م���رة م��ن��ذ ع���ام 2014، وذل���ك نظرا 
للظروف التي يمر بها الاقتصاد 
الوطني، والتي اضطرته كذلك أن 
يقرر تعديل توقعاته السابقة، بما 
ف��ي ذل��ك رف��ع توقعاته للتضخم، 
وتخفيض التوقعات لنمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وبغية التخفيف من عناصر 
ال���ت���أث���ي���ر ال��س��ل��ب��ي��ة ع���ل���ى ال���روب���ل 
ال�������روس�������ي ت������م ت����م����دي����د ت��ج��م��ي��د 
سابق على عمليات شراء العملة 
ال��ص��ع��ب��ة م����ن ال����س����وق ال���روس���ي���ة 
الم���ال���ي���ة. وت���رك���ت  ل���ص���ال���ح وزارة 
أث���را إيجابيا على  ال���ق���رارات  تلك 

السوق، انعكس بانتعاش طفيف 
ال��روب��ل، بعد تراجعه  على سعر 
أكثر من مرة خال الأيام الماضية 
أم����ام ال��ع��م��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة، تحت 
تأثير جملة عوامل في مقدمتها 
العقوبات الأميركية ضد روسيا، 

والوضع في الأسواق الناشئة.
وف��ي خ��ط��وة ك��ان��ت متوقعة، 
قرر مجلس إدارة المركزي الروسي 
خال اجتماعه الشهري رفع سعر 
الفائدة بقدر 0.25 نقطة، أي من 

7.25 حتى 7.5 في المائة.
وأوض�������ح الم����رك����زي ف����ي ب��ي��ان 
رسمي أن »التغيرات التي طرأت 
ع��ل��ى ال����ظ����روف ال���خ���ارج���ي���ة، منذ 
الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، 
زادت بشكل ملموس من مخاطر 
التضخم )...( والمخاطر الرئيسية 

متصلة بعدم الوضوح بالنسبة 
للعوامل الخارجية وتأثيرها على 

سوق المال«.
وه���ذه ه��ي الم���رة الأول���ى التي 
ي���ق���رر ف��ي��ه��ا الم����رك����زي رف�����ع س��ع��ر 
الفائدة منذ عام 2014، إثر انهيار 

حاد على سعر الروبل حينها.
وخال السنوات الماضية رفع 
الم���رك���زي ال���روس���ي س��ع��ر ال��ف��ائ��دة 
ف��ي مطلع م���ارس )آذار(  أول م��رة 
2014، من 5.5 حتى 7 في المائة، 
واس��ت��م��ر ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و حتى 
وصل سعر الفائدة 9.5 في المائة، 
مطلع نوفمبر )ت��ش��ري��ن الثاني( 
ال����ف����ائ����دة أع���ل���ى  2014، وب���ل���غ���ت 
مستوياتها في ديسمبر )كانون 
ف��م��ن 12  ال���ع���ام ذات�����ه،  الأول( م���ن 
حتى 16 ديسمبر )كانون الأول( 

ارت��ف��ع س��ع��ر ال��ف��ائ��دة م���رة واح���دة 
الم����ائ����ة.  ف����ي  م����ن 10.5 ح���ت���ى 17 
وتقرر تخفيض سعر الفائدة أول 
مرة في مطلع فبراير )شباط( عام 
2015. ومنذ ذلك الحين استمرت 
عملية تخفيض السعر، ولم يرفع 
الم����رك����زي س���ع���ر ال����ف����ائ����دة، إلا ف��ي 

اجتماعه يوم أمس.
وع����������دل الم�������رك�������زي ال�����روس�����ي 
ت����وق����ع����ات����ه ال����س����اب����ق����ة ل��ل��ت��ض��خ��م 
وال�����ن�����ات�����ج الم����ح����ل����ي الإج�����م�����ال�����ي. 
وبعد أن توقع خ��ال اجتماعاته 
ال��س��اب��ق��ة أن ي��ص��ل التضخم ع��ام 
2018 لم��ا ي��ت��راوح ب��ين 3.5 - 4 في 
الم���ائ���ة، وأن ي��ت��ج��اوز 4 ف��ي الم��ائ��ة 
ف��ي ع��ام 2019، ليعود ع��ام 2020 
إلى المستوى المستهدف، أي 4 في 
المائة، رفع في بيانه أمس توقعات 

التضخم بين 3.8 - 4.2 في المائة 
خال العام الجاري، ومن ثم يصل 
أعلى مستويات له حتى 5 - 5.5 
في المائة نهاية عام 2019، قبل أن 
إل��ى المستوى المستهدف 4  يعود 
ف���ي الم���ائ���ة م���ع ال��ن��ص��ف الأول من 

عام 2020.
ض البنك التوقعات لنمو 

َّ
وخف

الناتج المحلي عام 2019 من 1.5 - 2 
ف��ي الم��ائ��ة إل��ى 1.2 - 1.7 ف��ي المائة. 
وسيعود »المركزي« لتقييم جدوى 
المضي في رفع سعر الفائدة خال 
اج��ت��م��اع��ه ال����ق����ادم ف���ي 26 أك��ت��وب��ر 
)تشرين الأول( »آخ���ذا بالحسبان 
دي���ن���ام���ي���ة ال���ت���ض���خ���م والاق���ت���ص���اد 
بالنسبة للتوقعات، وكذلك المخاطر 
من جانب العوامل الخارجية، ورد 

فعل أسواق المال عليها«.

قرار آخر اتخذه المركزي أما 
ف���ي ت��ع��زي��ز اس���ت���ق���رار س����وق الم���ال 
وسعر الروبل الروسي، أعلن فيه 
عن تمديد تجميد عمليات شراء 
ال���ع���م���ات ال���ص���ع���ب���ة م����ن ال���س���وق 
حتى نهاية العام الجاري. وكان 
ق���رارا عقب انهيار  الم��رك��زي اتخذ 
الروبل في أغسطس )آب( الماضي، 
بتجميد عمليات الشراء لمدة شهر 
ال��راه��ن��ة  ال����ظ����روف  واح������د. إلا أن 
راكمت عوامل الضغط على العملة 
ال���وط���ن���ي���ة، الأم�����ر ال�����ذي دف����ع إل��ى 
اتخاذ قرار بتمديد ذلك التجميد. 
وقال المركزي إن »القرار تم اتخاذه 
ب���غ���ي���ة زي���������ادة إم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ن��ب��ؤ 
بقرارات السلطات المالية، والحد 
من وتيرة التقلبات في السوق«، 
وأش���ار إل��ى أن ال��ق��رار باستئناف 

ف��ائ��ض ع��ائ��دات  عمليات توجيه 
النفط لشراء العمات الصعبة من 
ات��خ��اذه بعد أخذ  السوق »سيتم 
الوضع الفعلي في السوق المالية 

بالحسبان«.
التأثير الإيجابي لقرار رفع 
س��ع��ر ال��ف��ائ��دة ظ��ه��ر ب��وض��وح في 
ال���س���وق ف���ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي من 
نهار أم��س، وبعد ارتفاع خجول 
ف����ي ال����س����اع����ات الأول�������ى م����ن ع��م��ل 
البورصة، تسارعت وتيرة ارتفاع 
سعر العملة الروسية في ساعات 
الظهر، وبلغت حتى 67.54 روبل 
أمام الدولار، أي بزيادة 71 كوبيك 
ع����ن س���ع���ر أم������س، وح���ت���ى 79.95 
روب��ل لليورو الواحد، أي بزيادة 

73 كوبيك عن سعر أمس.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى أع���ل���ن وزي���ر 

ال���خ���ارج���ي���ة ال�����روس�����ي، س��ي��رغ��ي 
الم����ب����اح����ث����ات ح���ول  لاف����������روف، أن 
منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد 
الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر 

والهند ستبدأ قريبا.
وق���������ال لاف������������روف، ف�����ي ك��ل��م��ة 
ال���دوري���ة للمنتدى  أم���ام الجلسة 
الروسي الألم��ان��ي: »بالتعاون مع 
الشركاء في الاتحاد الاقتصادي 
الأوراس�������������ي، ال��������ذي ي���ع���م���ل وف���ق���ا 
لمبادئ منظمة التجارة العالمية، 
أن��ش��أن��ا أس��واق��ا مشتركة للسلع 
وال����خ����دم����ات، ووف�����رن�����ا ال���ظ���روف 
ل����ح����ري����ة ح�����رك�����ة رأس  ال�������ازم�������ة 
الم������ال وال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة، ون���ع���زز 
الات���ص���الات ال��خ��ارج��ي��ة ل��ات��ح��اد 
الاق��ت��ص��ادي الأوراس����ي«، بحسب 

وكالة سبوتنيك.



Issue العدد ١٤٥٣٦ - Saturday ١٩السبت ٢٠١٨/٩/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $
النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٧٨٫٢٣١٢٠٣٫٤٠٦٤٩١٫١١ ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٧

٤٫٢٥

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٤٫٨١

٤٫٢٩

٠٫٣٧

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٨٣

١٧٫٩١

٢٣٫٤٧

٢٠٫٩١

٩٫٣٩

١٢٫٣٠

١٠٫٩٦

١٥٠٨٫٥

١٩٧٥٫٨

١٧٦٠

٢٫٧٨

٣٫٦٤

٣٫٢٤

٣٫٧٥

٤٫٩١

٤٫٣٨٧٩٫٩٠١٢٠٢٫٢٠٦٢٧٠٫٦١

ASHARQ AL - AWSAT : توظيفات المصارف في البنك المركزي تحترم أصول إدارة المخاطر والسيولة حمود لـ 

رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان: دورنا احتواء أي تداعيات تؤدي إلى مفهوم «الدولة الفاشلة»
بيروت: علي زين الدين

يضع رئيس لجنة الرقابة 
على المصارف في لبنان، سمير 
حـــــمـــــود، خــــطــــا عــــريــــضــــا تــحــت 
عنوان الاستقرار النقدي؛ مؤكدا 
أن «المسألة لا تنحصر ببعدها 
الــتــقــنــي، ولا بــالــســعــر الأنــســب 
الــــــدولار  الــلــبــنــانــيــة إزاء  لـــلـــيـــرة 
الأميركي كمرجعية نقدية دولية، 
فــالاســتــقــرار خــيــار استراتيجي 
يلقى إجماع اللبنانيين ودعمهم 
عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات. ودورنــــــا 
كسلطة نقدية، بكل مكوناتها، 
بذل كل الجهود الممكنة واعتماد 
الآلــيــات الأنــســب للمساهمة في 
صــــــــون الاقــــــتــــــصــــــاد، وحــــمــــايــــة 
الـــــتـــــوازن المـــــالـــــي، واحـــــتـــــواء أي 
تــداعــيــات تنتج عنهما وتـــؤدي 

إلى مفهوم الدولة الفاشلة».
مــــن مـــدخـــل الــــرمــــزيــــة الــتــي 
تــمــثــلــهــا الـــلـــيـــرة، يــخــتــار حــمــود 
في حديث مع «الشرق الأوسط» 
ـــــــــــــــدور المـــــــحـــــــوري  تـــــوصـــــيـــــف ال
لمــصــرف لــبــنــان ولــجــنــة الــرقــابــة 
فـــي إدارة المــصــرفــيــة والــنــقــديــة، 
والـــــذي زادت فــاعــلــيــتــه ووهــجــه 
في مرحلة السنوات الاقتصادية 
العجاف المتواصلة للعام الثامن 
الــتــوالــي، كما فــي محطات  على 

الأزمات الكبرى الطارئة.
ويــــــرى حـــمـــود أن الــحــفــاظ 
النقد الوطني في  على استقرار 
سوق مفتوحة لا يمكن تحقيقه 
كــــــــاف مــن  مــــــن دون احـــــتـــــيـــــاط 
العملات الصعبة، والذي يخول 
البنك المركزي بتدخل حاسم عند 
حصول موجات طلب أو عرض 
لــلــدولار تــفــوق الـــقـــدرات الــذاتــيــة 
للسوق، والتي تديرها المصارف 
ومـــؤســـســـات الـــصـــرافـــة. مــؤكــدا: 
«نـــحـــن نـــحـــتـــرم قــــواعــــد الـــســـوق 
الـــحـــرة فـــي تــثــبــيــت ســعــر صــرف 
الــــلــــيــــرة، ضـــمـــن هـــامـــش يـــــراوح 
عموما بــين ١٥٠٠ و١٥١٤ ليرة، 
ولا نعتمد أي إجراء يضر بحرية 

التداول والتحويل».
ويــتــابــع: «نــحــن فــي مرحلة 
اقتصادية صعبة تعكسها نسب 
المــتــواضــعــة بمتوسطات  الــنــمــو 

بــــين ١ و٢ فــــي المــــائــــة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١، بعد سنوات سمان سجل 
فيها الاقتصاد فورة استثنائية 
بــين ٢٠٠٧ و٢٠١٠. الانــتــقــال بين 
المــرحــلــتــين فــــرض تـــحـــولات في 
الــســيــاســات والـــتـــوجـــهـــات، بما 
يـــشـــمـــل الــــســــيــــاســــات الـــنـــقـــديـــة. 
الــتــطــورات العاتية  وتــزامــن مــع 
فــي كــثــيــر مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
مــــا فــــــرض تــــحــــولات أيــــضــــا فــي 
المــشــهــد الاســتــثــمــاري للمنطقة 
بـــكـــامـــلـــهـــا... انـــقـــلـــبـــت الــــصــــورة 
تــمــامــا مـــن وضــعــيــة الــفــوائــض 
الباحثة عــن الــفــرص، إلــى إغــراء 
الرساميل والتوظيفات، وسط 

ارتفاع مطرد في التكلفة».
ويـــــــوضـــــــح حـــــــمـــــــود: «بـــــين 
تباطؤ الاقتصاد وتواصل نمو 
الدين العام، زادت مشكلة المالية 
الـــعـــامـــة تــعــقــيــدا. خـــدمـــة الــديــن 
وزيـــــــادة الإنــــفــــاق، مــضــافــا إلــيــه 
إقـــرار سلسلة الــرتــب والــرواتــب، 
دفـــع بـــأرقـــام عــجــز المـــوازنـــة إلــى 
نحو ٥ مــلــيــارات دولار سنويا، 
المــــائــــة  فــــــي  مــــــن ١٠  قــــريــــبــــا  أي 
مـــــن الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي. مــهــمــات 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي كــمــرجــعــيــة 
نــقــديــة أوجـــبـــت دخــــولا مــبــاشــرا 
على خطوط تمويل الاقتصاد، 
عــبــر ضـــخ رزم مــالــيــة تحفيزية 
فـــوائـــد  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣، ودعــــــم 
الــتــســلــيــف فــي قــطــاعــات حيوية 
كــالإســكــان والــتــعــلــيــم واقــتــصــاد 
المعرفة والطاقة البديلة. وأيضا 
تلبية الحاجات المالية للدولة، 
وبــالأخــص فــي السنة الأخــيــرة، 
بسبب الارتــبــاكــات الــســائــدة في 
أسواق السندات الدولية، وعودة 
مــعــدلات الــفــائــدة إلـــى الارتـــفـــاع، 
تبعا لترقبات مــعــدلات الفوائد 

الأميركية».
ويشير رئيس لجنة الرقابة 
على المصارف إلى أن مهمة البنك 
المركزي في الأصل هي إدارة النقد 
والسيولة والنظام المصرفي. وأن 
المــهــمــة الــنــقــديــة أولـــويـــة لحفظ 
الاســـــتـــــقـــــرار. ويــــضــــيــــف: «لـــــدى 
لبنان - وفي عهدة البنك المركزي 
- خـــزان الــعــمــلات الصعبة الــذي 
يــمــكــنــه مـــن حــمــايــة الـــتـــوازن في 

الــســوق، وكــبــح المــضــاربــات. في 
حال احتدام الأزمــات السياسية 
الداخلية، مسنودة بتعثر نمو 
الاقتصاد وبالصعوبات المالية، 
تتوسع المهمة اقتصاديا وماليا. 
في أسفل الخزان مخرج تسحب 
منه الدولة لسد حاجاتها المالية، 
ويــســتــخــدم لــصــالــح الاقــتــصــاد 
وتمويله عند الضرورة. في أعلى 
الــخــزان مدخل يضخ فيه البنك 
المــركــزي مــا يعوض السحوبات 
من الأسفل، وبشكل يضمن بقاء 
الاحتياط، أو الموجودات النقدية 
بالعملة الأجنبية عند مستوى 
عـــال بــين ٤٣ و٤٥ مــلــيــار دولار، 
الضامنة لقوة الاستقرار، فضلا 
عن احتياط الذهب البالغة قيمته 
نحو ١٢ مليار دولار بالأسعار 
الــــجــــاريــــة. عــلــمــا بـــأنـــه لا يــمــكــن 
التصرف قانونا بهذا الاحتياط، 
إنما يمثل أحد العوامل النفسية 

المهمة لدعم الاستقرار».
لــــكــــن الأمـــــــــر لا يــــتــــم بـــهـــذه 
السهولة، فالبنك المركزي يتكبد 
فــوائــد عــالــيــة ليتمكن من  كــلــفــة 
جـــذب الــرســامــيــل والــتــوظــيــفــات 
بــــالــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة. ويـــــرد 
حمود: «بطبيعة الحال لا تمويل 
دون تــكــلــفــة. نــحــن نــمــول خـــزان 
الاحـــتـــيـــاط لــتــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
النقدي. وكلما زادت حاجتنا إلى 
التمويل زادت التكاليف حكما. 
لــكــن تــقــيــيــم الــكــلــفــة مـــن مــنــظــار 
مــقــارنــتــهــا بــتــداعــيــات الانــحــدار 
الــفــاشــلــة، يجعلها  الـــدولـــة  إلــــى 
ضــئــيــلــة مــهــمــا عــلــت، طــالمــا هي 
ضــــمــــن قـــــدراتـــــنـــــا لـــلاســـتـــيـــعـــاب 
والاحـــتـــواء. نــحــن نــحــاول حفظ 
الــتــواصــل بـــين تــعــثــر الاقــتــصــاد 
وصــــــعــــــوبــــــات المـــــالـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
وضــــــرورات الاقــتــصــاد الــنــقــدي. 
تــكــبــيــر الاقــتــصــاد وإعــــــادة حفز 
نــــمــــوه، والــــــشــــــروع فــــي إصــــلاح 
المالية العامة وتحسين واردات 
الخزينة، يخففان حتما من كلفة 
التوازن الضروري؛ بل يمكن أن 
لــدى  يحققا وفـــــورات وفـــوائـــض 
مصرف لبنان، يمكن استعمالها 
فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الـــــنـــــمـــــو المــــرتــــقــــب 
وتــحــســين الــتــصــنــيــف الــســيــادي 

للديون الحكومية».
وعند سؤاله عما إذا كانت 
هــــذه الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة تمثل 
ضــغــوطــا عــلــى المـــصـــارف لجهة 
تــركــيــز تــوظــيــفــاتــهــا لـــدى البنك 
المــــــركــــــزي، أجـــــــــاب: «مـــصـــارفـــنـــا 
تــديــر أصـــولا تــنــاهــز ٢٣٥ مليار 
دولار، أي ما يفوق ٤٠٠ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي. 
اقـــتـــصـــادنـــا (مـــــدولـــــر) عـــمـــومـــا، 
ونحو ٦٨ في المائة من الودائع 
بــالــدولار، وإجمالي التسليفات 
الــخــاص يبلغ نــحــو ٦٠  للقطاع 
مليار دولار، تعادل نحو ٣٤ في 
المــائــة فقط مــن مجموع الــودائــع 
البالغة نحو ١٧٧ مليار دولار، 
وأقــــل مـــن ٣٠ فـــي المـــائـــة للقطاع 
الـــــعـــــام. مــــا يــعــنــي أن رســامــيــل 
المصارف البالغة نحو ٢١ مليار 
دولار ونحو ثلث الودائع، تمثل 
فوائض قابلة للتوظيف. وكانت 
المــــصــــارف تــــــودع مــعــظــمــهــا فــي 
مـــصـــارف خـــارجـــيـــة، ثـــم وجـــدت 
الجدوى والربحية في توجيهها 
المـــصـــدرة مـــن قبل  إلــــى الأدوات 
البنك المركزي. وهذه التوظيفات 
تـــحـــتـــرم أصــــــول إدارة المــخــاطــر 
والـــســـيـــولـــة، وتـــنـــويـــع المــحــافــظ 

المــالــيــة والــســنــدات  مـــن الأوراق 
وشهادات الإيداع وسواها».

وحـــول التأكيد على متانة 
أوضـــــــاع المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، 
يـــقـــول حــــمــــود: «ربــــمــــا الــتــحــدي 
الرئيسي أمامها يبقى في تركز 
جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
فــــــي الـــــــديـــــــون الـــــســـــيـــــاديـــــة، مــا 
يــطــرح تــســاؤلاً مهماً عــن كيفية 
ضــمــان الاســـتـــمـــرار فـــي تحقيق 
الــربــحــيــة فـــي ظـــل هــــذا الــتــركــز. 
هنا تبرز ضرورة توسيع قاعدة 
الاقـــتـــصـــاد وتــنــويــعــهــا، بحيث 
تــكــون الــســيــاســة الــنــقــديــة جـــزءاً 
مــن ســيــاســة اقــتــصــاديــة ومالية 
عــامــة، وهــو أمــر بطبيعة الحال 
يــخــرج عــن اخــتــصــاص مصرف 
لبنان وصلاحيته؛ لأن الحكومة 
مطالبة باتخاذ خــطــوات فاعلة 
نــحــو تــوســيــع حــجــم الاقــتــصــاد 
وإضفاء الطابع الإنتاجي عليه، 
إذ لا يمكن الاستمرار في سياسة 
الاقتصاد الائتماني. فالضرورة 
تــــقــــتــــضــــي تــــــشــــــريــــــع الأبـــــــــــــواب 
أمــــام الاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة 
والــســيــاحــة والـــزراعـــة والــشــراكــة 
الــعــام والــخــاص،  بــين القطاعين 
وذلك بما يضمن وضع الاقتصاد 

لــذا فإن  على السكة الصحيحة. 
مـــؤتـــمـــر (ســــــيــــــدر)، كــــــان حــاجــة 
حــقــيــقــيــة فـــي تــوقــيــت مــنــاســب، 
إذ مــن المهم أن يستقطب لبنان 
أمــوالاً بكلفة منخفضة، على أن 
يــعــاد اســتــثــمــارهــا فــي قــطــاعــات 
إنتاجية، وخصوصا أن لبنان 
يملك كتلة نقدية وافرة ومهمة، 
غير أنه لا يمكن استثمارها إلا 
في حال وجود اقتصاد موسع؛ 
لأن استخدام السيولة المتوفرة 
فــي الاقــتــصــاد الــحــالــي لا ينتج 
عنه إلا تضخم، لا سيما في ظل 

غياب الطابع الإنتاجي».
وعـــــن الــــتــــعــــارض بــــين هـــذه 
الوقائع المصرفية وبين المعايير 
الــرقــابــيــة والمحاسبية،  الــدولــيــة 
ومــــــــــع شــــــــــــروع المـــــــــصـــــــــارف فـــي 
تـــطـــبـــيـــق المـــــعـــــيـــــار المـــحـــاســـبـــي 
يـــوضـــح   ،«IFRS٩» الأحــــــــــــدث 
حمود أن مصرف لبنان ركز في 
توجهاته للمصارف على حقيقة 
الـــخـــســـائـــر مــرتــبــطــة  نـــســـبـــة  أن 
بنسبة المخاطر، وهــذه الأخيرة 
لا بــد مــن تمييزها وفــق طبيعة 
الموجودات، مع ضرورة التفريق 
بـــين المـــخـــاطـــر الـــســـيـــاديـــة؛ وهــي 
مــوزعــة على شريحتين: الأولــى 
المــــخــــاطــــر الــــســــيــــاديــــة بــالــعــمــلــة 
المــــحــــلــــيــــة، والــــثــــانــــيــــة المـــخـــاطـــر 
الــســيــاديــة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
ومع ضــرورة التمييز أيضاً بين 
الــســيــاديــة ذات الصلة  المــخــاطــر 
بــــالــــدولــــة كـــكـــيـــان ومـــؤســـســـات، 
والمخاطر السيادية ذات الصلة 

بالمصرف المركزي على حدة.
ويــــــتــــــابــــــع: «أمــــــــــا أثــــــــر هــــذا 
الــتــمــيــيــز بـــين المـــصـــرف المــركــزي 
والدولة، فإن المخاطر الائتمانية 
المــركــزي بالعملة المحلية  للبنك 
تعد معدومة، باعتباره كسلطة 
نـــقـــديـــة لــــديــــه قـــــــدرة عـــلـــى خــلــق 
الأمـــــــــــــوال، فـــــي حـــــين أنـــــــه يــنــتــج 
عـــــن تـــطـــبـــيـــق المــــعــــيــــار تـــحـــديـــد 
نــســبــة مـــخـــاطـــر عـــلـــى الـــســـنـــدات 
السيادية بعد أن كانت صفرية، 
إلــى إمكانية انخفاض  استناداً 
قــيــمــتــهــا فــــي الأســــــــواق ومـــــا قــد 
ينتج عنها من خسائر تصنف 
تحت بند الخسائر الائتمانية 

المــتــوقــعــة. كــذلــك يــــؤدي ارتــفــاع 
الــفــوائــد إلــى خسائر فــي أسعار 
سندات الخزينة. وبالتالي فإن 
الــديــن، قد ينتج  مختلف أدوات 
عــنــهــا تــحــقــيــق خــســائــر نــاتــجــة 
عن امتلاك هــذه الأدوات، وعلى 
ا من استثمارات  اعتبار أن جــزء
اللبنانية مــوظــف في  المــصــارف 

سندات خزينة».
أمـــــــــام هــــــــذا الــــتــــمــــيــــيــــز، بــين 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى أدوات  المـــخـــاطـــر 
الــديــن المــصــدرة مــن قــبــل الــدولــة، 
وتلك التي لدى السلطة النقدية، 
يُـــطـــرح تــلــقــائــيــاً الـــســـؤال عــمــا قد 
تحمله هذه الخطوة من تشجيع 
غير مباشر للمصارف اللبنانية 
لـــلـــتـــوجـــه واســــتــــثــــمــــار أمـــوالـــهـــا 
لـــــــــدى مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان، وهــــنــــا 
يــجــيــب حــمــود بــالــقــول: «الأصـــل 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــافــظ الائــتــمــانــيــة 
هـــو عــــدم الـــتـــركـــز والـــتـــنـــويـــع في 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات»، مـــضـــيـــفـــاً أنــــه 
«حــتــى مــع الأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 
اللبنانية،  التجربة  خصوصية 
كـــون مــصــرف لــبــنــان يــلــعــب دور 
المــقــرض لــلــدولــة، وعــلــى افــتــراض 
بــــأن تــوظــيــفــات الـــقـــطـــاع تــركــزت 
لديه، فإنه سينتج عن هذا التوجه 
تـــراجـــع فـــي نــســبــة الــعــوائــد على 
حساب تراجع المخاطر، ما يضع 
أي بنك أمام حتمية الموازنة بين 
الــخــســائــر المــتــوقــعــة ومـــا تفرضه 
بــالمــقــابــل مـــن مــــؤونــــات، وبينها 
وبــــــين الأربــــــــــاح المـــتـــوقـــعـــة الـــتـــي 
تضمن الاستمرارية في تحقيق 
الربحية. في الوقت عينه، البنك 
المــركــزي يفترض أن يــؤدي دوره 
كقناة لإيــداع الفوائض الناتجة 
عن الاستثمار، وليس للاستثمار 

نفسه».
أمــــــا حــــــول تـــقـــلـــيـــص بــعــض 
المــــصــــارف المـــراســـلـــة تــعــامــلاتــهــا 
مـــع نــظــيــرتــهــا الــلــبــنــانــيــة، يــقــول 
حمود: «لا تزال المصارف المراسلة 
تــنــظــر بــعــين الــرضــا إلـــى الــقــطــاع 
(سيتي بنك)  المصرفي المحلي، كـ
الـــذي يــوجــد مــن خــلال فــرع قائم 
لـــه، أو حــتــى تــلــك المـــوجـــودة عبر 
مكاتب تمثيلية، وهي تضم على 
سبيل المثال (جــي بي مورغان)، 

و(ستاندرد تشارتر)، و(بنك أوف 
نيويورك)».

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يتوقف 
حــمــود عــنــد ثـــلاث نــقــاط: الأولـــى 
ارتفاع التكلفة على هذه المصارف 
نظير تطبيق معايير الامــتــثــال 
تــكــلــفــة  ســـــــواء  (Compliance)؛ 
المــوظــفــين أو الإجــــــراءات والنظم 
وكـــلـــفـــة الــــغــــرامــــات الـــتـــي تــرتــبــت 
عــــلــــى شــــريــــحــــة مـــــن المـــــصـــــارف، 
وهو ما يدفع هذه المصارف إلى 
الأخذ بعين الاعتبار هذه التكلفة 
عليها. أمــا الثانية، فتتمثل في 
واقع لا يمكن التغاضي عنه، وهو 
وجـــود لبنان فــي منطقة تحيط 
بها المخاطر وغير مستقرة. أما 
الــنــقــطــة الــثــالــثــة، فــهــي أنــــه على 
الــــرغــــم مــــن الــــجــــهــــود المــســتــمــرة 
أمــــــوال  لمــــواجــــهــــة أي  والمــــجــــديــــة 
تحمل شوائب قد تدخل القطاع، 
فــإن الاحــتــمــالات بنظر المصارف 
الخارجية ما زالــت قائمة، وهي 

ترى فيها مخاطر قائمة.
وهـــــنـــــا يـــلـــفـــت حـــــمـــــود إلــــى 
أن الــنــقــاشــات الــتــي أجـــراهـــا مع 
الاحتياطي الفيدرالي (المركزي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي) فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك، 
تـــضـــمـــنـــت الــــــدعــــــوة إلـــــــى نـــظـــرة 
شمولية باتجاه النظام المصرفي 
فـــي لــبــنــان، عــوضــاً عـــن الــنــظــرة 
الفردية، وذلك استناداً إلى واقع 
كون الودائع بالعملات الأجنبية 
الـــتـــي يـــودعـــهـــا مـــصـــرف لــبــنــان 
فـــي نــيــويــورك هـــي فـــي الأســـاس 
عائدة للمصارف اللبنانية التي 
أودعتها لدى هذا الأخير، وهو ما 
يفسر دعوة السلطات المختصة 
في الولايات المتحدة إلى النظام 
المصرفي برمته، وليس إلى حجم 
تعاملات المصارف اللبنانية، كل 
عــلــى حـــدة؛ مــشــيــراً إلـــى أن نحو 
الــودائــع الأجنبية مقومة  ثلثي 
بالدولار، ونحو ثلثي التعاملات 
الــتــجــاريــة تــتــم بــــالــــدولار، وهــو 
واقــع يفرض مزيداً من التعاون 

مع المصارف الأميركية.
ويوضح حمود أن المصارف 
اللبنانية تولي أنظمة الامتثال 
اهتماماً بالغاً، وتتعامل معها 

بجدية مطلقة.

سمير حمود رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان

تتمتع باستقلال مالي وإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء

«هيئة عقارات الدولة» السعودية
 تحمي الممتلكات وتحافظ عليها

جدة: «الشرق الأوسط»

«الــهــيــئــة الــعــامــة  أوكـــلـــت الــســعــوديــة لـــ
لعقارات الدولة» إقرار الضوابط والإجراءات 
اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات 
الحكومية أو غيرها، وإلــغــاء تخصيصها 
عــنــد الاقـــتـــضـــاء، بــهــدف تــنــظــيــم مـــا يتصل 
ــــــة، وحـــمـــايـــتـــهـــا،  ــــــدول بـــــشـــــؤون عــــــقــــــارات ال
الــتــصــرف بها،  والمــحــافــظــة عليها، وكيفية 
واســتــغــلالــهــا واســتــخــدامــهــا واســتــثــمــارهــا 
بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد 
رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها 
لـــــلاســـــتـــــخـــــدامـــــات المــــخــــتــــلــــفــــة، مــــــع إلــــغــــاء 

تخصيصها عند الاقتضاء.
وتـــتـــمـــتـــع «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــعـــقـــارات 
«الــهــيــئــة»،  الـــــدولـــــة»، الـــتـــي يـــشـــار إلــيــهــا بـــ
بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي 
والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس 
الــوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة 
الـــريـــاض، ولــهــا فــتــح فــــروع أو مــكــاتــب في 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، حــســب حـــاجـــة «الــهــيــئــة» 

لإنشاء هذه المكاتب.
وقـــــرر مــجــلــس الــــــــوزراء المـــوافـــقـــة على 
تـــحـــويـــل «مـــصـــلـــحـــة أمــــــــلاك الــــــدولــــــة» إلـــى 
هــيــئــة عــامــة تــحــت مــســمــى «الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــعــقــارات الـــدولـــة»، وإحـــلال اســم «الهيئة»، 
مــكــان «مــصــلــحــة أمــــلاك الــــدولــــة». وتــتــولــى 
«الهيئة»، إضافة إلى اختصاصاتها المقرة 
نــظــامــاً، المــهــمــات والاخــتــصــاصــات المتصلة 
بشؤون عقارات الدولة، خصوصاً في وضع 
السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات 
الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، 
واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون 
عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، 
ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، مع 
وضـــع الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــتــثــبــيــت ملكية 

الدولة لجميع عقاراتها.
«الــهــيــئــة» اعــتــمــاد آلــيــات  وكـــــل لـــ

ُ
كــمــا أ

تــضــمــن تــحــقــيــق الــتــكــامــل والــتــنــســيــق بين 
الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات 
الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها 
من مهمات، والبت في أي تنازع بينها، كذلك 
حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة، 
وبــنــاء وتــطــويــر قــاعــدة بــيــانــات إلكترونية 
متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاص 
بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات 

العلاقة من أجل توحيد معايير ومواصفات 
قياسية لذلك، إضافة إلى التعاون وتبادل 
الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية 
والــــدولــــيــــة، وبــــيــــوت الـــخـــبـــرة المــتــخــصــصــة 
داخـــل المملكة وخــارجــهــا، وذلـــك فــي حــدود 

اختصاصات الهيئة.
ووفـــــقـــــاً لــــلائــــحــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، يــحــق 
«الــهــيــئــة» تأسيس شــركــات بــمــفــردهــا، أو  لـــ
بمشاركة الغير، تسهم في تمكين «الهيئة» 
من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف 
التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء 
الــشــركــات، فيما  إلـــى هـــذه  بــعــض مهماتها 
يــضــع وزيــــر المــالــيــة، بــالاتــفــاق مــع محافظ 
«الهيئة الــعــامــة لــعــقــارات الــدولــة»، الآلــيــات 
الــتــي تمكن «الــهــيــئــة» عند إعــداد  المناسبة 
مــشــروع ميزانياتها، مــن الاســتــفــادة خلال 
السنوات الخمس الأولى من نفاذ الترتيبات، 

من إيراداتها.
وبــحــســب الـــقـــرار الـــصـــادر مـــن مجلس 
الــعــامــة لعقارات  الـــــوزراء، ستقوم «الهيئة 
الدولة»، بالتنسيق مع وزارة المالية، بنقل 
الــدولــة»  أمـــلاك  جميع مــا يخص «مصلحة 
(سابقاً) من وثائق وممتلكات واعتمادات 
مالية والتزامات وحقوق إلى «الهيئة العامة 
لـــعـــقـــارات الـــــدولـــــة»، والــــرفــــع عــمــا يــســتــلــزم 

استكمال إجراءات في ذلك.
وتــتــألــف مـــوارد «الــهــيــئــة» مما تخصه 
الدولة من أموال لها، كذلك ما يقبله مجلس 
الإدارة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا 
وأوقاف، وأي مورد آخر يقره مجلس الإدارة 
بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على 
أن تــودع أمــوال «الهيئة» في حساب جاري 
لــدى مؤسسة «النقد العربي  وزارة المالية، 
السعودي»، ولها فتح حسابات أخرى لهذا 
الــغــرض فــي الــبــنــوك المــرخــص لــهــا بالعمل 
المــمــلــكــة، ويــصــرف منها وفـــق ميزانية  فــي 

«الهيئة» المعتمدة.
ويتكون أعضاء مجلس إدارة «الهيئة»، 
الـــذي يــتــرأســه وزيـــر المــالــيــة، مــن ممثل عن 
المـــالـــيـــة،  الـــعـــمـــل، وآخــــــر عــــن وزارة  وزارة 
وممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، 
ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وممثل من 
وزارة الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، إضــافــة إلــى 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
وممثل من «الهيئة العامة للعقار»، محافظ 

«الهيئة».

أصدار لائحة لتيسير الأعمال

نظام الإفلاس في السعودية يسعى إلى تسوية مالية وقائية لصغار المدينين
جدة: محمد العايض

أصــــدرت الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس 
قـــــر فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 

ُ
الـــــذي أ

المــــــــاضــــــــي، كـــــــــــأول قـــــــانـــــــون شــــامــــل 
للإفلاس. ويتألف القانون من ٢٣١ 
مادة موزعة على ١٧ فصلاً. ويهدف 
الــجــديــد لتنظيم إجـــراءات  الــقــانــون 
الإفـــــلاس مــثــل الــتــســويــة الــوقــائــيــة، 
وإعــادة التنظيم المالي، والتصفية، 
والـــــتـــــســـــويـــــة الـــــوقـــــائـــــيـــــة لـــصـــغـــار 
المـــديـــنـــين، بــجــانــب إعــــــادة الــتــنــظــيــم 
المــالــي لصغار المدينين، والتصفية 
لــــصــــغــــار المـــــديـــــنـــــين، إضــــــافــــــة إلــــى 
التصفية الإداريــة. وظهرت اللائحة 
متكاملة فيما يتعلق بضمان حقوق 
بــالــجــوانــب  كــافــة الأطـــــراف المتعلقة 
المــالــيــة مــن ضمنهم الــدائــن والمــديــن 
الــجــهــات  ومـــن يمثلونهما بــجــانــب 

القضائية التي تمثلها المحاكم.
ومــــــن أبـــــــرز مـــــا جــــــاء فـــــي نــص 
اللائحة التنفيذي لقانون الإفلاس، 
فيما يتعلق بــإجــراءات الإفـــلاس أن 
«يُــقــدم طلب افتتاح إجــراء الإفــلاس 
إلـــى المــحــكــمــة مــرافــقــاً لــه المــعــلــومــات 
والوثائق المحددة لذلك»، كما تشير 

إليه المادة الرابعة من اللائحة.
وفيما يتعلق بالمدين فيتوجب 
عليه «تبليغ الدائنين قبل تقديم طلب 
إنهاء إجــراء الإفــلاس إلــى المحكمة، 
ولــكــل ذي مصلحة الاعــتــراض على 
الــطــلــب أمـــام المحكمة خـــلال (أربــعــة 
عشر) يوماً من تاريخ تقديمه». كما 
في المادة العشرين. كما أنه يتوجب 
عليه أيضا إذا لم يبرأ من دين متبق 

فــي ذمــتــه «تــبــلــيــغ دائــنــيــه عــنــد بــدء 
ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً 
أو يــهــدف إلــى تحقيق الــربــح خلال 
(أربــعــة وعــشــريــن) شــهــراً مــن إنــهــاء 
أي من إجــراءات التصفية». بحسب 

المادة الحادية والعشرين.
وتشير اللائحة إلى أنه «إذا آل 
مال إلى المدين ذي الصفة الطبيعية 
- الــــذي لـــم يــبــرأ مـــن ديـــن مــتــبــق في 
ذمته - خلال مدة (أربعة وعشرين) 
شـــهـــراً مـــن إنـــهـــاء أي مـــن إجــــــراءات 

التصفية، فعليه التقدم إلى المحكمة 
يطلب توزيع ذلك المال - على أن يرفق 
بطلبه تقريراً من خبير. ويتضمن 
ذلـــك مـــقـــدار مـــا يــحــتــفــظ بـــه مـــن ذلــك 
المـــال بما يــوفــر لــه ولمــن يعولهم ما 
يــكــفــي لمــعــيــشــة بـــالمـــعـــروف، وكــذلــك 
مــقــدار مــا يحتفظ بــه مــن ذلـــك المــال 
لاســــتــــمــــرار مــــمــــارســــة نـــشـــاطـــه (إن 
وجد)، بالإضافة إلى مقدار ما يدفع 
للدائنين مــن ذلــك المـــال، كــل بحسب 

حصته وأولويته».

وأشــــــــارت الـــلائـــحـــة أنـــــه إذا لــم 
يـــتـــقـــدم المــــديــــن إلـــــى المـــحـــكـــمـــة وفـــق 
أحــكــام هـــذه المــــادة، فــلــلــدائــن التقدم 
إلــــى المــحــكــمــة لــلــمــطــالــبــة بــحــقــه في 
المــــال الــــذي آل إلـــى المـــديـــن، ولــهــا أن 
تقضي بأحقية الدائنين في المطالبة 

بديونهم لدى المحكمة المختصة.
وشـــــــــــــــــددت المـــــــــــــــــادة الـــــثـــــالـــــثـــــة 
والثلاثون على أنه يجب على المدين 
تبليغ الدائنين المحددين في المقترح 
بـــحـــكـــم المـــحـــكـــمـــة بـــافـــتـــتـــاح إجــــــراء 

الــتــســويــة الــوقــائــيــة خـــلال (ســبــعــة) 
أيــام مــن تــاريــخ صـــدوره، ودعوتهم 
إلى التصويت على المقترح، على أن 
تــرفــق بالتبليغ نسخة مــن المقترح 
أو مـــا يــفــيــد بــإتــاحــة الاطـــــلاع عليه 
بأي من الوسائل الإلكترونية التي 

تحددها لجنة الإفلاس.
فيما يجب على دائنه - الذي لم 
تــدرج مطالبته في المقترح - التقدم 
إلــى المحكمة بطلب إدراجــهــا خلال 
(أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان 
المــديــن افــتــتــاح الإجـــــراء المــنــصــوص 
المــــــادة  مـــــن  الــــفــــقــــرة (٢)  فـــــي  عـــلـــيـــه 

(السادسة عشرة) من النظام.
وفيما يتعلق بسير تنفيذ خطة 
الإفـــــلاس أوضـــحـــت المـــــادة الــســابــعــة 
والأربعون أن المدين مطالب بإعداد 
«تــقــريــر كــل (ثــلاثــة) أشــهــر عــن سير 
تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين، 
وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن 
بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة 
خــــلال مــــدة الــتــقــريــر، والــصــعــوبــات 
الـــتـــي يــواجــهــهــا المـــديـــن فـــي تنفيذ 
الــخــطــة، والــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا 
أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة 
لتجاوز تلك الصعوبات، بالإضافة 
إلـــى الــقــوائــم المــالــيــة إذا كـــان المــديــن 
شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين 
مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة 

طبيعية».
يـــذكـــر أن الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لأنـــظـــمـــة الإفـــــــــلاس وجـــــــدت رواجــــــا 
وقــبــولا فــي المــجــتــمــع الــســعــودي لما 
فيها مــن توفير ضــمــانــات إضافية 
لــحــقــوق كــافــة الأطـــــراف. مــن دائــنــين 

ومدينين.

السعودية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس لتيسير الأعمال في البلاد

{بنك إنجلترا} يحذر: تنفيذ {بريكست} بلا اتفاق يتسبب في انهيار سوق العقارات
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر مــــحــــافــــظ بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
المـــــركـــــزي، مــــــارك كــــارنــــي، الــحــكــومــة 
الــعــقــارات  البريطانية مــن أن أســعــار 
يمكن أن تتراجع بما بين ٢٥ و٣٥ في 
المــائــة، فــي حــال الــخــروج مــن الاتحاد 

الأوروبي بدون اتفاق.

وقــــــدم كــــارنــــي عـــصـــر الــخــمــيــس 
إلـــى مجلس الـــــوزراء عـــدة احــتــمــالات 
لمــــا يــمــكــن أن يـــكـــون عــلــيــه اقــتــصــاد 
بريطانيا خصوصا في حالة تنفيذ 
«بريكست» دون اتفاق بين بروكسل 

ولندن.
ووفق السيناريو الأسوأ (بدون 
اتفاق) فإن أسعار العقارات ستنهار 

بنسبة تتراوح بين ٢٥ و٣٥ في المائة 
فــــي غـــضـــون ثـــــلاث ســــنــــوات ونــســبــة 
الــبــطــالــة الــبــالــغــة الـــيـــوم ٤ فـــي المــائــة 
سترتفع إلــى أكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة، 
كـــمـــا ســـيـــتـــوقـــف الـــنـــقـــل الــــجــــوي بــين 

بريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي.
الــبــريــطــانــيــة  الــصــحــف  وأوردت 
أمــس هــذه المعطيات وســط حالة من 

الـــهـــلـــع، لـــكـــن وزيـــــــرا حـــضـــر اجــتــمــاع 
الخميس قال لصحيفة «الغارديان» 
إن الأمــر لا يعدو كونه فرضية عمل 
بــالــنــســبــة لمـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
مـــوضـــحـــا أنـــــه «لـــــم يـــقـــل إن كــــل ذلـــك 
ســيــحــدث، لــكــن الــجــمــيــع مــتــفــق على 
ضــرورة أن يؤخذ السيناريو الأسوأ 
في الاعتبار». وإزاء تعثر المفاوضات 

مع بروكسل بشأن شروط بريكست، 
ســـرعـــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة فــي 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة الاســــتــــعــــدادات 
لخروج محتمل دون اتفاق من الاتحاد 
الأوروبي بحلول نهاية مارس (آذار) 
الــخــمــيــس ســلــســلــة  ٢٠١٩، ونــــشــــرت 
ثانية من الملاحظات التقنية لتحليل 

المخاطر المصاحبة لهذا السيناريو.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٠ اقتصاد

الحكومة التونسية تتعهد
عدم فرض ضرائب إضافية 

على الاستثمار في موازنة ٢٠١٩
تونس: المنجي السعيداني

أكد يوسف الشاهد خلال 
الندوة الوطنية حول التوجهات 
لــلــمــوازنــة العامة  الاقــتــصــاديــة 
انـــعـــقـــدت  الــــتــــي  لــــعــــام ٢٠١٩، 
أمس في العاصمة التونسية، 
أن مــشــروع المــوازنــة المــعــروض 
لـــلـــنـــقـــاش خــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة 
لـــن يــتــضــمــن ضـــرائـــب جــديــدة 
مــــفــــروضــــة عــــلــــى المــــؤســــســــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

المحليين والأجانب.
وأشــــــــــــــــــــــار إلـــــــــــــــى حــــــــرص 
الــــحــــكــــومــــة الــــتــــونــــســــيــــة عــلــى 
تــخــفــيــض الـــضـــغـــط الــجــبــائــي 
المـــــســـــلـــــط عـــــلـــــى المـــــؤســـــســـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــمــكــيــنــهــا مــن 
مزيد من الامتيازات والحوافز 
التي تجذب المستثمرين وتهيئ 

المناخ الأفضل للاستثمار.
وتــعــهــد رئــيــس الــحــكــومــة 
مــنــذ شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) 
بــألا يتضمن مشروع  المــاضــي 
المــــــــوازنــــــــة الـــــجـــــديـــــد ضــــرائــــب 
إضافية توظف على المؤسسات 
خاصة المشغلة والمصدرة، مع 
إمكانية الاتجاه نحو تخفيض 
حجم الضرائب خلال السنوات 
الثلاث المقبلة، وقال إن موازنة 
أقــــل وطـــــأة من  ٢٠١٩ ســتــكــون 
سابقيها لسنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

ووعـــــــد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
تـــكـــون ســنــة ٢٠١٨ «ســنــة  بــــأن 
الإقــلاع الاقتصادي» وتحقيق 
نسبة نمو قد تصل إلى حدود 
٣ فــــي المــــائــــة وهـــــو مــــا يــجــعــل 
حالة التباطؤ الاقتصادي التي 
ضـــربـــت الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي 

تتراجع بصفة ملحوظة.
وأفــــــــــــــــــاد الـــــــشـــــــاهـــــــد بــــــأن 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الحكومة منذ اعتلائها السلطة 
سمحت بتحقيق أرقــام تعتبر 
طيبة وفيها تحسن، لكن ذلك 
يــبــقــى غــيــر كـــــاف. وأشــــــار إلــى 
أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تـــجـــد الـــدعـــم 
الكافي للتقدم فــي تنفيذ عدد 
كــبــيــر مـــن المـــشـــاريـــع والمــلــفــات 
العالقة، واعتبر أن الصراعات 
شوشت  الجانبية  السياسية 
عـــلـــى عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة ومــثــلــت 
قــوة جــذب إلــى الـــوراء وعطلت 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والاجتماعية المرجوة.
وطـــــــــــرحـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الــنــدوة،  التونسية خـــلال هـــذه 
التي عقدت بمشاركة مسؤولين 
حـــــكـــــومـــــيـــــين ومـــــمـــــثـــــلـــــين عـــن 
واجتماعية،  مهنية  منظمات 
وفي ظل مقاطعة اتحاد الشغل 
(نقابة العمال) لهذا الاجتماع، 
عـــدة أفــكــار ومــشــاريــع قدمتها 

ضـــمـــن ٤ ورشـــــــــات مــخــتــصــة، 
وأكـــــــــــــــدت عـــــلـــــى الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لمــشــروع مــوازنــة ٢٠١٩ الـــذي لا 
يــزال فــي طــور الإعـــداد وأنــه لن 
يحمل ضغطا جبائيا جديدا 

على الأشخاص والمؤسسات.
وعــــمــــلــــت الــــحــــكــــومــــة فــي 
اختتام هذه الندوة على صياغة 
ورقــــات عــمــل يــتــم الاســتــئــنــاس 
بها في إعــداد مشروع موازنة 
٢٠١٩ الذي تعكف وزارة المالية 
عــلــى صــيــاغــتــه وإحـــالـــتـــه إلــى 
مجلس نواب الشعب (البرلمان 
التونسي) قبل يوم ١٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ومــــــــن خــــــــلال الــــنــــقــــاشــــات 
بـــين  دارت  الــــــتــــــي  الـــــطـــــويـــــلـــــة 
الــتــونــســيــة وممثلي  الــحــكــومــة 
صــــــــنــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي، 
ســعــت الــحــكــومــة إلـــى مــراجــعــة 
منظومة الدعم لعدد من المواد 
الاستهلاكية وتوجيهها نحو 
مــســتــحــقــيــهــا، ولـــيـــس الــتــخــلــي 
عنها، وهذا من خلال الانتقال 
مـــن مــنــظــومــة دعــــم المــــــواد إلــى 
مــنــظــومــة دعـــم المــداخــيــل وهــي 
الــتــدرج  عملية تتطلب صيغة 
في تطبيقها كي لا تؤثر سلبيا 
عـــلـــى الـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

الفقيرة.
وأوضح الشاهد خلال هذه 
الــنــدوة أن تحقيق نسبة نمو 
اقـــتـــصـــادي مــقــبــولــة يــســتــدعــي 
توفر مناخ سياسي واجتماعي 
وضريبي وأمني مناسب، وأكد 
على وجــود مؤشرات إيجابية 
تـــــــــدل عـــــلـــــى تــــحــــســــن الـــــوضـــــع 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام عــلــى غـــرار 
تــعــافــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، ما 
جعل عدد السياح القادمين إلى 
تونس يتجاوز حدود ٥ ملايين 
سائح مع نهاية شهر أغسطس 
(آب) المــاضــي، وقـــدرت الــزيــادة 
المسجلة بنحو ١٧٫٥ في المائة.

ولم ينف رئيس الحكومة 
وجـــود عـــدة صــعــوبــات تتعلق 
أســــاســــا بــــالــــتــــوازنــــات المـــالـــيـــة 
وملف الإصلاحات الاقتصادية 
الكبرى الذي يلقى معارضة من 
قبل أحزاب سياسية ومنظمات 

مهنية.
وكـــانـــت المــــوازنــــة المــطــبــقــة 
خــلال السنة الحالية قــد لاقت 
مـــــعـــــارضـــــة شــــــديــــــدة مــــــن قــبــل 
الــنــقــابــيــة بشقيها  المــنــظــمــات 
العمالي وممثلي رجال الأعمال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وذلــــــك نــتــيــجــة 
الانتقادات التي طالت الزيادات 
في الأسعار والتي ساهمت في 
غلاء المعيشة وأضرت بالقدرة 
الــشــرائــيــة لــلــســواد الأعــظــم من 

التونسيين.

تراجعات في البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي

التضخم السنوي في الأرجنتين يصل إلى ٣٤٫٤ في المائة خلال أغسطس
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــجــــــل مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الـــســـنـــوي فــــي الأرجــــنــــتــــين خـــلال 
أغسطس (آب) ٣٤٫٤ في المائة، وهو 
واحد من أعلى معدلات التضخم 
عـــالمـــيـــا، بــيــنــمــا ارتــــفــــع الــتــضــخــم 
الشهري إلــى ٣٫٩ في المــائــة، وهو 
أعلى مستوى للتضخم في البلاد 

خلال العام.
وكــــــــــــــان مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
السنوي في الأرجنتين عند ٣١٫٢ 
فـــي المـــائـــة خــــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) 
مرتفعا مــن ٢٩٫٥ فــي المــائــة خلال 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران). ويــســتــهــدف 
المـــركـــزي مـــعـــدلا للتضخم  الــبــنــك 
السنوي عند ٥ في المائة في ٢٠٢٢.

وقــــالــــت وكــــالــــة أســيــيــوشــتــد 
الـــــــزيـــــــادات فــي  أكــــبــــر  بــــــــرس، إن 
الأســــعــــار خــــلال أغــســطــس كــانــت 
فــــي مــــجــــال الاتــــــصــــــالات، والــــــذي 
زادت أســعــارهــا بنسبة ١٢٫٤ في 
المــــائــــة، بــجــانــب الارتــــفــــاعــــات في 
أسعار الإسكان والمياه والكهرباء 

والوقود.
يــــكــــون  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الــتــضــخــم أســـــوأ خــــلال سبتمبر 
(أيـــلـــول)، وفــقــا لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، كــمــا تــشــيــر تــقــديــرات 
المـــعـــاهـــد الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــاصــة 
إلــى أن ارتــفــاع الأســعــار السنوي 
ســـيـــتـــجـــاوز ٤٠ فــــي المــــائــــة خـــلال 

العام ٢٠١٨.
وتــــأتــــي مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
المرتفعة في الأرجنتين بعد تعويم 
قوي للعملة المحلية البيزو وهو 
مـــا ســـاهـــم فـــي تــحــفــيــز الــضــغــوط 
الــتــضــخــمــيــة، حـــيـــث هـــــوت قــيــمــة 

العملة المحلية أمام الدولار خلال 
الــعــام الـــجـــاري بــأكــثــر مــن ٥٠ في 
المائة وهو ما قاد الحكومة لطلب 
مساعدة من صندوق النقد الدولي 
لتعزيز الاقتصاد. واتفقت البلاد 
مع الصندوق على قرض بقيمة ٥٠ 

مليار دولار.
ويقدم الصندوق للأرجنتين 
الــــــقــــــرض فــــــي مــــقــــابــــل الالــــــتــــــزام 
بإصلاحات اقتصادية، وتتعهد 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي 
موريكو ماكري بالوصول بالعجز 
الأولي للموازنة العامة إلى صفر 

في ٢٠١٩ عبر إجراءات تقشفية.

ويــــعــــتــــبــــر الـــــحـــــد مــــــن عــجــز 
المــوازنــة أولــويــة كبرى للحكومة، 
ومن المفترض أن يكون هذا العام 
أقل من ٣ في المائة بعد أن تجاوز 
٦ في المائة عام ٢٠١٥، وتراجع إلى 

٣. ٩ في المائة خلال ٢٠١٧.
وبــعــد تــحــســن طــفــيــف خــلال 
الأيــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، عـــــــاد الـــبـــيـــزو 
الأرجنتيني إلى التراجع تدريجيا 
وهبط ٢٫٨٨ في المائة الخميس، ما 
يعني تراجعا إجماليا بـ٦٫١٤ في 

المائة خلال الأسبوع.
وكــــــــــــــــان الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
الفائدة  الأرجنتيني رفع معدلات 

هـــــذا الـــشـــهـــر إلـــــى ٦٠ فــــي المـــائـــة، 
وبحسب وكالة بلومبيرغ وصلت 
الأجنتين بهذا الإجـــراء إلــى أعلى 
معدل للفائدة في العالم، لكنه لم 
تــدهــور العملة  يتمكن مــن وقـــف 

الوطنية إزاء الدولار.
من جهة أخرى، سجّل الريال 
الــــبــــرازيــــلــــي الـــخـــمـــيـــس تـــراجـــعـــا 
قياسيا وأغلق على ٤٫١٩٧ مقابل 
الــــــــدولار، وســــط غـــمـــوض محيط 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

تجري الشهر المقبل.
وكان الريال قد سجّل ٤٫١٦٦ 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٦ 

خلال فترة ركود اقتصادي دامت 
عامين ونصف عام.

وخسر الريال ١٫١٢ في المائة 
من قيمته الخميس، و٢١٫٠٦ في 

المائة من قيمته منذ بداية العام.
وأثارت الحملات الانتخابية 
لــــلــــرئــــاســــة قـــلـــقـــا فـــــي الأســــــــــواق، 
مـــــع تـــــأرجـــــح الــــتــــوقــــعــــات بــشــكــل 
درامــــــاتــــــيــــــكــــــي بــــــــين المــــرشــــحــــين 

الرئيسيين.
وكان الرئيس الأسبق لويس 
لـــولا دا سيلفا لا يــزال  إيــنــاســيــو 
يتصدّر الاستطلاعات رغم سجنه 

لقبوله رشى.

وفــــــــي الأول مــــــن ســبــتــمــبــر 
(أيلول) صدر قرار قضائي بمنع 
لــولا مــن المضي فــي ترشيحه، ما 
المــرشــح اليميني والــضــابــط  دفـــع 
الـــــســـــابـــــق فــــــي الــــجــــيــــش جـــايـــيـــر 
المــركــز الأول في  إلــى  بولسونارو 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي، بــــفــــارق ١٠ 

نقاط عن أقرب منافسيه.
لــــكــــنّ بــــولــــســــونــــارو تـــعـــرّض 
أثــنــاء حملته الانتخابية  للطعن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وهـــو يخضع 
لـــــلـــــعـــــلاج فـــــــي المــــســــتــــشــــفــــى بـــعـــد 

خضوعه للجراحة.
يُــعــزّز هذا  عا أن 

ّ
وكـــان متوق

ذه ناشط يساري 
ّ
الاعتداء الذي نف

أســهــم بــولــســونــارو، إلا أن صحة 
المرشح اليميني فاقمت حالة عدم 
الــيــقــين الـــتـــي تُـــخـــيّـــم عــلــى ســبــاق 

الانتخابات والأسواق معاً.
وفــي وقــت كــان بولسونارو 
يــــــكــــــتــــــســــــب قـــــــــــــــوة جـــــــــــــــذب بــــين 
المستثمرين، قــال كبير الخبراء 
الاقــتــصــاديــين فــي شــركــة «غــايــد 
إنفستمنتس» فيكتور كانديدو 
أولــــيــــفــــيــــرا، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
إنّ «الـــــســـــوق يــســأل  الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــذي سيحدث لو توفي  الآن ما 
بـــــولـــــســـــونـــــارو بــــــين الـــجـــولـــتـــين 
الأولى والثانية من التصويت». 
وأضاف: «نتوقع قدرا كبيرا من 

التقلّبات في الأيام المقبلة».
أنّ  مـــــــــــن  الـــــــــــرغـــــــــــم  وعـــــــــلـــــــــى 
بولسونارو يتصدّر بشكل مريح 
مــعــظــم اســتــطــلاعــات الـــــرأي، فإنه 
يُــمــكــن أيــضــا أن يــخــســر أمــــام أي 
ــح آخـــر فــي الــجــولــة الثانية 

ّ
مــرش

نــظــرا إلـــى الــرفــض الــكــبــيــر لآرائـــه 
التي يعتبرها البعض عنصريّة.

العملة الأرجنتينية تواجه ضغوطا مما يزيد من فرص التضخم (صورة أرشيفية لموقع صرافة في بيونس أيرس) 

من قناة بنما وإسطنبول مروراً بـ {طريق الحرير}... الشمس أيضاً تهدد إيرادات قناة السويس
القاهرة: صبري ناجح

في ١٥ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، أعلنت تركيا عن مسار 
قناة إسطنبول، التي تحدثت عن 
إنشائها العام الماضي، بعمق ٤٣ 
كيلومتراً، على أن تقطع الغابات 
والأراضي الزراعية لتصل البحر 
الأسود ببحر مرمرة، بتكلفة ٢٥٠ 

مليار دولار.
وقال وقتها الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان: «إن شاء الله 
سنضع أســاس القناة الجديدة، 
مــوازيــاً للبوسفور... هناك قناة 
السويس وقــنــاة بنما، وستكون 

هناك قناة إسطنبول».
وفـــي الأول مــن شــهــر يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، هـــــددت إيــــران 
بـــــإغـــــلاق مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز، الـــــذي 
يعد أحــد أهــم المــمــرات المائية في 
العالم وأكثرها حركة للسفن، وذا 
أهمية استراتيجية واقتصادية 
وتـــجـــاريـــة كـــبـــرى لـــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي بــصــفــة خــــاصــــة، ودول 
الــــشــــرق الأوســــــــط بــصــفــة عـــامـــة، 
فضلاً عن باب المندب الذي يربط 
الــبــحــر الأحــمــر بخليج عــــدن، ما 
ألــقــى بــظــلالــه عــلــى حــركــة السفن 

المارة بقناة السويس.
الأحـــــــــــــــد المـــــــــاضـــــــــي نـــــشـــــرت 
«واشــنــطــن بــوســت» تقريراً حول 
مـــضـــيـــق بـــيـــريـــنـــغ فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
يـــزداد  الـــذي  الــشــمــالــيــة،  القطبية 
الاهــتــمــام بـــه يــومــاً بــعــد يـــوم مع 
التغيرات المناخية التي قد تشكل 
تحولاً كبيراً في مسارات الشحن 

العالمية.
أشـــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن، 
الأســــبــــوع المـــاضـــي بــــــدأت، تحت 
ســمــاء مشمسة بــصــورة جزئية، 
ودرجة حرارة معتدلة نسبياً، في 
مضيق بيرينغ، وفي رحلة صعبة 
صوب الميناء، تجربة استكشاف 

حـــديـــثـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــقــطــبــيــة 
الشمالية.

وقالت الصحيفة إن الرحلة 
قــــامــــت بـــهـــا الـــســـفـــيـــنـــة «فـــيـــنـــتـــا» 
الكبيرة، والجديدة، والمخصصة 
الــجــلــيــد، والمملوكة  لــلإبــحــار فــي 
حـــــــصـــــــريـــــــاً لـــــــشـــــــركـــــــة الـــــشـــــحـــــن 
الدانمركية العملاقة «ميرسك»، 
وهــــي أول ســفــيــنــة حــــاويــــات في 
تــلــمــس سبيلها  تـــحـــاول  الـــعـــالـــم 
عبر البحر الشمالي، وهــو الممر 
الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي الأســــطــــوري 
الذي ينطلق من حافة ألاسكا عبر 
شمال الدول الإسكندنافية مروراً 
بساحل سيبيريا الروسي المقفر.

وأوضــــحــــت أنـــــه مــــن المــمــكــن 
الآن اجتياز ممر العبور البحري 
فيما بــين شــهــري يوليو (تــمــوز) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، نظراً 
للانحسار السريع والمقلق للغاية 
لـــلـــجـــلـــيـــد فـــــي المـــحـــيـــط المــتــجــمــد 
الشمالي إثــر التغيرات المناخية 

الكبيرة.
وتــــعــــد روســــــيــــــا، والــــصــــين، 
وشــــــركــــــات الــــشــــحــــن الـــتـــجـــاريـــة 
العالمية من بين أصحاب المصالح 
فــــــي أن  الــــكــــبــــيــــرة  ذوي الآمـــــــــــال 
يـــتـــحـــول مـــمـــر الـــبـــحـــر الــشــمــالــي 
بديلاً موسمياً عن قناة السويس 
المصرية، ويقول التقرير في هذا 
الــــصــــدد، «ســـــوف يــقــلــل مـــن عــدد 
الأسابيع المطلوبة، ويقلص من 
أوقــــــــات الــــعــــبــــور، ويـــخـــفـــض مــن 
تكاليف الوقود بالنسبة للسفن 
الــتــي تنتقل بــين مختلف موانئ 

أوروبا، وآسيا، والأميركتين».
وتــفــتــخــر شــركــة «روزاتــــــوم» 
الــروســيــة الــعــمــلاقــة، الــتــي تملك 
وتــديــر أكــبــر أســطــول مــن السفن 
ذات المــحــركــات الــنــوويــة الــعــابــرة 
للبحار الجليدية في العالم، بأن 
مــمــر الــبــحــر الــشــمــالــي لا يــعــانــي 
مــن طوابير العبور ولا قراصنة 

الـــــبـــــحـــــار، فـــــي إشــــــــــارة واضــــحــــة 
إلـــــى الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يــشــكــلــهــا 
القراصنة الأفارقة في خليج عدن 

خلال السنوات الأخيرة.
ولــــكــــن مـــــع تـــــســـــارع وتــــيــــرة 
المـــرور والشحن التجارية  حــركــة 
عبر القطب الشمالي، فإن البيئة 
التي لا تزال حتى يومنا هذا نقية 
وبسيطة للغاية، ولا يسكنها إلا 
عدد محدود جداً من السكان، وهم 
في الغالب الحيتان، والحيوانات 
المــائــيــة، وحــفــنــة مــن الــعــلــمــاء إلــى 
جانب السكان الأصليين، وأطقم 
إزالــــــة الــجــلــيــد، وعـــمـــال شــركــات 
النفط، من شأنها أن تشهد الكثير 

من التحولات.
يمكن أن يــثــور الــخــلاف بين 
روســـــيـــــا، وعـــــــدد مــــن المــنــافــســين 
الــــدولــــيــــين، حـــــول مـــــــن ســيــتــولــى 
الــســيــطــرة ومــــن أيـــــن؟ وقــــد حــذر 
وزيـــــر الـــدفـــاع الـــروســـي ســيــرغــي 
شــويــغــو، الشهر المــاضــي، قــائــلاً: 

«لــــقــــد تــــحــــول الـــقـــطـــب الــشــمــالــي 
إلـــى هـــدف للمصالح الإقليمية، 
والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، والمــصــالــح 
العسكرية الاستراتيجية لعدد من 
البلدان المعنية. ومن شأن ذلك أن 
يسفر عن تصاعد في احتمالات 
نشوب الصراع في هذه المنطقة».
وقــــبــــل عــــقــــود مــــضــــت، كــــان 
الــــطــــرف الـــقـــطـــبـــي الـــشـــمـــالـــي مــن 
ســــــاحــــــات الـــــــصـــــــراع فــــــي حــقــبــة 
الحرب الباردة ومضماراً للتبارز 
الــبــحــري ومــــنــــاورات الــغــواصــات 
بين مختلف القوى الدولية. بيد 
أن الصراع المقبل سيحمل صبغة 
تجارية أكثر منها عسكرية كما 

كان الأمر من قبل.
وأوضــــــح تــقــريــر «واشــنــطــن 
بـــــوســـــت» أن «لــــقــــطــــات الأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة تــظــهــر هــنــاك تــدويــراً 
في قطع ملتف في اتجاه عقارب 
الــســاعــة حـــول الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ويتزايد انتشاره، عاماً بعد عام، 

خـــــلال فـــصـــل الـــشـــتـــاء ثــــم يـــعـــاود 
الــضــمــور والانــكــمــاش مــع حلول 
الــصــيــف. ويُـــلاحـــظ بــكــل وضـــوح 
مــــــدى الانــــكــــمــــاش الــــــــذي يـــحـــدث 
لــلــجــلــيــد خـــــلال فـــصـــل الــصــيــف، 
المـــــائـــــة خـــلال  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٣٫٤ 
الــســنــوات العشر المــاضــيــة، وذلــك 
لــوكــالــة (نـــاســـا) الفضائية  وفــقــاً 

الأميركية».
ونــــقــــل الــــتــــقــــريــــر عـــــن والـــــت 
مـــايـــر، الـــعـــالـــم والـــبـــاحـــث الـــبـــارز 
لـــــدى المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــبــيــانــات 
الــثــلــج والــجــلــيــد فـــي كــــولــــورادو، 
قوله إنه بالتطلع إلى المستقبل، 
فــإن النماذج المناخية تشير إلى 
فصول الصيف الخالية تماماً من 
آثــار الجليد في القطب الشمالي 
فـــــي مـــرحـــلـــة زمـــنـــيـــة بـــــين عـــامـــي 
٢٠٥٠ و٢٠٧٠، مع التنبؤ ببعض 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــــتــــي تــشــكــل 
التغيرات السريعة زمنياً بحلول 

العام ٢٠٣٠ على أدنى تقدير.

ورغم أن هذا أمر يبعث على 
الألــم الشديد بالنسبة للكثيرين 
الــذيــن يــســاورهــم الــقــلــق العميق 
بــــشــــأن مـــســـتـــقـــبـــل الــــحــــيــــاة عــلــى 
الأرض. إلا أن «القطب الشمالي 
الـــجـــديـــد» قـــد يـــكـــون مـــن بــواعــث 
الــنــعــم الــجــديــدة لــلــبــعــض هــنــاك، 
بــــدءاً بــروســيــا حــتــى الــصــين، مع 

تضرر قناة السويس المصرية.
فــــمــــن شــــــــأن «مـــــمـــــر الـــبـــحـــر 
الــشــمــالــي»، نــظــراً لمــوقــعــه المثالي 
عــلــى طـــول الــبــحــار الــضــحــلــة في 
ســيــبــيــريــا، أن يــخــلــو تــمــامــاً من 
الجليد في زمن يسبق التوقعات 
المناخية، ويبقى مفتوحاً للملاحة 
البحرية لفترة زمنية أطـــول من 
المـــنـــاطـــق الأخـــــــرى المـــشـــابـــهـــة فــي 
الــقــطــب الــشــمــالــي. و«مــمــر البحر 
الـــشـــمـــالـــي» يــمــر فـــي أغــلــبــه عبر 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــروســيــة 
الــخــالــصــة، ويــتــعــين عــلــى السفن 
الـــتـــي تــســعــى لـــلـــمـــرور أن تــتــقــدم 

بطلب التصريح للعبور من إدارة 
«ممر البحر الشمالي» الروسية. 
كــمــا تــفــرض الــحــكــومــة الــروســيــة 
أيضاً رسوم العبور على الملاحة 
والمساعدات في إزالــة الجليد من 

طريق السفن.
نـــــقـــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر عـــــــن مـــيـــكـــا 
هوفيلانين، مدير المشروعات لدى 
شركة «أكير أركتيك تكنولوجي»، 
العاملة في مجال تصميم السفن 
المـــــــزودة بــأنــظــمــة الـــدفـــع الــقــويــة 
والمقدمات القوية لتحمل صدمات 
القطع الجليدية العائمة قوله إن 
المشاكل هناك تتمثل في أن البحر 
الشمالي بعيد تماماً عن الحضارة 
والمـــدنـــيـــة. ووصــــف الـــظـــروف في 
مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي بــأنــهــا 
«شديدة التطرف»، حتى في فصل 

الصيف.
الـــتـــســـويـــق  نـــقـــطـــة  غــــيــــر أن 
الأساسية لذلك الممر البحري هي 
الــوقــت. فمن شــأن السفينة التي 
تبحر مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة إلــى 
ألمانيا عبر رأس الرجاء الصالح 
فـــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا أن تــقــطــع 
المسافة في ٤٦ يوماً على الأرجح، 
 «searoutes.com» لمـــوقـــع  وفـــقـــاً 
المعني بالممرات البحرية. بيد أن 
الرحلة نفسها سوف تستغرق ٣٧ 
يوماً فقط مع عبور قناة السويس 
المصرية. ولكنها لن تتجاوز ٢٣ 
يوماً مع ممر البحر الشمالي في 

روسيا.
وشـــرعـــت المـــئـــات مـــن السفن 
اتــخــاذ هــذا المسار  الصغيرة فــي 
بــالــفــعــل. وبــعــد عـــدة نــقــرات على 
موقع «marinetraffic.com» تظهر 
نـــقـــالات الــنــفــط، وســفــن الــشــحــن، 
وســفــن الأبـــحـــاث، وحــتــى السفن 
الــســيــاحــيــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي تبحر 
فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة خــــــلال فــصــل 
الصيف. وشركة الشحن الصينية 
«كــــوســــكــــو» عـــلـــى طـــريـــقـــهـــا الآن 

لاستكمال ١٢ عملية عبور لسفن 
الشحن خلال هذا الممر الشمالي 

في العام الحالي.
وتــــــعــــــتــــــبــــــر حــــــــركــــــــة مـــــــــرور 
الــحــاويــات الــبــحــريــة، إلـــى جانب 
حاويات الوقود الأحفوري، القلب 
والــرئــتــين مــن الاقــتــصــاد العالمي. 
وتمثل لحظة عالمية فــارقــة لكلا 
المــــجــــالــــين فـــــي الـــقـــطـــب المــتــجــمــد 

الشمالي.
وشــحــنــت روســـيـــا الــحــمــولــة 
الأولى من الغاز الطبيعي المسال 
مـــــن مـــنـــشـــأة يـــــامـــــال الإنـــتـــاجـــيـــة 
الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي بـــلـــغـــت تــكــلــفــة 
إنــشــائــهــا نــحــو ٢٧ مــلــيــار دولار، 
الـــدائـــرة القطبية الشمالية  عــبــر 
إلــى ميناء رودونـــغ الصيني في 
يوليو الماضي، استكمالاً للرحلة 
الافــتــتــاحــيــة الــتــي اســتــغــرقــت ١٩ 
يوماً من الإبحار، بأقل من رحلة 
قناة السويس المصرية بـ١٦ يوماً 
كاملة. وأصبحت شحنات الغاز 
الطبيعي المــســال عــبــر هـــذا الممر 
الــبــحــري الــشــمــالــي مـــن الــرحــلات 
الاعــتــيــاديــة إلــى أوروبـــا فــي وقت 

سابق من العام الحالي.
ويدور الاختبار المقبل حول 
كيف يمكن للسفينة الحديثة التي 
تحمل ٣٦٠٠ حاوية، مثل سفينة 
«فـــيـــنـــتـــا» الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــمـــلاقـــة، 
أن تــمــر مـــن خــــلال هــــذه الــطــريــق 

البحرية المختصرة.
لـــكـــن قـــبـــل بــضــعــة أســـابـــيـــع، 
جـــنـــحـــت إحـــــــــدى ســــفــــن الـــــركـــــاب 
الـــكـــنـــديـــة فــــي الـــقـــطـــب الــشــمــالــي 
الــــكــــنــــدي، وتــــعــــين إخـــــــلاء ركـــــاب 
السفينة على الفور. وفــي أواخــر 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، لا 
يــــزال الــجــلــيــد يــخــنــق خــلــيــج أوب 
الروسي، الأمر الذي أدى إلى شل 
حركة الشحن عبر الخليج، وفقاً 
لــصــحــيــفــة «بـــارنـــتـــس أوبــــزرفــــر» 

النرويجية.

شبه الجزيرة القطبية الجنوبية في جزيرة جيمس روس بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا خلال الشهر الحالي (أ.ف.ب)

«محاولة اغتيال» و«هجوم اقتصادي شنيع» إردوغان يصف انهيارها بـ

تركيا: الليرة تتراجع مجدداً رغم رفع سعر الفائدة... وزيادة عدد المليونيرات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــراجـــعـــت الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، 
مــــــــجــــــــددا، فـــــــي تـــــعـــــامـــــلات أمـــــس 
(الجمعة) بعد يوم من رفع البنك 
الــفــائــدة الرئيسي  المــركــزي لسعر 

بمقدار ٦٢٥ نقطة أساس.
وصـــــعـــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
مقابل الدولار الأميركي الخميس، 
في أعقاب بيان البنك المركزي عن 
رفع سعر الفائدة، الــذي جاء فيه 
الــفــائــدة على  أن البنك رفــع سعر 
الــشــراء «الــريــبــو»  عمليات إعـــادة 
لمـــدة أســـبـــوع، إلـــى ٢٤ فـــي المــائــة، 
مقارنة مع ١٧٫٧٥ في المائة سابقا.
وقـــــــال الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــانـــه إن 
«الـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة المــتــعــلــقــة 
بـــتـــوقـــعـــات الــتــضــخــم تــشــيــر إلـــى 
وجـــــــــود مــــخــــاطــــر فــــــي اســــتــــقــــرار 
الأسعار، نتيجة تحركات أسعار 

الصرف». وأظهرت الليرة التركية 
قـــوة أمــــام الـــــدولار بــعــد قــــرار رفــع 
الفائدة، وصعدت إلى ٦٫٠٨ ليرة 
لـــلـــدولار مـــن مــســتــوى يــزيــد على 

٦٫٤١٧٦ قبل القرار.
وبـــالمـــســـتـــوى الـــجـــديـــد الــــذي 
وصــــل إلــيــه ســعــر الـــفـــائـــدة يــكــون 
البنك المركزي التركي رفع أسعار 
الفائدة بمقدار ١١٫٢٥ نقطة مئوية 
منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي 

في مسعى لوقف انهيار الليرة.
الــــســــاعــــة ٠٤:٤٧  وبــــحــــلــــول 
(بــــتــــوقــــيــــت غــــريــــنــــتــــش) ســجــلــت 
العملة التركية ٦٫١٣ ليرة للدولار. 
وخسرت العملة ٤٢ في المائة من 

قيمتها هذا العام.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان في اجتماع حزبي 
في أنقرة أمس: «بعد تصريحات 
مــن الــولايــات المــتــحــدة... واجهنا 

هـــــجـــــومـــــا اقـــــتـــــصـــــاديـــــا شـــنـــيـــعـــا 
اســـــتـــــهـــــدف الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي 
بــعــدمــا اســتــخــدمــت ســلــســلــة من 
التصريحات السلبية مــن جانب 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن بـــلـــدنـــا 
كمبرر». وأضاف أن تركيا سترى 
نتاج استقلال البنك المركزي بعد 
الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.

وأوضــح أنه ينبغي اقتصار 
الــتــعــامــل بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة على 
المــصــدريــن والمــســتــورديــن، داعــيــا 

إلى الثقة بالعملة التركية.
بـــــلاده  وقــــــــال إردوغـــــــــــــان إن 
ســـتـــتـــجـــاوز قـــريـــبـــا جـــــدا تــقــلــبــات 
أسعار صرف العملات الأجنبية، 
موضحا أنها لن تنسى في الوقت 
نفسه كل من استغل الأزمة، ومن 

قدّم تضحيات خلالها.
وأضـــــــاف أن «ارتـــــفـــــاع ســعــر 
صــرف العملات الأجنبية مقابل 

الليرة يرجع إلى عدم تجاوبنا مع 
طــلــبــات الـــولايـــات المــتــحــدة المخلة 
بسيادتنا، وهو ما يشير إلى أن 

المسألة سياسية بحتة».
تـــواجـــه  بــــــلاده لا  وتــــابــــع أن 
مــشــكــلات فـــي قـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم 
والــصــحــة والأدويــــــــة، ولا فـــي أي 
قــطــاع آخـــر، لافــتــا إلـــى أن ارتــفــاع 
سعر صــرف الـــدولار فــجــأة إلــى ٧ 
لــيــرات فــي أغــســطــس بــعــد أن كــان 
بـــمـــســـتـــوى ثــــابــــت خــــــلال يــولــيــو 
(تــمــوز)، يعد دليلا على محاولة 

اغتيال اقتصادية بحد ذاتها.
وأشـــار الــرئــيــس الــتــركــي إلى 
أن الـــرد على الــجــهــات الــتــي تريد 
توجيه ضربات لتركيا من خلال 
ســـعـــر الــــصــــرف، يـــجـــب أن يــكــون 
عبر الاستفادة من تقلبات سعر 
الصرف وتوظيفها في الصادرات، 
بما ينعكس إيجابا على الإنتاج 

وخلق فرص العمل.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الــتــركــي أمـــس أن العجز 
في ميزان المعاملات الجارية في 
الـــبـــلاد انــخــفــض فـــي يــولــيــو إلــى 

١٫٧٥١ مليار دولار.
وفــي يونيو (حـــزيـــران)، بلغ 
حجم العجز في ميزان المعاملات 
الجارية ٣٫٠٤٣ مليار دولار. وفي 
عــام ٢٠١٧ كــان العجز فــي ميزان 
الـــجـــاريـــة ٤٧٫١ مــلــيــار  المـــعـــامـــلات 

دولار.
وأكــــــــــد إردوغــــــــــــــــان ضــــــــرورة 
تــــحــــويــــل جـــمـــيـــع المـــــــدخـــــــرات مــن 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــــى الــلــيــرة 
التركية، والتوجه إلى المؤسسات 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــعــامــل بــالــلــيــرة. 
وتابع أن اكتفاء تركيا الذاتي في 
الصناعات الدفاعية كــان بنسبة 
المــائــة عندما تسلم حزبه  ٢٠ فــي 

(الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة) الــســلــطــة، 
وأصبح اليوم بنسبة ٦٥ في المائة.

ـــــــك، كـــشـــفـــت بـــيـــانـــات  إلــــــى ذل
مصرفية تركية عن زيــادة كبيرة 
أعـــداد المليونيرات فــي تركيا  فــي 
المــــقــــومــــين بـــالـــلـــيـــرة، وجـــــــاء ذلـــك 
بفضل هبوط سعر صرف العملة 

التركية أمام الدولار.
وأشـــــــارت بـــيـــانـــات مــؤســســة 
تنظيم ومــراقــبــة العمل المصرفي 
إلــى أن عــدد المليونيرات  التركية 
فـــي تــركــيــا ارتـــفـــع خــــلال الأشــهــر 
السبعة الأولى من العام الجاري، 
بـــــواقـــــع ٢٧٠٤٥ شـــخـــصـــا وبـــلـــغ 
١٦٦٠٢٥ شخصا. ووفــقــا لتقييم 
المؤسسة فــإن كــل شخص يمتلك 
فــــي حـــســـابـــه المـــصـــرفـــي أكـــثـــر مــن 
مليون ليرة تركية (ما يعادل ١٥٥ 
ألــف دولار) يصنف مــن أصحاب 

الملايين (المليونيرات).
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الدوري السعودي يسطع «عالمياً»... ويهدد بإزاحة «الألماني»
الرياض: طارق الرشيد

احتفت الجماهير السعودية 
بالترتيب المتقدم الذي بلغه دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــلــمــحــتــرفــين مـــن نــاحــيــة الــقــيــمــة 
السوقية، والــقــفــزة الكبيرة التي 
أحــدثــتــهــا الــهــيــئــة الـــريـــاضـــة في 
المنافسة المحلية في ظل الصرف 
المـــالـــي الــضــخــم مـــن قــبــل الــقــيــادة 
السعودية على الأندية الرياضية 
«ميركاتو» الصيفي الماضي  في الـ
وإبرام صفقات مع لاعبين دوليين 
ومدربين عالميين حتى بلغ الدوري 
السعودي السادس عالمياً، متفوقاً 
عـــلـــى دوريـــــــــات أوروبــــــيــــــة كــبــرى 
كــالــدوري الهولندي والبلجيكي 

والبرتغالي، والأول آسيوياً.
ويبدو أن الــدوري السعودي 
لــــن يـــتـــوقـــف عـــنـــد هـــــذا الــتــرتــيــب 
المــتــقــدم عــالمــيــاً، وذلـــك بتأكيد من 
تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي 
وضع المركز الخامس عالمياً هدفاً 
للوصول إليه مستقبلاً، وهو ما 
يعني زيـــادة الــصــرف المــالــي على 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة والمــســابــقــات 
الــســعــوديــة بشكل عـــام، حــيــث لن 
يــتــوقــف دعــــم الــهــيــئــة الــريــاضــيــة 
وتـــكـــفـــلـــهـــا بـــصـــفـــقـــات الـــلاعـــبـــين 
الأجـــانـــب والمـــدربـــين هـــذا المــوســم 

والموسم القادم.
ويحتل الدوري الألماني المركز 
الــخــامــس عــالمــيــاً بــقــيــمــة ســوقــيــة 

إلـــى ٣٩١ مــلــيــون دولار،  وصــلــت 
الــقــيــادة الرياضية  حــيــث تسعى 
السعودية لتخطي هذا الرقم في 
المستقبل القريب، والانضمام إلى 
أغــلــى خمسة دوريـــات فــي العالم 
الدعم  كقيمه سوقية، بمواصلة 
المالي، وجلب لاعبين دوليين من 
المنتخبات الأوروبــيــة والأفريقية 
وإنــفــاق مــا يــتــجــاوز المــلــيــار ريــال 
سعودي (٤٠٠ مليون دولار) في 
فترة الانتقالات الصيفية القادمة، 
فـــــي دوري  الــــــــــ١٦  عـــلـــى الأنــــــديــــــة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــهــدف  للمحترفين، بــعــدمــا كـــان 
المخطط له قبل في نهاية الموسم 
الرياضي المركز السابع عالمياً، إلا 
أن سقف الطموح السعودي ارتفع 

إلى أكبر من ذلك بكثير.
ويـــأتـــي هــــذا الـــصـــرف المــالــي 
الضخم على الأنــديــة السعودية 
في ظل وجود ٨ لاعبين محترفين 
للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، 
إلــــى جـــانـــب زيــــــادة عــــدد الأنـــديـــة 
يـــســـاوي  مــــا  نـــــاديـــــا، أي  إلـــــى ١٦ 
١٢٨ لاعـــبـــا أجــنــبــيــا فـــي المــلاعــب 
الـــســـعـــوديـــة وغــالــبــيــتــهــم تكفلت 
الهيئة الرياضية بكامل مقدمات 
عقودهم ورواتبهم الشهرية لإثراء 
الـــدوري المحلي بلاعبين عالميين 
من منتخبات أوروبية وأفريقية 
وآســــيــــويــــة والــــســــيــــر عـــلـــى رؤيــــة 
الـــــدوري  لـــوصـــول  المــمــلــكــة ٢٠٢٠ 
الـــســـعـــودي إلـــــى المــــراتــــب الــســبــع 
الأولــــى مــن نــاحــيــة قـــوة المنافسة 

والقيمة السوقية، ما ينعكس على 
أداء المنتخب السعودي الأول.

الـــشـــيـــخ  تـــــركـــــي آل  ويــــــرجــــــع 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة ورئــيــس مجلس إدارة 
اللجنة الأولمــبــيــة السعودية هذا 
الإنـــجـــاز لـــلـــدوري المــحــلــي للأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
ورجــل الرياضة الأول في المملكة 
الــعــربــيــة مـــن خــــلال دعـــمـــه المــالــي 
السخي والمتواصل، وتوجيهاته 
الــتــي تصب لصالح تــطــور الكرة 

السعودية، وحرصه على شباب 
هذا الوطن، ويشدد آل الشيخ على 
أنه ليس سوى أحد الموظفين في 
الدولة، وهذا الإنجاز يجير لولي 

العهد.
ولـــــــم يــــخــــف رئــــيــــس الــهــيــئــة 
الرياضية سعادته الغامرة بهذا 
الـــذي جـــاء بعمل دؤوب  الإنــجــاز 
من الرياضيين السعوديين، لافتاً 
إلى أن ولي العهد السعودي قدم 
لهم الدعم المالي الكبير وطالبهم 
بتحقيق الإنــجــازات، مبيناً أنهم 

وعــــــــدوه بـــبـــلـــوغ المــــركــــز الـــســـابـــع 
عــالمــيــاً، ومــــا تــحــقــق بــعــد الــبــيــان 
الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم بــبــلــوغ الــــدوري الــســعــودي 
الــســادســة كقيمة سوقية  المــرتــبــة 
للاعبين المتواجدين في المنافسة 
المــحــلــيــة هـــو مـــن الــخــطــوات الــتــي 
نــــعــــمــــل عــــلــــيــــهــــا لـــــبـــــلـــــوغ المـــــركـــــز 
الخامس مستقبلاً، وهــذا يصب 
في مصلحة الرياضة السعودية 

أولاً وأخيراً.
وعـــــــن الــــخــــطــــط المــســتــقــبــلــيــة 

للرياضة السعودية في السنوات 
الــــقــــادمــــة، بـــعـــد تــخــطــي الــــــدوري 
الـــســـعـــودي الــــــــدوري الــبــرتــغــالــي 
والبلجيكي والــهــولــنــدي، والــتــي 
تعد من كبرى الدوري الأوروبية، 
الـــدوري الصيني  وكذلك تخطيه 
الذي يحظى بصرف مالي ضخم، 
وتــربــع المنافسة السعودية على 
الــــــقــــــارة الآســـــيـــــويـــــة، أوضــــــــح آل 
الــشــيــخ: «إذا تكلمنا عــن تربعنا 
عــلــى الــقــارة الــصــفــراء فــلا غــرابــة، 
فــــنــــحــــن أســــــيــــــادهــــــا، والـــــتـــــاريـــــخ 

يشهد بذلك، وكان هدفنا تخطي 
الـــــدوريـــــات الأوروبـــــيـــــة الـــكـــبـــرى، 
ونـــــحـــــن ســــــائــــــرون فـــــي الـــطـــريـــق 
الـــصـــحـــيـــح، وبــــــــإذن الــــلــــه، فــإنــنــا 
مقبلون على فترة ذهبية للدوري 
الـــســـعـــودي». لافــتــاً إلـــى أن تفوق 
الدوري السعودي على الدوريات 
الآســيــويــة والــعــربــيــة، يــعــد هدفا 
طبيعيا وغير مستغرب، ويبقى 
الــهــدف الأســـاســـي والــــذي يبحث 
عــنــه قـــــادة الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
المــركــز الــخــامــس عــالمــيــاً، وهـــو ما 
يــعــنــي تـــحـــرك الــقــطــار الــريــاضــي 
الـــــســـــعـــــودي مــــــن نــــاحــــيــــة الـــنـــقـــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وعــــوائــــد الأنـــديـــة 
المالية والخصخصة، حتى يقف 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي فـــي مــصــاف 
دوريات الدول الأوروبية المتقدمة 

رياضياً.
لـــيـــؤكـــد  الـــــشـــــيـــــخ  وعـــــــــــاد آل 
حاجتهم للوقت والعمل المضاعف 
مــــن نـــاحـــيـــة الــــجــــوانــــب الــتــقــنــيــة 
والــــفــــنــــيــــة، وبــــعــــض الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الأخــــــــــرى، حـــتـــى يـــصـــل الــــــــدوري 
إلــى هــذه المرحلة التي  السعودي 
تــعــتــبــر الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي الــــذي 
يعملون من أجله، وأبدى تركي آل 
الشيخ تفاؤله بمستقبل الرياضة 
السعودية في السنوات القادمة، 
القادمة  القليلة  مؤكداً أن الأشهر 
ستشهد إضافات كبيرة للدوري 
الـــســـعـــودي بــشــكــل خـــــاص وكــــرة 

القدم السعودية بشكل عام.
وكــــــــان الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 

الـــشـــيـــخ  تـــــركـــــي آل  تـــــولـــــي  قــــبــــل 
كرسي رئــاســة الهيئة الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة، شــهــد تــراجــعــا على 
كــافــة الأصـــعـــدة ســــواء الــحــضــور 
السوقية  القيمة  أو  الجماهيري 
المالية للاعبين المحليين والأجانب، 
والـــقـــضـــايـــا المـــالـــيـــة الـــتـــي هــــددت 
مستقبل الأندية السعودية، وكان 
آخرها العقوبة التي تعرض لها 
نــادي الاتــحــاد وحــرمــانــه مــن قيد 
الــلاعــبــين الأجــانــب لفترتين على 
الــتــوالــي، إلا أن وقــفــة ولــي العهد 
الــســعــودي وتــكــفــلــه بـــســـداد كــافــة 
ديون الأندية السعودية ورواتب 
الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب والمـــحـــلـــيـــين 
والأجــــهــــزة الــفــنــيــة، أســهــمــت في 
خلق بيئة عمل رياضية جاذبة. 
المـــتـــســـارعـــة  الــــخــــطــــوات  بـــيـــد أن 
والــــتــــغــــيــــيــــرات الــــشــــامــــلــــة، الـــتـــي 
أحدثها تركي آل الشيخ منذ توليه 
الــريــاضــة الأول في  منصب رجــل 
الــســعــوديــة، عجلت بــعــودة الكرة 
السعودية لموقعها الطبيعي على 
هــرم الــقــارة الآســيــويــة، ومنافسة 
بــقــوة عــلــى المــقــاعــد الأولــــى عالمياً 
ومتفوقة على دوريـــات أوروبــيــة 
كبرى، وهو ما يؤكد عودة الحياة 
الـــريـــاضـــيـــة مـــن جـــديـــد لــلــمــلاعــب 
الـــســـعـــوديـــة وعـــــــودة الــجــمــاهــيــر 
لمدرجات الملاعب لمشاهدة النجوم 
العالميين على المستطيل الأخضر، 
حيث وضــعــت الهيئة الرياضية 
حضور ٣ ملايين مشجع هدفاً لها 

في مسابقات هذا الموسم.

هيئة الرياضة وعدت سابقا بجعل الدوري السعودي ضمن أقوى ١٠ دوريات في العالم («الشرق الأوسط»)

لاعبو النصر يحتفلون بهدف الفوز على الفيصلي (تصوير: بشير صالح)

الأهلي يعبر أحد بـ١٠ لاعبين... والهلال والاتحاد أمام الرائد والقادسية اليوم

النصر يقهر عناد الفيصلي بضربة جوليانو... والشباب يتصدر
الرياض: طارق الرشيد

خطف الشباب صدارة كأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
مؤقتا بعدما قلب تأخره بهدف إلى 
فوز مستحق على مستضيفه الفيحاء 
بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف، وسجل 
غــامــان مــدافــع الشباب هدفا بالخطأ 
في مرمى فريقه، قبل أن يسجل أرثر 
كايكي وبيدسكو وناصر الشمراني 
أهداف الشباب، وكانت هذه النتيجة 
كــفــيــلــة بــتــربــع الــشــبــاب عــلــى صــــدارة 
الترتيب بـ٦ نقاط، بينما ظل الفيحاء 

دون أي نقطة.
وفي المباراة الثانية انتزع النصر 
انتصارا صعبا على ضيفه الفيصلي 
بهدفين مقابل هــدف، وافتتح يحيى 
اللقاء،  الشهري لاعــب النصر أهــداف 
قـــبـــل أن يـــعـــدل كــــالــــديــــرون الــنــتــيــجــة 
لـــلـــضـــيـــوف، وعــــــاد أصــــحــــاب الأرض 

والـــجـــمـــهـــور لــلــتــفــوق مــــن جـــديـــد مــن 
تـــســـديـــدة دي بــــالــــولا، الـــنـــصـــر بــهــذه 
النتيجة وصل للنقطة الـ٦، لكنه تراجع 
لــلــمــركــز الــثــانــي بـــفـــارق الأهــــــداف عن 
الشباب المتصدر، فيما تجمد رصيد 

الفيصلي عند نقطة وحيدة.
وفي المدينة المنورة، حقق الأهلي 
انتصاره الأول على مستضيفه أحد 
بهدفين دون رد، سجل هدفي الأهلي 
ديــغــانــي ومــهــنــد عــســيــري مـــن عــلامــة 
الــــجــــزاء، واســتــبــعــد الــحــكــم ديــلــغــادو 
الــحــمــراء في  لاعـــب الأهــلــي بالبطاقة 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، وبــلــغ الأهــلــي 
الــــ٤، فيما توقف رصيد أحد  للنقطة 
عــنــد نــقــطــة وحـــيـــدة، وتــخــتــتــم مــســاء 
الــــيــــوم مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
بمواجهتين، حيث يحل الهلال ضيفاً 
ثــقــيــلاً عــلــى الــــرائــــد بــمــديــنــة بـــريـــدة، 
ويــلــتــقــي الاتـــحـــاد بــضــيــفــه الــقــادســيــة 

بمحافظة جدة.

الــهــلال بتجيير العلامة  ويطمح 
الــرائــد  أمــــام مستضيفه  الــكــامــلــة مـــن 
ومواصلة انتصاراته في ختام الجولة 
الثانية، كما يأمل الاتحاد في تجاوز 
كـــبـــوة الـــبـــدايـــة، وتــحــقــيــق انــتــصــاره 
الأولى على حساب ضيفه القادسية، 
ولــــــن تــــكــــون مـــواجـــهـــتـــا هــــــذا المـــســـاء 
سهلتين أمام الهلال والاتحاد، بعدما 
حقق طرفا اللقاءين الرائد والقادسية 
تعادلين في الجولة الأولى، ويطمعان 
في الخروج بنتيجة إيجابية تضمن 
لهما التقدم على سلم ترتيب الدوري.
ويـــــدخـــــل الـــــهـــــلال مــــواجــــهــــة هـــذا 
المــســاء بــعــدمــا حــقــق انــتــصــارا صعبا 
عـــلـــى ضـــيـــفـــه الـــفـــيـــحـــاء فـــــي افـــتـــتـــاح 
المــســابــقــة، وجــيــر أول ثــلاث نــقــاط في 
رصـــيـــده الــنــقــطــي، ولا شـــك أن عـــودة 
أربعة لاعبين من عناصره الأساسية 
فـــــــي هـــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة ســـــتـــــعـــــزز مـــن 
خــيــارات البرتغالي خسيوس المدير 

الـــفـــنـــي لــلــضــيــوف بـــعـــد تـــعـــافـــي عــبــد 
الــفــرج ومحمد  الــلــه عطيف وســلــمــان 
البريك والبرازيلي بوتيا من الإصابة 
اللقاء، في  وجاهزيتهم لخوض هــذا 
الوقت الذي سيفتقد فيه خدمات سالم 
الـــدوســـري بــداعــي الإبـــعـــاد بالبطاقة 
الــحــمــراء فــي المــواجــهــة الــســابــقــة، إلــى 

جانب أندريه كاريو بسبب الإصابة.
الــضــيــوف أسماء  ويمتلك مـــدرب 
مـــمـــيـــزة فــــي جــمــيــع الـــخـــطـــوط بـــدايـــة 
مـــن حـــراســـة المـــرمـــى بـــوجـــد الــعــمــانــي 
علي الحبسي، وفــي متوسط الدفاع 
البليهي وبوتيا، وعلى ظهيري  علي 
الـــــجـــــنـــــب مــــحــــمــــد الــــــبــــــريــــــك ويـــــاســـــر 
الــشــهــرانــي، وســتــعــزز عـــودة الثنائي 
سلمان الفرج وعبد الله عطيف منطقة 
محور الارتكاز، فيما يتولى إدواردو 
وعــــــمــــــوري مـــهـــمـــة صــــنــــاعــــة الـــلـــعـــب، 
وسيدفع البرتغالي بالثنائي غوميز 
وعمر خربين في خط المقدمة لتعزيز 

النواحي الهجومية وعدم منح الفريق 
المنافس فرصة التقدم نحو المناطق 

الأمامية.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــر، يـــأمـــل 
صـــــاحـــــب الــــضــــيــــافــــة فــــــي الـــــخـــــروج 
مـــن هـــذه المــواجــهــة بــنــقــطــة الــتــعــادل 
عــلــى أقــــل تـــقـــديـــر، بــعــد تـــعـــادلـــه في 
الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة أمــــام الاتـــفـــاق، 
المــديــر  ويــعــتــمــد البلجيكي بسنيك 
الــفــنــي لــلــرائــد عــلــى إغــــلاق مناطقه 
الــخــلــفــيــة بــأكــبــر عـــدد مــن الــلاعــبــين، 
والاكتفاء بالكرات الطويلة المرسلة 
للمهاجمين، والانطلاقات السريعة 
الــتــي يقودها  المــرتــدة  فــي الهجمات 
الــســوادي، وستشكل عــودة  سلطان 
الفرنسي إسماعيل بنغورا إضافة 

قوية للخطوط الأمامية.
وفـــــــي جـــــــــدة، يـــطـــمـــح الاتـــــحـــــاد 
الــبــدايــة وتحقيق  فــي تخطي عــثــرة 

انتصاره الأول في هذا الموسم.

قال إن الفريق ينقصه الحظ والتركيز

دياز: أفضل ما في الاتحاد «جمهوره»
جدة: إبراهيم القرشي

كشف الأرجنتيني رامون دياز 
مدرب الاتحاد عن عزمه الاعتماد 
على التشيلي كارلوس فيلانويفا 
ا من  في مركز صانع الألعاب، بدء
مواجهة القادسية اليوم، مشيراً 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
عقده أمس إلى تركيزه على وجود 
فيلانويفا كصانع لعب ومفتاح 

أساسي لهجمات الفريق.
وامــــــــــتــــــــــدح ديــــــــــــــاز عــــلاقــــتــــه 
بــــفــــيــــلانــــويــــفــــا، واصـــــــفـــــــاً إيـــــاهـــــا 
بــالمــمــتــازة، مــشــيــرا إلـــى أن عــامــل 
التناغم  اللغة أســهــم فــي حــصــول 

بينهما مبكراً.
وارجـــــــــــــــع مـــــــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد 
اســتــبــعــاده لــعــســاف الـــقـــرنـــي عن 
مـــواجـــهـــة الـــقـــادســـيـــة إلــــى وجـــود 

مشكلة إدارية.
وتــــحــــدث ديـــــــاز عــــن عــلاقــتــه 
المميزة باللاعبين قائلا: «دهشت 
الـــرائـــع وتطبيقهم  مـــن تــعــامــلــهــم 
لــــلــــتــــعــــلــــيــــمــــات فــــــــي الـــــتـــــمـــــاريـــــن 

والمباريات».
وتابع: الأخطاء أمر طبيعي 
في كــرة القدم ولسوء الحظ أنها 
تــكــررت مــع الــفــريــق، ربــمــا بسبب 
التوليفة الجديدة، وسنعمل على 

تفاديها مستقبلاً.
وأضـــــــــاف: «الـــــفـــــرق الــكــبــيــرة 
دائــــــمــــــاً تـــــكـــــون تــــحــــت الــــضــــغــــط، 
وسعيد بــوقــف الجماهير معنا، 
وأطـــمـــح لتحقيق الإنــــجــــازات مع 
الاتــــحــــاد كــمــا حــــدث فـــي المـــواســـم 
الــســتــة المــاضــيــة خــــلال مــســيــرتــي 

التدريبية».
وعرج مدرب الاتحاد للحديث 
عن الخسارة التي مني بها الفريق 
أمــــــام الـــشـــبـــاب بـــقـــولـــه: «المــــبــــاراة 
المــاضــيــة لــعــبــنــا بــشــكــل جــيــد ولــم 

يــحــالــفــنــا الــــحــــظ فــــي الــتــســجــيــل 
وتطورنا أكثر اليوم»، منوهاً بأن 
جمهور الاتحاد هم أفضل ما في 

الاتحاد حالياً.
وتـــعـــهـــد ديــــــاز بــالــعــمــل بــكــل 
الإمـــكـــانـــات لــلــوصــول إلـــى نتائج 
مرضية، مضيفاً: (سنقاتل على 
جميع البطولات). مشيرا إلى أن 
الــحــظ والــتــركــيــز  الــفــريــق ينقصه 
لترجمة الكرات الثابتة بشكل جيد 

في المباريات.
ونـــــــــوه مـــــــــدرب الاتـــــــحـــــــاد أن 
الــــلاعــــب فـــهـــد المــــولــــد يــــشــــارك مــع 
الـــفـــريـــق فــــي نـــفـــس الـــخـــانـــة الــتــي 
يــفــضــل الـــلـــعـــب بـــهـــا الــــلاعــــب مــع 
الـــفـــريـــق والمـــنـــتـــخـــب، مــشــيــرا إلــى 
امتلاك روماينهو إمكانات كبيرة 
للعب كطرف أيسر أو مهاجم ثان.

وأكــد ديــاز أن أسلوب الفريق 
المــبــاريــات هــو اللعب  الفعلي فــي 
إلــى أن  بثلاثة مهاجمين، مشيراً 
الــصــفــر  بـــــدأت مـــن  الــــنــــادي  إدارة 
تــتــحــمــل  الـــجـــمـــاهـــيـــر أن  وعــــلــــى 

قـــلـــيـــلاً قـــبـــل أن حـــصـــد الــنــتــائــج، 
مؤكداً جاهزية المهاجم الصربي 
ألــــيــــكــــســــنــــدر بــــيــــزيــــتــــش بــــعــــد أن 
استعاد لياقته البدنية المطلوبة 

لمشاركة اللاعب في المباريات.
وأنـــــــهـــــــى ديــــــــــــاز يـــــــــوم أمـــــس 
مـــخـــطـــطـــه الـــتـــكـــتـــيـــكـــي لمـــواجـــهـــة 
الـــقـــادســـيـــة الـــــيـــــوم، ووقـــــــف عــلــى 
جـــــاهـــــزيـــــة لاعـــــبـــــيـــــه وخـــــيـــــاراتـــــه 

العناصرية.
واحـــتـــفـــى الــــجــــهــــازان الــفــنــي 
والإداري واللاعبون قبل انطلاقة 
الــــحــــصــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة بــزمــيــلــهــم 
الــــــلاعــــــب الـــــصـــــربـــــي ألـــيـــكـــســـنـــدر 
بيزيتش بمناسبة قدوم مولوده، 
فيما استبعد مــدرب الاتــحــاد من 
قائمته للمباراة الحارس عساف 
إنــهــاء إدارة النادي  القرني لعدم 
تجديد عقده إلى جانب طارق عبد 
الله وعمر المزيعل ومحمد قاسم 
وعلي الزقعان، إضافة إلى الثنائي 
فــواز القرني وحسن معاذ، حيث 
يــــواصــــل الأخـــــيـــــران بــرنــامــجــهــمــا 

التأهيلي بعد الإصابة.
وضــــــــــم ديـــــــــــــاز إلــــــــــى قــــائــــمــــة 
الــــقــــادســــيــــة ٢٠ لاعـــبـــاً  مــــواجــــهــــة 
وهم: أمين بخاري وراكان النجار 
وأحمد عسيري وماثيو جورمان 
وعمار الدحيم وزيــاد الصحافي 
وكــــارلــــيــــتــــو ومــــنــــصــــور الـــحـــربـــي 
وكـــريـــم الأحـــمـــدي وجـــونـــاس دي 
ســـوزا وجــمــال بــاجــنــدوح وخــالــد 
الــســمــيــري وكـــارلـــوس فيلانويفا 
وفـــالـــديـــفـــيـــا وفـــهـــد المــــولــــد وعــبــد 
الـــرحـــمـــن الـــغـــامـــدي ورومــايــنــهــو 
وألسكندر بيزيتش وجابر عيسى 

وعبد العزيز العرياني.
والـــــتـــــحـــــق لاعــــــبــــــو الــــفــــريــــق 
المنضمون فــي نهاية مـــران أمس 
بـــمـــعـــســـكـــر داخــــــلــــــي اســـــتـــــعـــــداداً 

للقادسية.

دياز خلال المؤتمر الصحافي 
أمس (المركز الإعلامي بنادي 

الاتحاد)

الرئيس العائد إلى كرسي الرئاسة قد يضطر إلى تغييرات محدودة كسباً للوقت

محمد بن فيصل في مهمة استعادة شفرة الهيمنة الزرقاء
الرياض: فارس السبيعي 

وطارق الرشيد

يـــســـابـــق الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
فـــيـــصـــل، رئـــيـــس نــــــادي الـــهـــلال، 
المــكــلــف، الــزمــن لاســتــعــادة شفرة 
الهيمنة الزرقاء على البطولات، 
في حين يجري اتصالات مكثفة 
مع عــدد من الشخصيات؛ وذلك 
تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس إدارة  بــــهــــدف 
جــــديــــد، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــردد 
الـــــوقـــــت قـــــد يــضــطــره  أن ضـــيـــق 
إلــــى تــغــيــيــر مـــحـــدود فـــي بعض 

المناصب.
ويـــأتـــي طـــــارق الــتــويــجــري، 
وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــنـــمـــر، وحــســن 
الــــقــــحــــطــــانــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
إبـــراهـــيـــم الـــيـــوســـف، عـــلـــى رأس 
الأسماء المتوقع دخولها مجلس 
الإدارة الجديد، في حين ينتظر 
أن تتم تسمية فهد الراشد عضو 
لـــيـــكـــون نــائــبــاً  مـــجـــلـــس الإدارة 

للرئيس.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
أن قــرار تكليف الأمير محمد بن 
فــيــصــل، تــم فــي وقـــت قــيــاســي لم 
يــتــجــاوز الأيــــام الــثــلاثــة الماضية 
بعد اجتماعه مع تركي آل شيخ، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة، 
الذي يتواجد حالياً في الولايات 

المتحدة الأميركية.
وكــــــــــان الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
فـــيـــصـــل أطــــلــــق وعـــــــــوداً مـــثـــيـــرة، 
أبرزها تحقيق البطولة الآسيوية 
والــتــعــاقــد مـــع مــحــتــرف أجــنــبــي 
كـــبـــيـــر خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 

الشتوية المقبلة.
وشهدت فترة رئاسة الأمير 
لــنــادي الهلال  محمد بــن فيصل 
قــبــل أعــــوام، تــوقــيــع الــنــادي عقد 
رعــــايــــة هــــو الأعــــلــــى فــــي تـــاريـــخ 

الــريــاضــة الــســعــوديــة بـــواقـــع ٥٠ 
مــلــيــون ريــــال عـــن الـــعـــام الــواحــد 
في ٥ سنوات بواقع ٢٥٠ مليون 
ريال، وذلك مع شركة «موبايلي» 
لـــلاتـــصـــالات، كــمــا جــلــب لــنــاديــه 
ياسر القحطاني، مهاجم نــادي 
القادسية والمنتخب السعودي، 
ونجح في إقناعه بتمثيل الهلال 
في ظل المنافسة الشرسة من قبل 

نادي الاتحاد لضم القحطاني.
وخـــلال فــتــرة رئــاســتــه حقق 
الهلال جميع البطولات، بداية من 
كــأس خــادم الحرمين الشريفين، 
وكأس ولي العهد، وكأس الأمير 
فيصل بن فهد، وبطولة الدوري 
السعودي، وكأس التضامن ضد 
الإرهـــاب، ولــم يغب عن المنافسة 
فــــي جــمــيــع الــــبــــطــــولات، واحـــتـــل 
والــوصــافــة فــي بــطــولــة الــــدوري، 
وكأس الملك، في الموسم الأول من 
فترة الرئاسية، والمركز الثالث من 

كأس الملك، في عامه الأخير.
ويــحــظــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
فـــيـــصـــل بـــشـــعـــبـــيـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة 
طــــــاغــــــيــــــة؛ لــــحــــنــــكــــتــــه الإداريــــــــــــــة 
و«الـــكـــارزيـــمـــا» الــتــي تــمــيــزه عن 
غـــيـــره وتــصــريــحــاتــه الإعــلامــيــة 
المــثــيــرة، ودفـــاعـــه المــتــواصــل عن 
حـــقـــوق نــــاديــــه، حـــيـــث اســتــبــشــر 
الــفــريــق بعودته  محبو وعــشــاق 
من جديد للساحة الرياضية عبر 

رئاسة نادي الهلال.
وقدم الرئيس الهلالي العائد 
مـــن جـــديـــد لــلــســاحــة الــريــاضــيــة 
شكره لخادم الحرمين الشريفين، 
وللأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد، على دعمهما اللامحدود 
للرياضة والرياضيين، مؤكداً أن 
هذا الاهتمام الذي توليه القيادة 
والشباب  للرياضية  السعودية 
لـــيـــس بـــمـــســـتـــغـــرب، مــتــمــنــيــاً أن 

يـــكـــون هـــو وجــمــيــع الــريــاضــيــين 
عند حسن الظن، كما قدم شكره 
لتركي آل الشيخ، على الثقة التي 
مــنــحــهــا وتــكــلــيــفــه خـــدمـــة الــكــرة 
السعودية من بوابة نادي الهلال، 
لافتاً إلى أنه لم يتردد في قبول 

هذا الطلب.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ابـــتـــعـــاده 
نحو ١٠ سنوات عن عرينه، فإنه 
شدد على أن نادي الهلال سواء 
بــقــيــادتــه أو مــع غــيــره يــبــقــى من 
الأندية الكبيرة، ولا يتأثر برحيل 
رئيس أو إداري أو مـــدرب، وهو 
الضلع الثابت على هرم الرياضة 
السعودية، وأكثر الأندية تحقيقاً 
لـــلـــبـــطـــولات، ولــــــم يــــنــــسَ الــعــمــل 
الكبير الذي قدمه سامي الجابر، 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق الــــــــذي كــلــف 
بـــعـــد نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــريـــاضـــي 

الماضي، وتولى ملفات اللاعبين 
الأجــانــب والمــــدرب، وجــهــز فريقاً 
سينافس على جميع البطولات، 
وتــمــنــى لــه الــتــوفــيــق فــي مهمته 
القادمة مستشاراً لرئيس الهيئة 

الرياضية.
وعـــــن قــــدرتــــه الـــتـــعـــايـــش مــع 
الأجـــــــواء الـــجـــديـــدة فـــي الـــــدوري 
الـــســـعـــودي والـــســـمـــات المــخــتــلــفــة 
عـــــن الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة، أكــــد 
بـــد أن تحظى  الـــقـــدم لا  كــــرة  أن 
بـــــالإثـــــارة والـــتـــنـــافـــس؛ وهـــــو مــا 
يشجع الجماهير على الحضور 

للملاعب.
وبـــــــعـــــــد أن أطـــــــلـــــــق رئــــيــــس 
النصر، سعود آل سويلم، مؤخراً 
تــصــريــحــاً ســـاخـــراً عــلــى «تــيــفــو» 
الــــهــــلال، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــهــلالــي 
المــكــلــف أن زمــــن الانـــتـــصـــار على 

الــنــصــر بــالــخــمــســة ســيــعــود من 
جــديــد، حــيــث لــم يــســبــق للنصر 
الغريم التقليدي، الانتصار على 
الهلال في عهد رئاسته، وتوعد 
الـــــنـــــصـــــروايـــــين بــــــــأن مــــثــــل هــــذه 
التصريحات لن تمر مرور الكرام.

يذكر، أن تركي آل الشيخ أحدث 
تـــغـــيـــيـــرات واســــعــــة عـــلـــى مــســتــوى 
هرم الأندية السعودية، في سعيه 
المــــتــــواصــــل لـــلـــبـــحـــث عـــــن الأفـــضـــل 
والأجــدر في قيادة الأندية المحلية 
للنهوض بها من جديد، والمنافسة 
على الألــقــاب الآســيــويــة والعالمية، 
بــعــدمــا غــــاب الــلــقــب الآســـيـــوي عن 
الخزائن السعودية قرابة العقدين 
من الزمن، حيث لم يستطع أي نادٍ 
سعودي الفوز باللقب القاري بعد 
الاتــحــاد، والمــشــاركــة فــي المونديال 
العالمي للأندية، بداية من الموسم 
المـــاضـــي الـــــذي شــهــد إعـــفـــاء أنــمــار 
الــحــائــلــي، رئــيــس نــــادي الاتـــحـــاد، 
والأمـــــيـــــر فـــهـــد بــــن خــــالــــد، رئــيــس 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، ورئـــيـــس الــنــصــر 
الأمــيــر فيصل بــن تــركــي، ورئــيــس 
نادي الرائد عبد العزيز التويجري، 

وتكليف رؤساء آخرين.
وشــهــدت بــدايــة هـــذا المــوســم 
عــودة رؤســـاء سابقين بــدايــة من 
تولي خالد البلطان رئاسة نادي 
الشباب، والذي تولى هذا المنصب 
على مدار فترتين رئاسيتين منذ 
عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٤، إنهاء 
الــرئــيــس أحــمــد العقيل،  تكليف 
الــــذي كــلــف فــي المــوســم المــاضــي، 
كــمــا كــلــف مــؤخــراً الأمــيــر محمد 
بن فيصل برئاسة نادي الهلال، 
وأنـــهـــى تــكــلــيــف ســامــي الــجــابــر، 
الـــــــــذي أحـــــــــرز بــــطــــولــــة الـــســـوبـــر 
السعودي مع الفريق الأول على 
الــرغــم مــن الفترة القصيرة التي 

قضاها في كرسي الرئاسة.

الأمير محمد بن فيصل  («الشرق الأوسط»)
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وعـــــد فـــهـــد المـــــطـــــوع، رئــيــس 
نادي الرائد، بظهور مختلف أمام 
الهلال اليوم في الجولة الثانية 
من كأس دوري الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، مشيراً إلى 
تــكــامــل صـــفـــوف الــفــريــق بــعــودة 
الفرنسي إسماعيل بنغورا هداف 
الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، 
وقــــال «لا شـــك أن عــــودة بــنــغــورا 
الـــذي يــعــد مــن أبـــرز الأســمــاء في 
الدوري السعودي، ونافس بقوة 
عـــلـــى لـــقـــب هـــــــداف الــــــــــدوري فــي 
المواسم السابقة، ستمنح الفريق 

 هجومياً إضافياً».
ً
ثقلا

وأبـــــــــــــــــدى المـــــــــطـــــــــوع رضـــــــــاه 
الــــــتــــــام عــــمــــا قـــــدمـــــه فــــريــــقــــه فــي 
الجولة الأولـــى، بعد تعادله مع 
مــســتــضــيــفــه الاتـــفـــاق فـــي الــوقــت 
القاتل من المباراة، مؤكداً أن الرائد 
ظهر بصورة مميزة رغم الظروف 
المحيطة به، والمتمثلة في غياب 
عدد من الركائز الأساسية، سواءً 
من اللاعبين المحليين أو الأجانب، 
ووصف الأداء الذي ظهر به لاعبو 
فــريــقــه بــالــرجــولــي، إذ لـــم يــرض 
الــلاعــبــون بــالــخــســارة، وقــاتــلــوا 
حتى أدركــــوا هــدف التعديل في 

الرمق الأخير من المباراة.
ونفى رئيس الرائد أن يكون 
للتأخر في التعاقد مع المحترفين 
الأجانب دور في تراجع المستوى 
الــفــنــي لــلــفــريــق، «بــدلــيــل الــعــطــاء 
الذي قدمه اللاعبون في مواجهة 
الاتفاق»، لافتاً إلى أن التغييرات 
الــــعــــريــــضــــة الـــــتـــــي طــــــــــرأت عــلــى 
الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة قـــلـــلـــت مــن 
الــلاعــبــين فيما بينهم،  انــســجــام 
وقـــــال: «ســيــظــهــر الــفــريــق بشكل 
الــجــولات المقبلة، كما  مغاير في 
أن الإجــازة الطويلة التي منحت 
لــلاعــبــين بــســبــب نــهــائــيــات كــأس 
العالم أفقدتهم حساسية الكرة، 
ومع استمرار المباريات سيرتفع 
الــــرتــــم الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق، وتــظــهــر 
إمكانات اللاعبين الحقيقة، متى 
مــا وجـــدوا الــدعــم والمــســانــدة من 

عشاق ومحبي الفريق».
ونــــفــــى المـــــطـــــوع الـــشـــائـــعـــات 
التي دارت مــؤخــراً حــول تعرض 
المــغــربــي هــشــام بــلــقــروي، مــدافــع 
الـــفـــريـــق، لإصــــابــــة مـــزمـــنـــة، بــعــد 
خــــروجــــه فــــي مـــواجـــهـــة الاتـــفـــاق 
مــتــأثــراً بــالإصــابــة وعــــدم قــدرتــه 
عـــلـــى إكــــمــــال المـــــبـــــاراة، وتــــــرددت 
أحـــــاديـــــث كـــثـــيـــرة فــــي الأوســـــــاط 
الرائدية عن الإصابات المتلاحقة 
الــتــي تــعــرض لها بلقروي خلال 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، وهــــو مـــا قد 
يحرمهم من خدماته في غالبية 
مباريات الفريق، وتخوف محبي 
الرائد من تكرار تجربة التونسي 
أسامة الــدراجــي الــذي خــاض مع 
الفريق أقــل من ربــع ساعة طوال 

القسم الأول من الدوري في موسم 
.٢٠١٦

واســـتـــغـــرب المــــطــــوع تـــراجـــع 
أداء المصري محمد عطوة، مدافع 
الفريق، عما كان عليه في الموسم 
المــــاضــــي بــشــكــل لافــــــت، وأكــــــد أن 
اللاعب كــان مشتت التفكير بعد 
المهاترات الإعلامية التي ظهرت 
صــيــف هـــذا الــعــام مــن قــبــل وكيل 
أعـــمـــالـــه، الـــــذي كــــان يـــؤكـــد رغــبــة 
الـــلاعـــب فـــي الانــتــقــال لـــنـــادٍ آخـــر، 
وتـــســـاءل المـــطـــوع: «كــيــف لــلاعــب 
أن ينتقل لأي نادٍ وعقده مستمر 
لموسم رياضي مع نادي الرائد».

وكــــشــــف رئــــيــــس الـــــرائـــــد أنـــه 
اجتمع بمحمد عطوة في معسكر 
الـــفـــريـــق الــــخــــارجــــي، وشـــــــرح لــه 

مـــــوقـــــف الـــــــنـــــــادي مــــــن انــــتــــقــــالــــه، 
وطـــالـــبـــه بــالــتــركــيــز عـــلـــى خــدمــة 
الفريق، وترك ما يدور في الساحة 
الإعـــلامـــيـــة، الــــذي وصــفــه رئــيــس 
«المــهــاتــرات الإعــلامــيــة»،  الــرائــد بـــ
وأكــــد أن المــــدرب اســتــبــعــد عطوة 
مـــن لــقــاء الاتـــفـــاق بــســبــب تــراجــع 
مــــــســــــتــــــواه وعـــــــــــدم جـــــديـــــتـــــه فـــي 
التدريبات والمباريات التجريبية.

الــفــريــق  وأوضـــــــح أن مــــــدرب 
الــبــلــجــيــكــي هــاســي رفــــض إقــامــة 
معسكر خارجي في فترت التوقف 
الـــحـــالـــيـــة، بــعــدمــا عـــرضـــت عليه 
الـــنـــادي فــكــرة مــعــســكــر في  إدارة 
مدينة القاهرة العاصمة المصرية، 
يـــــن تـــجـــريـــبـــيـــين  وخـــــــــوض لـــــقـــــاء
اســــتــــعــــداداً لمـــواجـــهـــة الــــهــــلال فــي 

الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــــــــدوري، 
واكــــتــــفــــى المـــــــــدرب بـــالـــتـــدريـــبـــات 
اليومية بحجة عدم الضغط على 
اللاعبين بمعسكر خارجي آخر، 
بعد عودتهم مــن معسكر طويل 

وشاق قبل بداية الدوري.
وشـــــــدد المـــــطـــــوع فـــــي نــهــايــة 
حــديــثــه عــلــى أن ســقــف الــطــمــوح 
لا حــــدود لــه هـــذا المـــوســـم، عطفاً 
عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع جــــهــــاز فــنــي 
عالمي بقيادة البلجيكي هاسي 
والــصــفــقــات الأجــنــبــيــة المــمــيــزة، 
الــــلاعــــبــــون  يـــــقـــــدم  وتــــمــــنــــى أن 
المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي الـــــــذي يــعــكــس 
شـــعـــبـــيـــة وجــــمــــاهــــيــــريــــة نــــــادي 
الــــرائــــد، ولــــم يــعــد مــحــبــي فــريــقــه 
بــــأي مــركــز مــتــقــدم هــــذا المــوســم، 

أنــه وعــدهــم بعمل مضاعف  بيد 
الــذي  تــكــرار «السيناريو»  وعــدم 

تعرضوا له الموسم الماضي.
يذكر أن المطوع، كُلف من قبل 
تركي آل الشيخ، رئيس مجلس 
لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
بــرئــاســة نـــادي الــرائــد فــي القسم 
الــثــانــي مـــن الــــــدوري فـــي المــوســم 
المـــاضـــي، ومــــدد تكليفه موسماً 
إضــافــيــاً، بــعــد إعــفــاء إدارة عبد 
الــعــزيــز الــتــويــجــري عــلــى خلفية 
قضية تزوير في عقود اللاعبين، 
وكاد الفريق يهبط لدوري الدرجة 
الأولى، لولا أن الحظ ابتسم له في 
مواجهة المحلق التي لعبها أمام 
الكوكب وانتصر فــي مواجهتي 

الذهاب والإياب.

من تدريبات فريق الرائد استعداداً لمواجهة الهلال («الشرق الأوسط»)

لا حديث في الساحة الرياضية السعودية حاليا يعلو 
على حديث استمرار الدوري خلال نهائيات أمم آسيا التي 
ستنطلق في الإمارات ابتداء من ٥ يناير (كانون الثاني) 
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طبعا أي أمــر فــي الــدنــيــا لــه مــنــاصــرون ومــعــارضــون 
ولــكــل طـــرف حــجــجــه ودفــاعــاتــه عــن رأيــــه، فــالمــتــفــقــون مع 
الــقــرار يقولون إن الأنــديــة جلبت ٨ محترفين على أعلى 
مستوى تكلفوا جميعا مليارا وربــع مليار من الريالات 
وهــم قــادرون على دعــم أي فريق مهما ذهــب منه لاعبون 
الـــدوري شــهــرا كاملا  دولــيــون، وبالتالي لا يمكن إيــقــاف 
و١٢٨ محترفا جالسون بلا شغلة ومشغلة، وأيضا من 

حق المتابعين الاستمتاع بالدوري وإثارته.
إنــه لا  الــرافــضــون للفكرة  يــقــول  على الجهة المقابلة، 
يوجد دوري في العالم يبقى مستمرا خلال بطولة قارية، 
فهل نشاهد الدوري الإنجليزي أو الإسباني أو الإيطالي 
مستمرا خلال بطولة أمم أوروبــا؟ وما ذنب الأندية التي 
لديها أكبر عدد من الدوليين في المنتخب، وهم يمثلون 
بلادهم ويدافعون عن ألوانها؟ فهل يكون جزاء أنديتهم أن 
تلعب من دونهم، وتتأثر نتائجها وتتغير خطط مدربيها 
مقابل استقرار الأندية التي تضم ٨ محترفين أيضا، لكنها 

تضم محليين لم يلتحقوا بالمنتخب؟
ويتابع المعترضون على الفكرة كلامهم بأن الجمهور 
سيسافر لمساندة منتخب بلاده، فكيف ستلعب الأندية؟ 
ولمـــاذا تشتيت الاهــتــمــام وتــوزيــعــه بــين محلي وآســيــوي؟ 
علما بأن كل دول العالم توقف نشاطها الكروي المحلي إذا 

لعب المنتخب في بطولة معتمدة من «الفيفا».
الـــرأي وذاك، أجــد أن الغالبية حسب مواقع  بــين هــذا 
التواصل والدردشات مع توقيف الدوري خلال أمم آسيا، 
خاصة أن الدوري توقف بعد أول جولة من أجل أيام الفيفا 
ومباراة بوليفيا الودية، فكيف لا يتوقف من أجل مناسبة 

أهم؟
وعلى ذكر بوليفيا، فقد تابعت الاستبيان الذي وضعه 
حــســاب «صـــدى المــلاعــب» على «تــويــتــر» حــول مــدى رضا 
السعوديين عن منتخبهم، فكانت النتيجة ١٣ في المائة 
يقولون إنه كان جيدا و٣١ في المائة متوسط و٥٦ في المائة 
يقولون العكس وإن المستوى كــان ضعيفا. وأنــا أرى أن 
الــوديــات أمــر غير منطقي وسبق أن شاهدنا  الحكم مــن 
المنتخب سيئا في الوديات وقويا في التنافسيات، لكن 
هناك إجماعا على ضعف خط الدفاع، وأنه لا بد من إيجاد 

حلول قبل ٤ أشهر من انطلاق نهائيات أمم آسيا.
مـــا زال فـــي الـــوقـــت مــتــســع، وأعــتــقــد أن بــيــتــزي قـــادر 
على سد الثغرات لو تابع دوري الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين وللدرجة الأولى بعين صبورة وخبيرة.

مصطفى الآغا

مع أم ضد

رئيس النادي جدد ثقته بالمدرب التونسي

الجبال: تطور أداء الفتح أهم من «النقاط»

الدمام: علي القطان

بـــــعـــــث الـــــتـــــونـــــســـــي فـــتـــحـــي 
الــجــبــال مــــدرب الــفــتــح، بــرســائــل 
تطمين لأنصار فريقه رغم غياب 
فــــي أول جــولــتــين  ــــفــــوز  ال نـــغـــمـــة 
كــــأس الأمــيــر  بــطــولــة دوري  مـــن 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
وعــدم قــدرة الفريق على تسجيل 
أنــهــى مباراتيه  أي هـــدف، حــيــث 
ضــد الــقــادســيــة ومـــن ثــم الــوحــدة 

بتعادلين سلبيين.
وقدم الجبال شكره للاعبين 
على الجهود الكبيرة التي بذلوها 
داخل أرض الملعب خلال شوطي 
المباراة، معتبرا أن لديهم الشيء 
الــكــثــيــر لــتــقــديــمــه فــــي الـــجـــولات 

القادمة.
بـــــعـــــد أن خـــــرج  جـــــــــاء ذلـــــــــك 
الـــــفـــــريـــــق بــــنــــقــــطــــة وحـــــــيـــــــدة مـــن 
مـــواجـــهـــة الــــوحــــدة الـــتـــي أقــيــمــت 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
جــــلــــوي الــــريــــاضــــيــــة بـــالأحـــســـاء 
وســط حضور جماهيري مميز، 
حــــيــــث تـــخـــلـــلـــه ولــــلــــمــــرة الأولـــــــى 
دخول العائلات للمباريات التي 

يــســتــضــيــفــهــا الــفــريــق فـــي دوري 
المحترفين.

وكــان الحضور الجماهيري 
بــدعــم كــامــل مـــن أعـــضـــاء الــشــرف 
يتقدمهم الرئيس السابق أحمد 
الـــــراشـــــد الــــــــذي تـــكـــفـــل بــحــضــور 
بــتــذاكــر دخـــول الــعــائــلات احتفاء 

بهذا الحدث التاريخي.
الـــجـــبـــال أن مــســتــوى  وبـــــين 
الــــفــــريــــق فـــنـــيـــا يـــتـــطـــور ويــســيــر 
لـــلأفـــضـــل بـــعـــد مـــضـــي جــولــتــين، 
حــيــث نــهــض الــفــريــق فــي الــشــوط 
الــثــانــي مـــن المـــبـــاراة الأولـــــى ضد 
القادسية وقــدم أداء قويا خارج 
أرضـــــــــــــه، وأمـــــــــــــام فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الوحدة المرصع بالنجوم المحلين 
والأجــانــب فقد كــان هناك تقاسم 
في الأداء أيضا مع وجــود فرص 

سانحة للتسجيل.
واعــتــبــر أن الــفــريــق يــتــطــور، 
«وهــــذا هــو المــطــلــوب، ولـــذا يجب 
يــــــرى الــجــمــيــع  الـــعـــمـــل عـــلـــى أن 
ذلــك على أرض الــواقــع مــن خلال 
تــحــقــيــق الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة في 
المباريات المقبلة بداية من مباراة 

الشباب في الجولة الثالثة».

وأشـــــــــــــرك الـــــجـــــبـــــال أســـــمـــــاء 
جديدة في التشكيلة وخصوصا 
مـــن الــعــنــاصــر الــشــابــة مــثــل علي 
الحسن ومحمد المجحد إضافة 
إلـــى الـــلاعـــب عــلــي لاجـــامـــي الـــذي 
بـــــدأ فــعــلــيــا فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــى 
ضـــد الــقــادســيــة بــعــد أيــــام قليلة 
مـــن انــتــقــالــه مـــن نـــــادي الــخــلــيــج، 
مـــمـــا يـــؤكـــد حـــــرص المـــــــدرب عــلــى 
منح فرصة أكبر للاعبين المحلين 
الـــصـــاعـــديـــن ولــــو كــــان ذلــــك على 
حساب اللاعبين الأجــانــب الذين 
أبــقــى منهم اثــنــين بــجــانــبــه، هما 
الــغــيــنــي الـــدولـــي خــلــيــل بــانــغــورا 
نـــزوزي تــوكــو، فيما  والكنغولي 
غـــاب المــهــاجــم الــبــرازيــلــي بــيــدرو 
عن المباراة بشكل إجباري نتيجة 
الإصــابــة. على الصعيد الإداري 
فضل رئيس النادي سعد العفالق 
الــصــمــت، مكتفيا بالتأكيد على 
ثــقــتــه بـــقـــدرة المــــــدرب وإمــكــانــاتــه 
وأنه الأجدر بقيادة الفريق نحو 

الأفضل.
وتـــنـــتـــظـــر الـــفـــتـــح مــــبــــاراتــــان 
مهمتان هذا الشهر أمام الشباب 
ثــــم الـــــهـــــلال، مـــمـــا يـــهـــدد حــصــاد 

الفريق في الجولات الأربع الأولى 
من الـــدوري، وهــذا ما يرفع حدة 
الــضــغــوط عــلــى الــفــريــق الساعي 
لــتــحــقــيــق مـــركـــز مــتــقــدم جــــدا في 
دوري هـــذا المـــوســـم يــتــجــاوز من 
خلاله المركز الخامس الذي حققه 
الموسم الماضي بفارق المواجهات 
مع جاره الاتفاق الذي حل رابعا.

وســيــعــاود الــفــتــح تــدريــبــاتــه 
اليوم على ملعبه بمدينة المبرز 
تـــأهـــبـــا لمـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب عــلــى 
مــلــعــب اســتــاد الأمــيــر فــيــصــل بن 
فهد بمدينة الرياض المقررة يوم 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، حــيــث يــتــوقــع 
عـــودة المــهــاجــم الــبــرازيــلــي بيدرو 
بعد أن ينهي برنامجه العلاجي 
والتأهيلي كما يتوقع أن يشارك 
الكنغولي بنغورا في المباراة منذ 
المــبــاراة  البداية بعد أن أبعد فــي 
المــاضــيــة نــظــرا لــعــودتــه مــتــأخــرا 
مـــــن بــــــــلاده بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــي 
أيــام  التصفيات الأفريقية خــلال 
الفيفا، مما حدا بالمدرب إلى منح 
فرصة أكبر للاعبين الصاعدين 
الذين اجتهدوا خلال فترة توقف 

الدوري.

من مباراة الفتح أول من أمس أمام الوحدة (تصوير: سعد العنزي)
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يوفنتوس يخشى مفاجآت ساسولو... وإنترميلان يتطلع لمواصلة صحوته بالدوري الإيطالي

ليفربول يختبر قدراته بلقاء توتنهام في مواجهة رفيعة المستوى بين صلاح وكين
لندن - روما: «الشرق الأوسط»

ليفربول وتشيلسي  يتطلع 
وواتــــفــــورد لمــواصــلــة انــطــلاقــتــهــم 
المــــــثــــــالــــــيــــــة بـــــبـــــطـــــولـــــة الـــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــقــدم 
هـــــذا المـــــوســـــم، عـــنـــدمـــا تــســتــأنــف 
المــســابــقــة فعالياتها بــعــد توقف 
دام أســـبـــوعـــين بــســبــب مــبــاريــات 
الأجندة الدولية. وتخوض الفرق 
الثلاثة التي تحتل المراكز الثلاثة 
الأولى في ترتيب المسابقة برصيد 
١٢ نــقــطــة مــن أربــعــة انــتــصــارات، 
مـــواجـــهـــات مـــتـــفـــاوتـــة الــــقــــوة فــي 

المرحلة الخامسة للمسابقة.
لــيــفــربــول ضيفا على  ويــحــل 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر الــــيــــوم فــي 
قـــمـــة مــــبــــاريــــات المــــرحــــلــــة، حــيــث 
ســــتــــكــــون هـــــــذه المــــــــبــــــــاراة، الـــتـــي 
ســتــجــرى عــلــى مــلــعــب (ويــمــبــلــي) 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
هـــي الأولــــــى مـــن إجـــمـــالـــي سبعة 
لقاءات سيخوضها فريق المدرب 
الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب خـــلال ٢٣ 
يوما. وستكون المواجهات المقبلة 
بمثابة اختبار حقيقي لقوة لاعبي 
الفريق الأحمر، الساعي لاستعادة 
لقب الدوري الغائب عنه منذ عام 
كـــلـــوب بتقييم  ١٩٩٠، وســـيـــقـــوم 
جــمــيــع لاعــبــيــه الـــذيـــن عـــــادوا من 
الـــلـــعـــب مـــــع مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم، قــبــل 
اتخاذ قراره النهائي بشأن قائمة 
الفريق الأساسية التي ستخوض 
المباراة، لكن أحد اللاعبين الذين 
شاركوا مع منتخبات بلدانهم في 
منتصف الأسبوع الحالي، وهو 
الــســويــســري شـــيـــردان شــاكــيــري، 
يــعــتــقــد أن لـــيـــفـــربـــول قــــــادر عــلــى 
التأقلم مع هذه الظروف الصعبة.

وقال شاكيري لشبكة (سكاي 
ســــبــــورتــــس): «أتـــطـــلـــع لمـــواجـــهـــة 
توتنهام، خاصة الآن، لأن لدينا 
عـــــدة مــــواجــــهــــات ســنــلــعــبــهــا فــي 
القادمة، الكثير  القليلة  الأسابيع 
الــجــيــدة والصعبة  الــلــقــاءات  مــن 
بانتظارنا». واستدرك شاكيري: 
«لــكــنــنــا ســنــحــاول الــحــفــاظ على 
أدائنا الجيد، وأتمنى أن نفوز في 
الكثير من المباريات. إننا نتدرب 
بــجــديــة كـــل يــــوم. يــمــكــن للجميع 
أن يــرى الكثير مــن الــقــدرات التي 
يتمتع بها الفريق والعمل الشاق 
الذي نقوم به كل يوم. المنافسة في 

كرة القدم جيدة أيضا للاعبين».
يــحــصــد  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الــثــلاث عندما  الــنــقــاط  تشيلسي 
يـــســـتـــضـــيـــف كـــــــارديـــــــف ســـيـــتـــي، 
فيما يخشى مانشستر يونايتد 
انــتــفــاضــة مضيفه واتـــفـــورد، في 
لــقــائــهــمــا الــــــذي ســـيـــجـــرى الـــيـــوم 

أيـــــضـــــا. ويــــعــــانــــي يـــونـــايـــتـــد مــن 
المـــهـــتـــزة، عــقــب تحقيقه  الـــبـــدايـــة 
انـــــتـــــصـــــاريـــــن وخــــــســــــارتــــــين فـــي 
مــــبــــاريــــاتــــه الأربــــــــــع الأولـــــــــــى، مــا 
تسبب في تزايد حدة الانتقادات 
الموجهة لمدربه البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو. وسيفتقد مانشستر 
خدمات مدافعه الدولي لوك شو 
بسبب إصابته بارتجاج في المخ، 
كــمــا تــحــوم الــشــكــوك بــقــوة حــول 
مشاركة الثنائي المــصــاب مــروان 
فــيــلايــنــي وفـــيـــل جـــونـــز، غــيــر أن 
غياب المهاجم ماركوس راشفورد 
بـــســـبـــب الإيـــــقـــــاف ســـيـــمـــثـــل عــلــى 

الأرجح أكبر إزعاج للضيوف.
وستكون مواجهة واتفورد، 
الــتــي سيغيب عنها  هــي الأولــــى 
راشــفــورد، الــذي عوقب بالإيقاف 
ثلاث مباريات، بعد حصوله على 
بــطــاقــة حـــمـــراء إثـــر قــيــامــه بنطح 
فـــيـــل بــــاردســــلــــي لاعــــــب بــيــرنــلــي 
خلال مباراة الفريقين في المرحلة 
المــاضــيــة. وجــاء إيــقــاف راشــفــورد 
في وقــت غير مناسب ليونايتد، 
خـــاصـــة عـــقـــب تــســجــيــل المــهــاجــم 
الــــشــــاب هـــدفـــين خـــــلال مـــبـــاراتـــي 
منتخب إنجلترا في فترة التوقف 

الدولي الأخيرة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، يـــســـتـــضـــيـــف 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي (حــــــامــــــل 
اللقب) فريق فولهام على ملعب 

(الاتـــحـــاد)، وربــمــا يصبح رحيم 
ستيرلينغ نجم الفريق السماوي 
جاهزا للمشاركة رغــم غيابه عن 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي الأســـبـــوع 
المــاضــي بسبب الإصــابــة. ويعول 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مـــــــــدرب ســـيـــتـــي عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــه 
الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو أغــويــرو، 
الــــــذي أحــــــرز خــمــســة أهـــــــداف فــي 
الموسم الحالي. وأكد أغويرو أنه 
فــي حــالــة جــيــدة للغاية لــم يصل 
إليها منذ سنوات، بعدما خضع 
لجراحة في الركبة في شهر أبريل 
(نيسان الماضي. وصرح أغويرو 
لـــلـــمـــوقـــع الإلــــكــــتــــرونــــي الـــرســـمـــي 
لسيتي: «أشــعــر بأنني فــي حالة 
رائــعــة. لا أعــانــي مــن أي نـــوع من 
الانزعاج». أوضح أغويرو: «خلال 
السنوات القليلة الماضية، شعرت 
بآلام في بعض الأوقات، وعندما 
انتهى الموسم الماضي، قررنا أنه 
مــــن الأفــــضــــل الــــبــــدء فــــي الـــعـــلاج. 
كانت النتائج إيجابية جدا. لست 
متأكدا من أن هذه هي أفضل بداية 
للموسم في مسيرتي، ولكن هذا 
أفضل ما شعرت به منذ سنوات، 

وهو ما يظهر في أدائي».
ويـــحـــل وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد، 
الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لــم يحصد 
أي نقطة في المسابقة حتى الآن، 
ضيفا على إيــفــرتــون غــدا الأحــد، 

فــيــمــا يـــلاقـــي بـــيـــرنـــلـــي، صــاحــب 
المــــــركــــــز قــــبــــل الأخـــــــيـــــــر، مــضــيــفــه 
وولفرهامبتون في نفس اليوم. 
ويــخــرج آرســنــال لمــلاقــاة مضيفه 
نـــيـــوكـــاســـل يــــونــــايــــتــــد، صـــاحـــب 
المـــركـــز الــثــالــث مـــن الـــقـــاع، الــيــوم، 
فــي حــين يلتقي بــورنــمــوث، الــذي 
يحتل المركز السادس، مع ضيفه 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي، وهــيــدرســفــيــلــد 
تـــــاون مـــع كــريــســتــال بـــــالاس في 
الـــيـــوم ذاتــــــه. وتــخــتــتــم مــبــاريــات 
المـــــرحـــــلـــــة يــــــــوم الاثــــــنــــــين الـــــقـــــادم 
بلقاء ساوثهامبتون مــع ضيفه 

برايتون.

الدوري الإيطالي

يـــنـــتـــظـــر فــــريــــق يـــوفـــنـــتـــوس، 
بـــــطـــــل الـــــــــــــــدوري الإيــــــطــــــالــــــي فـــي 
المواسم السبعة الأخيرة، تسجيل 
نــجــمــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو أول أهــدافــه مــع الفريق 
فــي المــســابــقــة، عــنــدمــا يلتقي مع 
ضــيــفــه ســاســولــو غـــدا الأحــــد في 
الرابعة للبطولة. ويأتي  المرحلة 
ســـاســـولـــو إلــــى مــديــنــة تــوريــنــو، 
الرائعة في  وهــو منتش ببدايته 
المسابقة هذا الموسم، حيث يحتل 
المركز الثاني في جدول الترتيب، 
دون أن يتلقى أي خــســارة حتى 
الآن، ويتصدر قائمة الفرق الأكثر 
تسجيلا لــلأهــداف فــي المــبــاريــات 

الثلاث الأولى 
برصيد ثمانية 

أهداف.
واســـتـــمـــتـــع 
رونـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــدو، 
المـــنـــضـــم لــفــريــق 
(الـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــدة 
الـــــــعـــــــجـــــــوز) فـــي 
يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــي، 
بإجازة قصيرة 
بعد الحصول 
عــلــى إذن من 
ماسيمليانو 
أليغري مدرب 
الــــفــــريــــق، قــبــل 
يـــــنـــــخـــــرط  أن 
مــــــــــجــــــــــددا فــــي 
ــــــتــــــدريــــــبــــــات  ال
مــــــــع الـــــفـــــريـــــق، 
مــســتــغــلا عـــدم 
مـــشـــاركـــتـــه مــع 

منتخب
بـــــــــــــــــــــــــلاده فـــــي 

فـــتـــرة مـــــــــبـــــــــاراتـــــــــيـــــــــه خــــــــلال 
الــتــوقــف الــدولــي أمـــام كــرواتــيــا 
وإيطاليا. ونشر رونالدو صورة 
له الأربعاء في معسكر تورينو، 
عـــــلـــــى حـــــســـــابـــــه الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
الــــرســــمــــي بــــمــــوقــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي (تـــويـــتـــر)، حيث 

كان برفقة زميله الكرواتي ماريو 
ماندزوكيتش، الذي اعتزل اللعب 
دولـــيـــا بــعــد حــصــول بــــلاده على 
المركز الثاني في مونديال روسيا 
٢٠١٨، وعلق عليها قائلا: «شعور 

رائع».
وسجل ماندزوكيتش هدفين 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الـــــثـــــلاث الأولــــــى 
لــيــوفــنــتــوس بــــالــــدوري، فـــي حين 
ما زال الأرجنتيني باولو ديبالا، 
الـــذي أحـــرز ٢٢ هــدفــا فــي المــوســم 
المــاضــي، يبحث عــن هــدفــه الأول 
هـــذا المــوســم مــع الــفــريــق. وأحـــرز 
يوفنتوس سبعة أهــداف في أول 
ثــلاث جـــولات، حيث يتربع على 
الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد تـــســـع نـــقـــاط، 
محققا العلامة الكاملة حتى الآن، 
بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه 
ســـاســـولـــو، الــــــذي أحــــــرز لاعـــبـــوه 
ثمانية أهــداف. وصرح روبيرتو 
مـــــــــدرب ســـاســـولـــو  دي زيــــــربــــــي 
لـــصـــحـــيـــفـــة (كــــــوريــــــيــــــري ديـــلـــلـــو 
ســـــبـــــورت) الإيـــطـــالـــيـــة الأســـبـــوع 
الماضي: «سنواجه أقوى فريق في 
إيطاليا». واســتــدرك قائلا: «لكن 
هذا لا يعني أننا خسرنا بالفعل. 

بل سنبذل أقصى الجهد».
ولم يكن ديبالا المهاجم 
الـــوحـــيـــد الــــــذي لــــم يــهــز 
الــــــــشــــــــبــــــــاك حــــتــــى 
فـــــي  الآن 

المـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة، 
حــيــث أخـــفـــق مــواطــنــاه 

مــــاورو إيـــكـــاردي لاعــب 
إنترميلان، وغونزالو 
هــــــــيــــــــغــــــــوايــــــــن، الــــــــــذي 
انــــضــــم لمــــيــــلان قــــادمــــا 
مــــن يـــوفـــنـــتـــوس، فــي 
التسجيل أيضا خلال 
المـــوســـم الـــحـــالـــي. ولــم 
يــتــمــكــن ديـــبـــالا وكــذلــك 
إيــكــاردي، الــذي تقاسم 
صدارة هدافي البطولة 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي مع 
تـــــشـــــيـــــرو إيــــمــــوبــــيــــلــــي 
مــــــــهــــــــاجــــــــم لاتـــــســـــيـــــو 
بـــرصـــيـــد ٢٩ هـــدفـــا، 
مــن التسجيل خلال 
تـــــعـــــادل مــنــتــخــب 
الأرجــــــــنــــــــتــــــــين 
بدون أهداف 
مـــــع نــظــيــره 
الكولومبي 
يــوم الثلاثاء 
المــــاضــــي، فـــي المـــبـــاراة 
الــوديــة الــتــي شهدت 
عـــــــــــــــدم اســــــــتــــــــدعــــــــاء 

هــــيــــغــــوايــــن لمـــنـــتـــخـــب (راقـــــصـــــو 
التانغو).

ويبدو أن مستوى إيكاردي 
المتراجع ألقى بظلاله على نتائج 
إنــتــرمــيــلان، الـــذي يــتــأخــر بــفــارق 
خمس نقاط عن يوفنتوس، بعد 
تعادله مع تورينو وخسارته أمام 
ساسولو، قبل أن يحقق انتصاره 
الوحيد على بولونيا في المرحلة 
المـــاضـــيـــة قـــبـــل تـــوقـــف الــبــطــولــة. 
وقــــــــال مــــيــــلان ســـكـــريـــنـــيـــار قــلــب 
دفاع إنترميلان: «لم نكن جيدين 
عـــلـــى الإطــــــــلاق أمـــــــام ســـاســـولـــو، 
ولــم نحافظ على تركيزنا طــوال 
التسعين دقيقة أمام تورينو رغم 
ظــهــورنــا بشكل رائـــع فــي الشوط 
الأول». وأضاف سكرينيار: «كان 
الفوز على بولونيا قبل التوقف 
لــلــغــايــة، والآن سنمضي  مــهــمــا 
قــدمــا ونـــواصـــل الــســيــر عــلــى هــذا 

النهج».
ويفتتح إنترميلان مباريات 
المــرحــلــة بــمــواجــهــة ضــيــفــه بــارمــا 
اليوم السبت، فيما يلتقي نابولي 
الــيــوم  مــع ضيفه فيورنتينا فــي 
ذاته. ويحمل نابولي، الذي يحتل 
المركز الخامس حاليا بست نقاط، 
ذكريات سيئة في آخر لقاء جمعه 
بـــفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا، بـــعـــدمـــا تــســبــبــت 
خسارته صفر - ٣ أمامه في أبريل 
الماضي، في إنهاء آماله تماما في 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــــدوري في 
المــوســم المــاضــي. وتــحــدث ماريك 
هـــامـــســـيـــك قــــائــــد نــــابــــولــــي عــن 
تلك المباراة قائلا: «أعتقد 
أنـــهـــا كـــانـــت أحــــد أســـوأ 
الــلــحــظــات فــي مسيرتي 
الــــريــــاضــــيــــة». وأضــــــاف 
هــــامــــســــيــــك: «كـــــنـــــا نـــعـــتـــقـــد أنـــنـــا 
قادرون على الفوز بالدوري، لكن 
لــلأســف تــركــنــا هـــذا الــحــلــم يفلت 
من بين أيدينا». وتابع: «شعرنا 
أن العالم انهار من حولنا، لكننا 
بحاجة الآن للنظر إلى المستقبل، 
ونــحــاول بــذل كل ما في وسعنا، 
ليس فقط يوم السبت ولكن طوال 

هذا الموسم المزدحم».
ويلتقي فروسينوني، العائد 
مــرة أخــرى للمسابقة، مع ضيفه 
ســـامـــبـــدوريـــا فـــي آخــــر مــبــاريــات 
الــيــوم. فــي المــقــابــل، يلتقي رومــا، 
المتعثر أيضا برصيد أربع نقاط، 
مــــع ضـــيـــفـــه كــيــيــفــو فــــي افـــتـــتـــاح 
مــــبــــاريــــات الأحــــــــد، الــــتــــي تــشــهــد 
أيضا لقاءات جنوا مع بولونيا، 
وأودينيزي مع تورينو، وإمبولي 
مع لاتسيو، وكالياري مع ميلان. 
وتختتم مباريات المرحلة بلقاء 
سبال مــع أتالانتا يــوم الاثنين 

المقبل.

تشيلسي مرشح لتخطي كارديف ومواصلة فرحته (رويترز) 

مورينيو يرد على منتقديه بنشر إحصائيات مشاركة راشفورد ويسخر من الإعلام

مدرب واتفورد يرى أن الاستقرار مفتاح النجاح ومتفائل بتخطي يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات في 
أربـــــــــع مـــــبـــــاريـــــات خــــاضــــهــــا فــي 
مـــســـتـــهـــل المـــــوســـــم الــــجــــديــــد مــن 
الــقــدم،  لــكــرة  الـــدوري الإنجليزي 
يــجــد واتـــفـــورد نــفــســه فـــي وضــع 
غــــيــــر مــــــألــــــوف حــــيــــث يـــتـــشـــارك 
الصدارة مع العملاقين ليفربول 
وتـــشـــيـــلـــســـي. الـــفـــضـــل فـــــي هـــذا 
الإنجاز الأول من نوعه بالنسبة 
لـــواتـــفـــورد فـــي مــســتــهــل المــوســم، 
يعود إلى فلسفة مدربه الإسباني 
خابي غارسيا الذي جعل جمهور 
النادي يحلمون بتكرار ما حققه 
ليستر سيتي في موسم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ حــين فــاجــأ الــعــالــم بــإحــراز 

اللقب.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن فــريــقــه 
تــجــاوز الامتحان الصعب الأول 
لهذا الموسم بالفوز على توتنهام 
٢ - ١ فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة قبل 
الـــدوري بسبب المباريات  توقف 
الــــدولــــيــــة، شــــــدد غـــارســـيـــا عــلــى 
ضرورة البقاء على الأرض، وذلك 
عشية مواجهة صعبة أخرى ضد 
مانشستر يونايتد على ملعب 

«فيكاريدج رود».
وفـــــي مــقــابــلــة حـــصـــريـــة مــع 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، قال 
المدرب البالغ ٤٨ عاما :«أعتقد أننا 
فــي حــالــة جــيــدة، نــحــن نستمتع 
بها، لكن ستحين اللحظة السيئة 
عندما نضطر للمعاناة، لا بأس 
بذلك. نحن فريق متواضع. نملك 
طموحات كبيرة، تطلعات كبيرة، 
لكننا ندرك نوعية الدوري الذي 
نلعب فيه. مع تقدم مسار الموسم، 
ستضعنا البطولة فــي مكاننا. 
نــعــرف أن الــفــوز بـــالـــدوري ليس 

معركتنا».

ولــم يكن أشــد المتفائلين من 
جمهور واتفورد يتوقع أن يبدأ 
الـــفـــريـــق المــــوســــم الـــجـــديـــد بــهــذه 
المـــــدرب  الـــطـــريـــقـــة، لا ســيــمــا أن 
الــــســــابــــق لأوســـــاســـــونـــــا ومـــلـــقـــة 
الإسبانيين لم يعطه الكثير منذ 
قدومه إليه مطلع العام الحالي، 
ولم يحقق سوى فوز وحيد في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــتـــســـع الأخــــيــــرة مــن 
التفاؤل  الموسم المــاضــي. كما أن 
لـــم يــكــن عـــنـــوان الــصــيــف أيــضــا 
بالنسبة لجمهور هــذا الفريق، 
لا ســيــمــا بــعــد خـــســـارة الـــدولـــي 
البرازيلي ريتشارليسون لصالح 

المنافس المحلي إيفرتون.
وخــــلافــــا لــــلأعــــوام المــاضــيــة 
بـــوتـــســـو  عــــائــــلــــة  إدارة  تــــحــــت 
الإيـــطـــالـــيـــة، لــــم يــنــشــط الــفــريــق 
فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات ولـــم يــقــدم 
لـــغـــارســـيـــا الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــديـــدة 
الـــقـــادرة عــلــى قــلــب الأمــــــور. لكن 
المــــدرب الإســبــانــي وجـــد فــي هــذا 
الأمـــر فــرصــة لــلارتــقــاء بالفريق، 
مــعــولا عــلــى عــامــل الــثــبــات الــذي 
كان عنوان المراحل الأربع الأولى 
للموسم، حيث خاض المباريات 
الأربــــع بــالــلاعــبــين الـــــ١١ نفسهم، 
المــــوســــم  فــــريــــق  بـــيـــنـــهـــم ١٠ مـــــن 
المــاضــي، والتغيير الوحيد كان 
الـــحـــارس المــخــضــرم بـــن فــوســتــر 
الـــــذي عــــاد لــلــفــريــق بــعــد هــبــوط 
وســـــت بـــرومـــيـــتـــش الـــبـــيـــون إلـــى 

الدرجة الأولى.
وتـــطـــرق غـــارســـيـــا إلــــى هــذه 
المـــســـألـــة بـــالـــقـــول: «ربــــمــــا لــديــنــا 
الاســــتــــمــــراريــــة الــــتــــي تــفــتــقــدهــا 
الأنــــــديــــــة الأخــــــــــــرى، وكـــــــــان ذلــــك 
نقطة قوة بالنسبة لنا». وسبق 
لـــلـــمـــدرب الإســــبــــانــــي أن تــحــدث 
الــتــي يواجهها في  عــن صعوبة 
تحقيق الدمج بين لغات وثقافات 

مختلفة فــي فــريــق يضم لاعبين 
مــن ١٧ جنسية، لكنه تمكن من 
إدارة الأمـــــــور بــحــكــمــة وتــعــزيــز 
الحضور البريطاني في الفريق 
مع إشراك ٥ محليين في التشكيلة 
الأساسية. ورأى «أن تكون لدينا 
قــاعــدة لاعبين بريطانيين، فهذا 
أمـــر ضـــــروري. يــجــب أن يــكــونــوا 
أســـــــس الــــفــــريــــق لــــكــــي يـــظـــهـــروا 
للذين يأتون من دول مختلفة ما 
هــو فــحــوى الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
ويـــــتـــــطـــــلـــــع غــــــارســــــيــــــا إلــــــى 
بإسقاط  تقليده  المحافظة على 
الــــــكــــــبــــــار عـــــلـــــى غـــــــــــرار مـــــــا فـــعـــل 
ببرشلونة حين كان مدربا لملقة 
فــي ٢٠١٥. ثــم ريـــال مــدريــد الــذي 

أجـــبـــر عــلــى الاكـــتـــفـــاء بــالــتــعــادل 
مرتين في الموسم التالي، وصولا 
إلــى مــبــاراتــه الأولـــى على ملعب 
واتفورد حين أسقط تشيلسي ٤ - 
١ في فبراير (شباط)، قبل إضافة 
توتنهام إلى ضحاياه في المرحلة 

الماضية.
وبــمــا أن مـــبـــاراة الــيــوم ضد 
يــونــايــتــد تـــقـــام فـــي «فــيــكــاريــدج 
بـــأن  نــــــدرك  أيـــضـــا «نـــحـــن  رود» 
نملك فرصنا في معقلنا بسبب 
الــذي يساندنا، لكننا  الجمهور 
نثق بأنفسنا في الفترة الحالية، 
لـــكـــنـــنـــا ســــنــــدفــــع الــــثــــمــــن غـــالـــيـــا 
الـــزائـــدة ضد  لأي شــعــور بالثقة 
فريق مثل يونايتد». في الوقت 
الحالي، اكتسب واتــفــورد الحق 

في أن يتطلع للقاء فريق بمكانة 
بطل إنجلترا ٢٠ مرة.

في الجانب الآخر، رد جوزيه 
مــــوريــــنــــيــــو مـــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد عــــــلــــــى مــــنــــتــــقــــديــــه 
بـــــاســـــتـــــعـــــراض مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الإحصائيات الدقيقة تشير إلى 
الوقت الذي منحه لمهاجم إنجلترا 
ماركوس راشفورد خلال العامين 
المــاضــيــين. وعــبــر بــعــض الــنــقــاد 
عـــن مـــخـــاوف مـــن عــــدم مــشــاركــة 
راشفورد (٢٠ عاما)، الذي سجل 
هـــدفـــين فــــي آخـــــر مــــبــــاراتــــين مــع 
إنــجــلــتــرا، بــانــتــظــام فــي تشكيلة 
الـــدوري  يونايتد الأســاســيــة فــي 
في ظل اعتماد مورينيو المستمر 
عــلــى رومــيــلــو لــوكــاكــو. وشـــارك 

راشــــفــــورد في 
دقـــــيـــــقـــــة   ١٢٢

فــــي الــــــــدوري هـــذا 
المــــــــــوســــــــــم ولـــــعـــــب 

أســـــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــا 
مــــــــــــــرة واحــــــــــــــدة 

وســـــيـــــغـــــيـــــب عـــن 
مــواجــهــة واتـــفـــورد 

غدا بسبب الإيقاف بعد 
طرده أمام بيرنلي في اللقاء 
الأخير. وقال مورينيو إنه 

رغــــــــم ســيــوضــح الحقائق 

أن «الأشخاص المهووسين»
الــذيــن يــعــانــون مــن «مشكلة 
في ترويج الأكاذيب» سيواصلون 
انــتــقــاده عــلــى أي حـــال. وأضـــاف 
المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي: «يــمــكــنــنــي 
تخيل أنني سأتعرض للانتقاد 
يوم الأحد لعدم الدفع بماركوس 
لكن هذا ليس ذنبي. إنه موقوف. 

هذا مربك قليلا».
وأوضــــح: «فــي مــوســم ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ لعب راشفورد ٣٢ مباراة 
الـــــــدوري  فــــي  الـــــــــدوري و١١  فــــي 
الأوروبــي منها المباراة النهائية 
بجانب ثلاث مباريات في كأس 
إنجلترا وست مباريات في كأس 
الرابطة تتضمن المباراة النهائية 
بـــجـــانـــب مــــبــــاراة كـــأس 
المــــجــــتــــمــــع.  درع 
شـــــــــارك فــــــي ٥٣ 
مـــــــبـــــــاراة لــكــن 
أردتــــــــم  إذا 
عدد دقائق 
ــــــــلــــــــعــــــــب  ال
فــقــد لعب 
 ٣ ٠ ٦ ٨

دقيقة وإذا أردتم تقسيمها على 
٩٠ دقيقة للمباراة فإنه لعب ٣٤٫٢ 
مــبــاراة كاملة فــي موسم ٢٠١٦ - 

.«٢٠١٧
وتــابــع: «فــي مــوســم ٢٠١٧ - 
٢٠١٨ لعب ٣٥ مباراة في الدوري 
و٨ فــي دوري أبــطــال أوروبــــا و٥ 
في كأس إنجلترا، منها المباراة 
النهائية، و٣ في كــأس الرابطة، 
ومباراة كأس السوبر الأوروبية. 
لعب إجمالي ٥٢ مــبــاراة و٢٦٧٦ 
دقـــيـــقـــة... ومــــع تــقــســيــمــهــا على 
٩٠ دقيقة يكون قــد خــاض ٢٩٫٧ 
مــبــاراة كــامــلــة؛ وبــذلــك يــكــون قد 
شــارك معي على مــدار موسمين 
فــي ١٠٥ مــبــاريــات، ولــعــب ٥٧٤٤ 
بــــمــــعــــدل ٦٣٫٧ مـــــبـــــاراة  دقــــيــــقــــة 
كاملة تتضمن خمس مباريات 

نهائية».
وأشــار مورينيو إلى أنه لا 
يمكن مقارنة راشفورد بلاعبين 
شباب آخرين في إنجلترا مثل 
دومينيك سولانكي في ليفربول 
وروبـــــن لــوفــتــوس - تــشــيــك في 
تشيلسي ودومينيك كالفرت - 
ليوين في إيفرتون فيما يتعلق 
بــعــدد دقـــائـــق الــلــعــب. وأكــــد أن 
راشفورد شارك في «عدد هائل 
من المباريات والدقائق» في 
أعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــات وفــــي 
أفضل المسابقات الممكنة. 
وأضـــــاف: «مــنــذ وصــولــي 
إلــــى هــنــا لـــم يـــخـــرج ولــو 
ليوم واحد من حساباتي 
كــــان مـــوقـــوفـــا أو  إلا إذا 
مصابا وهو يعرف ذلك 
وهذا هو المهم.  من المهم 
لمشجعي يــونــايــتــد أن 
يـــعـــرفـــوا الــحــقــيــقــة لــذا 
كــنــت دقــيــقــا فـــي هــذه 

الأرقام».

مورينيو نفى تعمده عدم إشراك راشفورد

بن فوستر التغيير 
الوحيد الذي أجراه 

غارسيا على تشكيلة 
واتفورد هذا الموسم 

(رويترز)

 واتفورد يحتفل 
بإذاقة توتنهام 
هزيمته الأولى

 هذا الموسم (أ.ف.ب)
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المدرب الإيطالي حقق أفضل انطلاقة من بين القادة السبعة الجدد بينما تثار شكوك حول مسيرة بيليغريني ووارنوك 

ساري أفضل المديرين الفنيين الجدد في الدوري الإنجليزي 
لندن: بول ويلسون

انــــضــــم ســـبـــعـــة مــــديــــريــــن فــنــيــين 
جدد للدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المـــوســـم، مـــن بــيــنــهــم أربـــعـــة مــديــريــن 
فــنــيــين يـــعـــمـــلـــون لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
الـــدوري الإنجليزي وهــم ماوريسيو 
ســــــــــاري وأونــــــــــــــاي إيــــــمــــــري ونــــونــــو 
إســــبــــيــــريــــتــــو ســــانــــتــــو وســـلافـــيـــســـا 
يوكانوفيتش، وثلاثة مديرين فنيين 
لديهم خبرات سابقة لكنهم انتقلوا 

للعمل مع أندية جديدة.
ومع استئناف مباريات الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــرة أخــــرى بعد 
فترة التوقف الدولية، ســوف يلتقي 
المــديــريــن الفنيين  مــديــران فنيان مــن 
الذين لديهم خبرات سابقة وانتقلوا 
للعمل مــع أنــديــة جــديــدة على ملعب 
«غــــوديــــســــون بـــــــارك» عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي 
إيــفــرتــون بــقــيــادة مـــاركـــو ســيــلــفــا مع 
وســتــهــام يــونــايــتــد بــقــيــادة مــانــويــل 
بيليغريني، وهـــو مــا يعني أن أحــد 
هؤلاء «المديرين الفنيين الجدد» – إذا 
طلق هــذا اللقب على 

ُ
كــان يمكن أن ن

المــخــضــرم مــانــويــل بيليغريني بــأي 
حال من الأحوال – سيواجه ضغوطا 
كـــبـــيـــرة. وقـــبـــل الــــدخــــول فـــي المــعــتــرك 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز،  الشرس 
وبينما لا يزال جميع المديرين الفنيين 
بعيدين إلى حد كبير عن شبح الإقالة 
لأننا ما زلنا في بداية الموسم، نلقي 
نـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى مـــــــردود هــــؤلاء 
المديرين الفنيين الجدد خلال الشهر 

الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.
ويـــعـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي 
مـــــاوريـــــســـــيـــــو ســــــــــاري هــــــو صـــاحـــب 
المــســيــرة الأفـــضـــل حــتــى الآن مـــن بين 
هؤلاء المدربين، حيث نجح في قيادة 
الــعــلامــة الكاملة  تشيلسي لتحقيق 
والـــفـــوز فـــي المـــبـــاريـــات الأربـــعـــة الــتــي 
خـــاضـــهـــا حـــتـــى الآن. وقــــــد ذكـــرتـــنـــا 
هــــذه الانـــطـــلاقـــة الـــقـــويـــة بــالــبــدايــات 
الــتــي كــان يحققها «البلوز»  الــرائــعــة 
فـــي المــــواســــم الـــتـــي حــصــلــوا خــلالــهــا 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  على لقب 
بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو. وبالتالي، ينبغي أن نشيد 
بساري، الذي لم يعمل خارج إيطاليا 
من قبل والــذي لا يعرف ســوى قليلا 

من اللغة الإنجليزية.
ويــجــب الإشـــــادة أيــضــا بمجلس 
إدارة نادي تشيلسي، الذي كان يعرف 
جـــيـــدا أنــــه لا يـــوجـــد مـــجـــال لارتـــكـــاب 
المــزيــد مــن الأخــطــاء بعد إقــالــة المدير 
الــفــنــي الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، 
الــــذي كـــان يــثــيــر الــكــثــيــر مــن المــشــاكــل 
لــكــنــه لا يــــزال مــحــبــوبــا وقــــــادرا على 
تحقيق النجاحات، لأن مجلس إدارة 
الــنــادي قــد قــام بما كــان يتعين عليه 
الــقــيــام بـــه. ومـــن المــســلــم بـــه أن نـــادي 
تشيلسي يضم كوكبة مــن اللاعبين 
الرائعين الذين يتمنى أي مدير فني 
أن يعمل معهم، وهو الأمر الذي يجعل 
المــبــاريــات  الــفــريــق للفوز فــي  تحقيق 
الأربعة الأولى للموسم أمرا طبيعيا. 
وينطبق نــفــس الأمـــر أيــضــا عــلــى كل 
مــن مانشستر يونايتد ومانشستر 
ســيــتــي الـــلـــذان يــضــمــان لاعــبــين على 

أعلى مستوى ممكن.
الــبــعــض إن تشيلسي  يــقــول  قـــد 
لـــم يــدخــل أي اخــتــبــار حــقــيــقــي حتى 
الآن، لكن هذا الأمر غير صحيح على 
الإطلاق، لأن ساري قاد البلوز لتحقيق 
الفوز على آرسنال في ثاني مباراة له 
الـــدوري الإنجليزي المــمــتــاز، كما  فــي 
نــجــح فــي قــيــادة الــفــريــق لــلــفــوز على 
نيوكاسل خارج ملعبه والتغلب على 
الـــدفـــاعـــات المــتــكــتــلــة الــتــي يــلــعــب بها 
رفائيل بينيتز. ومــن الواضح أيضا 
أن تــشــيــلــســي بـــــات يـــلـــعـــب بــطــريــقــة 
مختلفة تــمــامــا تــحــت قــيــادة ســـاري، 
فأصبح يلعب كرة سريعة وتمريرات 
قـــصـــيـــرة، ومـــــن المــــؤكــــد أن الــلاعــبــين 
سيصبحون أكثر إتقانا لهذه الطريقة 
مــع مـــرور الــوقــت وتــوالــي المــبــاريــات. 
ومن الواضح أيضا أن الفريق يلعب 
بسلاسة وســعــادة أكبر من ذي قبل. 
ولمن يريد مراقبة مدى تقدم تشيلسي 
فــي المــســتــوى يتعين عليه أن ينتظر 
مــبــاراتــي الــفــريــق أمــــام لــيــفــربــول في 
نهاية الشهر الجاري، الأولى في كأس 
رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية المحترفة 
عــلــى ملعب «آنــفــيــلــد»، والــثــانــيــة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب 

«ستامفورد بريدج».
وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر تـــمـــامـــا، 
نجد مــانــويــل بيليغريني يفشل في 
الـــحـــصـــول عــلــى أي نــقــطــة مـــع نـــادي 
وستهام يونايتد الذي يتذيل جدول 
نــقــاط. ولم  ترتيب المسابقة مــن دون 
يكن من المتوقع أن يقدم الفريق هذا 
المستوى المتدني، خاصة أن النادي 
قد أنفق ١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة 
لـــتـــدعـــيـــم صــــفــــوف الــــفــــريــــق، وأعــــــاد 
بــيــلــيــغــريــنــي مــــرة أخـــــرى مـــن الــصــين 

بعقد يمتد لثلاث سنوات.
قد يبدو قرار الاستعانة بخدمات 
بيليغريني، البالغ من العمر ٦٥ عاما، 
مــثــيــرا لــلــجــدل فــي حــد ذاتــــه، لــكــن من 
المؤكد أن وستهام يونايتد بــات في 
أشـــد الــحــاجــة لــلــحــصــول عــلــى نــقــاط 

والخروج من المأزق الحالي، وبالتالي 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الـــلاعـــبـــين أن يــتــحــلــوا 
بـــالـــروح الــقــتــالــيــة مـــن أجـــل مــســاعــدة 
الفريق وإسكات المنتقدين. وقد يشير 
إلــى أن القرعة كانت قاسية  البعض 
على وستهام يونايتد لأنه خاض أول 
مباراتين له في الموسم الجديد خارج 
أمــام ليفربول وآرســنــال، لكن  ملعبه 
يــجــب الإشـــــارة إلـــى أن الــفــريــق خسر 
مباراتيه التاليتين على ملعبه أمام 
بورنموث ووولفرهامبتون واندررز، 
وهــو مــا يــؤكــد أن الفريق يعاني من 

مشكلة واضحة.
وأصبح يتعين على بيليغريني 
الــخــروج من  الــفــريــق على  أن يساعد 
هذا المأزق في أسرع وقت ممكن، لأن 
الـــفـــريـــق ســيــلــعــب مـــبـــاراتـــين قــويــتــين 
للغاية بــعــد مــبــاراتــه أمـــام إيــفــرتــون، 
حــيــث سيصطدم بــكــل مــن تشيلسي 
ومانشستر يونايتد، ولذا يتعين على 

بيليغريني أن يثبت أن فريقه قــادر 
على الهروب من قاع جدول الترتيب 
حتى يحافظ على الدعم الذي يتلقاه 

من مجلس إدارة النادي.

في الحقيقة، يواجه بيليغريني 
مهمة أصعب كثيرا مما كان يتخيل 
عند قبوله تولي قيادة الفريق، حيث 
لا يــزال اللاعبون الجدد بحاجة إلى 

الوقت للتعرف على بعضهم البعض، 
الــنــادي بالحزن  كما يشعر جمهور 
بسبب فقدان النادي لهويته نتيجة 
الانــتــقــال إلـــى مــلــعــب جـــديـــد، رغـــم أن 
البعض يتهم بيليغريني نفسه بأنه 
غير قــادر على مساعدة لاعبيه على 

تقديم أفضل ما لديهم.
أمــا ماركو سيلفا فقد قــاد نادي 
إيــفــرتــون للحصول عــلــى ســت نقاط 
من المباريات الأربــع الأولـــى، ويحتل 
الــفــريــق الآن المــركــز المــفــضــل لــديــه في 
جــدول الترتيب وهــو المركز السابع، 
لــكــن مــن المــؤكــد أن أي شــخــص تابع 
آخــــر مــــبــــاراة لــلــفــريــق والـــتـــي تــعــادل 
خلالها على ملعبه أمام هيدرسفيلد 
تـــاون وقـــدم أداء باهتا للغاية يــدرك 
تماما أنه يتعين على الفريق أن يقدم 
مـــســـتـــويـــات أفــــضــــل، وخــــاصــــة عــلــى 

ملعبه في «غوديسون بارك».
ولــــــــم يــــتــــعــــرض إيــــــفــــــرتــــــون لأي 

خسارة، وهو شيء جيد بالطبع، لكن 
على الجانب الآخر لم يحقق الفريق 
ســـــوى فـــــــوزا واحـــــــــدا، عـــنـــدمـــا أحــــرز 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي ريــتــشــارلــيــســون 
هـــــدف الــــفــــوز عـــلـــى ســاوثــهــامــبــتــون 
المــــاضــــي. وقـــد  فــــي أغـــســـطـــس (آب)  
تـــم إيـــقـــاف الـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي بعد 
البطاقة الحمراء التي حصل عليها 
بشكل متهور، لكن كان من المتوقع أن 
يحقق إيفرتون نتائج أفضل – سواء 
فــي ظــل وجـــود ريــتــشــارلــيــســون أم لا 
– مــن مــجــرد الــتــعــادل أمـــام فــرق مثل 
وولفرهامبتون واندررز وبورنموث 

وهيدرسفيلد تاون.
وقاد أوناي إيمري نادي آرسنال 
لــلــفــوز فــي مــبــارتــين، لــكــنــه يــأتــي في 
المـــركـــز الــثــامــن خــلــف إيــفــرتــون الـــذي 
حقق الفوز في مباراة واحــدة، وذلك 
لأن آرسنال قد خسر أول مباراتين له 
فــي المــوســم. وقــد يــبــدو هــذا منطقيا 
بعض الشيء لأن «المدفعجية» خسروا 
هـــاتـــين المــــبــــاراتــــين أمــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي وتشيلسي. ورغــم أن آرسنال 
قد حقق الفوز على وستهام يونايتد 
وكارديف سيتي، لكنه لم يقدم الأداء 

المقنع في هاتين المواجهتين.
وقد يكون أوناي إيمري مناسبا 
تــمــامــا لـــقـــيـــادة آرســــنــــال فـــي بــطــولــة 

الـــتـــي يمتلك  الــــــدوري الأوروبـــــــي 
فيها خبرات كبيرة للغاية بعدما 

قاد نادي إشبيلية الإسباني 
للحصول على لقبها ثلاث 

مرات متتالية، خاصة أن 
آرســــنــــال قـــد وقــــع في 

مجموعة سهلة للغاية أمام سبورتنغ 
لــــشــــبــــونــــة الــــبــــرتــــغــــالــــي وكـــــــارابـــــــاغ 
الأذربـــيـــجـــانـــي وفـــورســـكـــلا بــولــتــافــا 
الأوكـــرانـــي. وســيــكــون مــن الـــرائـــع لو 
نـــجـــح المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي فــي 
نقل خبراته في هذه المسابقة لنادي 
آرسنال، الذي لن يقبل جمهوره بأقل 
مــــن الــــفــــوز بـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة، خــاصــة 
أنــه مــن عــدم الإنــصــاف أن يُطلب من 
الــدوري  إيــمــري أن ينافس على لقب 
الإنجليزي الممتاز في أول موسم له 
مع الفريق، في الوقت الذي واجه فيه 
مديرون فنيون كبار، مثل مورينيو 
ومـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو ويـــورغـــن 
كــلــوب، صــعــوبــات كبيرة للغاية في 
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــــــدوري خــلال 

السنوات الأخيرة.
وفــــاز الإســبــانــي خــابــي غــارســيــا 
مـــــــــدرب واتـــــــفـــــــورد بــــجــــائــــزة أفـــضـــل 

فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري مـــــــــــــــــــــدرب 
الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز 
فـــــــــي شـــهـــر 

المــاضــي. وقــاد غارسيا  أغسطس اب 
واتفورد لتحقيق ثلاثة انتصارات في 
ثــلاث مــبــاريــات فــي أغسطس بالفوز 
عـــلـــى بــــرايــــتــــون أنــــــد هــــــوف ألـــبـــيـــون 
وبــيــرنــلــي وكــريــســتــال بــــالاس. وجــاء 
الفوز ٢ - ١ على توتنهام هوتسبير 
الرابعة ليزيد انتصارات  في الجولة 
واتــفــورد المتتالية فــي بــدايــة الموسم 
إلى أربعة في رقم قياسي في تاريخ 

النادي في دوري الأضواء.
وقـــــــال غـــارســـيـــا لمــــوقــــع الـــــــدوري 
المـــمـــتـــاز عــلــى الإنـــتـــرنـــت «أنـــــا سعيد 
لـــــلـــــغـــــايـــــة. نـــــحـــــن نــــســــتــــمــــتــــع بــــهــــذه 
الانــتــصــارات. لا يمكنك أن تعرف ما 
سيحدث في المستقبل. «لا تنظر فقط 
إلى نهاية الطريق. حاول الاستمتاع 
الــجــيــدة للغاية من  بــالأجــواء  يوميا 
حولك والعمال الذين يساهمون في 
إنجاز العمل والجماهير المذهلة التي 
تساندنا فــي كــل مــبــاراة. أعتقد أننا 
معا يمكن أن نحقق الكثير من الأشياء 

الجيدة للغاية».
وهــذه أول جائزة يحصل عليها 
غـــارســـيـــا لأفـــضـــل مـــــدرب لــلــشــهــر في 
الـــــدوري المــمــتــاز والــثــانــيــة لمـــدرب من 
واتفورد بعد مواطنه كيكي سانشيز 
فـــــلـــــوريـــــس الـــــفـــــائـــــز بـــــالـــــجـــــائـــــزة فــي 
ديسمبر (كانون الأول) كانون الأول 
٢٠١٥. وتــفــوق غــارســيــا على يورغن 
كــلــوب مـــدرب لــيــفــربــول ومــاوريــســيــو 
بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير 
وســــــــــاري مــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي لـــيـــفـــوز 
بالجائزة. وواتفورد أحد ثلاثة أندية 
حـــصـــدت الــعــلامــة الــكــامــلــة فـــي أربـــع 
مباريات حتى الآن إلى جوار ليفربول 

وتشيلسي.
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــفــرق الــصــاعــدة 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز،  حديثا 
فــقــد نــجــح نــونــو إســبــيــريــتــو سانتو 
فــي قــيــادة وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
لــلــوصــول لمنتصف جــــدول الترتيب 
بعد الــفــوز فــي مــبــاراة والــتــعــادل في 
مباراتين والخسارة في مباراة. وفي 
المــتــوقــع أن يحقق  الحقيقة، كــان مــن 
الفريق مثل هذه النتائج الجيدة في 
قـــدمـــه في  الـــــذي  الـــقـــوي  ضــــوء الأداء 
دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي 
وحصوله على لقب المسابقة بفارق 

تسع نقاط عن أقرب منافسيه.
وربما يكون الشيء الأكثر إثارة 
للإعجاب هو أن الفريق قد نجح في 
فرض التعادل على نادي مانشستر 
سيتي، وهو ما يعني أن نونو الذي 
يـــعـــمـــل لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قد نجح في تحقيق 
مـــا فــشــل فــيــه مــعــظــم أنـــديـــة الـــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــوســـم المــــاضــــي. ومــن 
المــتــوقــع أن يــواصــل وولفرهامبتون 
وانـــــــدررز تــحــقــيــق الــنــتــائــج الــجــيــدة 
الــــدوري الإنجليزي  والإيــجــابــيــة فــي 
قـــادر على  أنــه سيكون  الممتاز طــالمــا 
الاحتفاظ بلاعبيه وعــدم بيعهم في 

فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
نــــقــــول نــفــس  يـــمـــكـــن أن  لـــكـــن لا 
الــشــيء عــلــى نـــادي كــارديــف سيتي، 
الـــــذي صــعــد لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بعد احتلاله المركز الثاني 
في جدول ترتيب دوري الدرجة 
الأولــــــــى المــــوســــم المـــــاضـــــي. ولـــم 
يحقق كــارديــف سيتي، بقيادة 
نيل وارنـــوك، أي انتصار حتى 
الآن، وســوف يصطدم بكل من 
تشيلسي ومــانــشــســتــر سيتي 

في مباراتيه القادمتين!
أما فولهام فقد حقق نتائج 
أفــــضــــل، حـــيـــث تـــعـــافـــى ســريــعــا 
مـــــن الــــبــــدايــــة الـــســـيـــئـــة لــيــحــقــق 
الـــفـــوز عــلــى بــيــرنــلــي ويــخــطــف 
نــقــطــة ثــمــيــنــة ومــســتــحــقــة من 
بـــرايـــتـــون. ويـــبـــدو أن المــديــر 
الـــفـــنـــي الـــصـــربـــي ســلافــيــســا 
يوكانوفيتش قــد نجح في 
إبـــعـــاد لاعــبــي فــولــهــام عن 
المــشــاكــل الــخــارجــيــة، رغــم 
أن قــــوة الــفــريــق ســتــواجــه 
اخـــتـــبـــارا حــقــيــقــيــا عــنــدمــا 
يــواجــه مانشستر سيتي 
عــلــى مــلــعــب الاتــــحــــاد الــيــوم 
أمــا وارنـــوك فيواصل  السبت. 
هــــــوايــــــتــــــه فـــــــي الــــــصــــــعــــــود مـــن 
دوري الــدرجــة الأولـــى ثــم يواجه 
الــدوري  مشاكل كبيرة للغاية في 

الإنجليزي الممتاز.
ومــــن الــســابــق لأوانـــــه لــلــغــايــة أن 
نتحدث من الآن عن صــراع الهبوط أو 
الــبــقــاء، رغــم أنــه مــن الــواضــح أن هناك 
خمسة فرق في مؤخرة جدول الترتيب 
لم تحقق أي فوز حتى الآن، ومن بينهم 
كـــارديـــف ســيــتــي ووســتــهــام يــونــايــتــد. 
وقــد يكون الأمــل الأفضل لــوارنــوك هو 
أن تـــواصـــل أنـــديـــة هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 
وبيرنلي ونيوكاسل يونايتد التعثر. 
أمــــا بــيــلــيــغــريــنــي فـــلا يــمــكــنــه حــتــى أن 
يكتفي بمثل هــذا الأمـــل، لأن وستهام 
يونايتد لم يتعاقد معه لكي ينقذه من 
الهبوط، كما أنه لن يكون أمامه متسع 
مـــن الـــوقـــت عــلــى أي حــــال. لــقــد أصــبــح 
يــثــبــت أن  يــتــعــين عــلــى بيليغريني أن 
وســتــهــام يــونــايــتــد يــحــتــل الآن مــركــزا 
لا يتناسب مع إمكانياته، لكن جميع 
المؤشرات تشير إلى أن مهمته لن تكون 

سهلة على الإطلاق!

من اليمين ماوريسيو ساري وأوناي إيمري ومانويل بيليغريني

 وولفرهامبتون حقق نتائج جيدة وفرض التعادل على مانشستر سيتي (رويترز)

هازارد ساهم كعادته في إنجازات تشيلسي هذا الموسم (رويترز)

غارسيا مدرب 
واتفورد أفضل مدرب 

في شهر أغسطس 
(«الشرق الأوسط»)

ينبغي الإشادة بساري 
الذي لم يعمل خارج 

إيطاليا  من قبل والذي 
لا يعرف سوى القليل
 من اللغة الإنجليزية
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رُصدت للفائزين جوائز بقيمة ٦٠ ألف دولار

مسابقة لمحبي الطبيعة والسياحة لتسمية صخور العلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت «الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
ــــــــعــــــــلا» مــــســــابــــقــــة  لمـــــحـــــافـــــظـــــة ال
لمـــحـــبـــي الـــطـــبـــيـــعـــة والـــســـيـــاحـــة 
لتسمية صخور العلا الجميلة 
كــإحــدى مـــبـــادرات الــهــيــئــة وذلــك 
عـــبـــر مــنــصــة تــنــافــســيــة ســمــيــت 
«عــــين حـــجـــر» بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر»، تـــأخـــذ 
المــشــاركــين فــي رحــلــة إلــى أعماق 
الــســعــوديــة لاستكشاف  جــوهــرة 
التشكيلات الصخرية الساحرة 
التي تنفرد بها المحافظة والتقاط 

الصور لها وتسميتها.
وتـــمـــنـــح المـــنـــصـــة الـــفـــرصـــة 
للمشاركين بتسمية التشكيلات 
«الـــعـــلا»  الـــصـــخـــريـــة المـــتـــمـــيـــزة بــــ
وتـــعـــريـــف الـــعـــالـــم بــــهــــا، وعــقــب 
الانــتــهــاء مــن تقييم المــشــاركــات، 
سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين، 
ومنحهم جــوائــز نقدية قيمتها 
٢٢٥ ألــف ريـــال (٦٠ ألــف دولار)، 
يحصل المركز الأول على ١٠٠ ألف 

ريال (٢٦٫٦ ألف دولار)، والثاني 
على ٧٥ ألف ريال (٢٠ ألف دولار)، 
والثالث على ٥٠ ألف ريال (١٣٫٣ 

ألف دولار).
وتـــعـــد مـــحـــافـــظـــة الـــعـــلا مــن 
أهـــــــم مـــــواقـــــع الــــــتــــــراث الـــثـــقـــافـــي 
والـــحـــضـــاري عــبــر الـــتـــاريـــخ في 
السعودية، وتحوي آثاراً عظيمة، 
بعضها ظاهرة، وبعضها مدفون 
آثــار موغلة  تحت الأرض، وبها 
فــي الــقــدم كــقــوم ثــمــود، ومــدائــن 

صالح، والحجر.
وكــــــانــــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا أطـــلـــقـــت خــمــس 
مـــــــبـــــــادرات تـــعـــنـــى بـــالاقـــتـــصـــاد 
ـــــنـــــاس ضـــمـــن رؤيـــــــة الــهــيــئــة  وال
الــشــامــلــة لــلــمــحــافــظــة، والــتــأكــيــد 
على الدور الأساسي لأهالي العلا 
فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، 
والمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة عــــــلــــــى المــــــــواقــــــــع 
التاريخية والتراثية والطبيعية 

الاستثنائية في المحافظة.
وأكد الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان، وزير الثقافة محافظ 

الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، 
خــلال زيــارتــه لمحافظة العلا في 
أغسطس (آب) الماضي، أن كل فرد 
مــن أبــنــاء وبــنــات المــحــافــظــة هو 
سفير للأصالة وحسن الضيافة 
والــــــتــــــراث الــــعــــريــــق والـــطـــبـــيـــعـــة 
الجميلة للمنطقة، وأن الفوائد 
قها هــذه السّمات تعمّ 

ّ
التي تحق

الجميع، لافتاً إلى أن العلا تتجه 
نـــحـــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر اســـتـــدامـــة 

وازدهاراً.
المـــــــــبـــــــــادرات  وأوضـــــــــــــــح أن 
ــل فـــي بــرنــامــج 

ّ
الــرئــيــســيــة تــتــمــث

الابـــتـــعـــاث الــــدولــــي، حــيــث يــقــدم 
الــــذي أطــلــقــتــه الهيئة  الــبــرنــامــج 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعـــلا، فــرصــاً 
الــعــلا وفتياتها  لــشــبــاب  واعـــــدة 
لـــلالـــتـــحـــاق بــــبــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة 
عــالمــيــة المـــســـتـــوى فـــي نــخــبــة من 
المــؤســســات الأكــاديــمــيــة العالمية 

فــي الــولايــات المــتــحــدة، والمملكة 
المــتــحــدة، وفــرنــســا، ودول أخــرى 
حــول العالم، إضــافــة إلــى إطــلاق 
مبادرات تعليمية تسهم في بناء 
باب وتعزيز معارفهم 

ّ
قدرات الش

الــعــالــم، بالإضافة  حــول ثقافات 
إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل مــــجــــلــــس أعــــيــــان 
يــضــم قــــادة المــجــتــمــعــات المحلية 
لــلــمــشــاركــة فــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــمــنــطــقــة بـــمـــا يــعــود 

بالفائدة على الجميع.
كما تُقدّم الهيئة، في المرحلة 
الثانية من البرنامج، ٣٠٠ فرصة 
إضـــافـــيـــة لمـــضـــاعـــفـــة عـــــدد المــنــح 
الـــدراســـيـــة المـــتـــاحـــة الـــتـــي تــؤهــل 
المـــزيـــد مـــن الـــطـــلاب والــطــالــبــات 
لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى شــــــــهــــــــادات 
دبـــلـــوم، ودرجــــــات بــكــالــوريــوس 
ومــاجــســتــيــر فــــي مــــجــــالات مــثــل 
السياحة، والضيافة، والتقنيات 
الزراعية، وعلم الآثار، والتاريخ، 
والـــتـــخـــصـــصـــات الأخـــــــــرى؛ مــمــا 
يــــســــاعــــد فــــــي تــــســــريــــع مـــســـيـــرة 
الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــويـــر فـــي الــعــلا، 
الــبــاب للجولة  فــي حــين سيُفتح 
الــجــديــدة مـــن طــلــبــات الالــتــحــاق 
بالبرنامج خــلال شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى بــــرنــــامــــج 
مجلس الأعـــيـــان، يعقد المجلس 
الملكية،  الهيئة  مــن  باستضافة 
اجــتــمــاعــات فــصــلــيــة تـــركـــز على 
مــنــاقــشــة الــــفــــرص والـــتـــحـــديـــات 
المحلية، في إطار عملية التنمية 

التي ستشهدها محافظة العلا، 
كــمــا ســتُــتــاح الــفــرصــة لــقــيــادات 
المــجــتــمــع لــطــرح آرائـــهـــم وتــقــديــم 
المــــقــــتــــرحــــات والـــــحـــــلـــــول بـــشـــأن 
الأمـــور المتعلقة بتطوير البنية 
الــتــحــتــيــة المـــحـــلـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
بـــرنـــامـــج حــمــايــة الــــتــــراث، حيث 
تعمل الهيئة على إطلاق برنامج 
فعّال لإشراك المجتمع في حماية 
قافي والطبيعي، بينما 

ّ
التراث الث

ــر ٢٥٠٠ فــرصــة عــمــل جزئي 
ّ
يــوف

للمواطنين من أهالي المحافظة.
كذلك، تقدم الهيئة برنامج 
شبكة الاتصالات الذي يعدّ ركيزة 
أســـاســـيـــة لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة 
والــــنــــمــــو، ومـــعـــالـــجـــة الــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بشبكة الاتـــصـــال، كما 
تـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة مــــــع مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الــــشــــركــــاء لــتــحــســين شــبــكــة 
الاتصالات في المنطقة وتوسيع 
المــتــوافــر حالياً،  نــطــاق التغطية 
وبرنامج مركز التأهيل الشامل؛ 
حرصاً على تقديم الدعم لجميع 
أفراد المجتمع في محافظة العلا.

وسُميت العلا قديماً بوادي 
الـــــقـــــرى، وديــــــــــــدان، وتـــاريـــخـــهـــا 
يعود إلــى مــا قبل المــيــلاد بــآلاف 
الــســنــين، ومــــرت بــهــا حــضــارات 
عدة، ويــروى أن تسميتها العلا 
نــســبــة إلــــى عــيــنــين مــشــهــورتــين 
بالماء العذب، عرفت بهما، وهما 

«المعلق وتدعل».
ويـــحـــيـــط بـــالمـــديـــنـــة جــبــلان 
كبيران، يتوسطهما وادٍ خصب 
ــــــــــزرع فــــيــــه الـــنـــخـــيـــل  الـــــتـــــربـــــة، يُ
والــفــواكــه. تقع الــعــلا فــي الجزء 
الشمالي الغربي من السعودية 
بــــين المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة وتــــبــــوك، 
وتــــبــــعــــد عــــــن المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة 
نــحــو ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً، وهـــي من 
أكــبــر وأهـــم المــنــاطــق الحضارية 
الــــقــــديــــمــــة؛ كــــونــــهــــا تــــقــــع عــلــى 
الطريق الرئيسية للتجارة لشبه 
الجزيرة العربية، وبلاد الشام، 
ومصر، والعراق. وتبلغ مساحة 
محافظة العلا ٢٩٫٢٦١ كيلومتر 
مربع، ويتبع لمحافظة العلا ١٤ 

مركزاً.

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا
مسابقة لتصوير وتسمية التشكيلات الصخرية في الموقع
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محافظة العلا من أهم مواقع التراث في السعودية بها آثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر ({الشرق الأوسط})ة 

لالاميت العلا قديماً بواديلالاالتي ستشهدها محافظة العلا، بالفائدة على الجميع. مموسُ

بعد منافسته على السعفة الذهبية في مهرجان كان

فيلم «يوم الدين» يمثل مصر في الأوسكار
القاهرة: شيماء مكاوي

اختارت لجنة الفيلم المصري المرشح 
«الأوسكار» برئاسة نقيب السينمائيين  لـ
في مصر مسعد فودة، فيلم «يوم الدين» 
للمخرج أبو بكر شوقي، ليمثل مصر في 
مسابقة الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم 
أجنبي. جاء ذلك بعد أن شاهدت اللجنة 
أفــلام  الفيلم وتــم التصويت عليه مــع ٤ 

أخرى، ليحصل على أعلى الأصوات.
فـــيـــلـــم «يــــــــوم الــــــديــــــن» لـــــم يُــــعــــرَض 
ر عرضه  جماهيرياً حتى الآن، ومن المقرَّ
لأول مرة في الوطن العربي في افتتاح 
الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن مــهــرجــان الــجــونــة 
السينمائي المقرر إقامتها من ٢٠ إلى ٢٨ 
سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث ينافس 
الــفــيــلــم فــــي مــســابــقــة الأفـــــــلام الـــروائـــيـــة 
الطويلة، وبعد ذلــك سيتم عــرض «يوم 
الــديــن» بمدينة المنيا يــوم ٢٣ سبتمبر 
في «سكيب سينما» لأول مره بسينمات 
مـــصـــر، قــبــل طـــرحـــه بــشــكــل رســـمـــي في 
جميع دور العرض المصرية، ابتداءً من 

يوم ٢٦ سبتمبر.
بــطــولــة فــيــلــم «يــــوم الـــديـــن» يــشــارك 
فيها راضي جمال وأحمد عبد الحفيظ 
الــلــه، من  وشهيرة فهمي، وأســامــة عبد 
إخراج وتأليف أبو بكر شوقي، وإنتاج 

.Desert Highway Pictures شركة
جدير بالذكر أن مسابقة «الأوسكار» 
لم تكن أولى محطات فيلم «يوم الدين» 
الـــدولـــيـــة، بـــل تـــم عـــرضـــه لأول مــــرة في 
مهرجان «كان» السينمائي الدولي، في 
دورته الأخيرة، حيث نافس الفيلم على 
جائزة «السعفة الذهبية»، وفاز بجائزة 
 ،(Francois Chalais) شــالــيــه  فــرنــســوا 
ثــم شــارك الفيلم فــي مهرجان ملبورن، 

ومهرجان بوخارست.
ر عرض الفيلم في مهرجان  ومن المقرَّ
فـــالـــي  لــــنــــدن (BFI)، ومــــهــــرجــــان مـــيـــل 
بــأمــيــركــا، ومـــهـــرجـــان فــانــكــوفــر بــكــنــدا، 

ومهرجان هامبورغ بألمانيا.
وبدوره تحدث مخرج ومؤلف العمل 
«الشرق الأوسط» عن أهم  أبو بكر شوقي لـ
ما يميز فيلم «يوم الدين» وقال: «الفيلم 
فكرته مختلفة وجديدة ولم يتم تناولها 
من قبل، وتم بذل مجهود كبير في هذا 
العمل سواء من الفنانين المشاركين أو في 
الإخــراج، لأن الفيلم إنساني من الدرجة 
الأولـــى، فهو يحكي قصة رجــل مصري 
يـــدعـــى (بـــــشـــــاي) كـــــان مـــريـــضـــاً بــمــرض 
الجذام، ومن أجل ذلك المرض كان يعيش 
لــم يغادرها  فــي مــعــزل داخـــل مستعمرة 

في تماماً من هــذا المــرض. 
ُ

يوماً حتى ش
وعلى الرغم من أنه شفي منه، فإن أثار 
المرض تبدو واضحة على جسده، وبعد 
وفـــاة زوجــتــه يــقــرر الــعــودة إلــى القاهرة 
ليبحث عــن أهــلــه، وأثــنــاء رحــلــة البحث 

يكتشف العالم من حوله».
وأعرب شوقي عن سعادته باختيار 
فيلم «يــوم الدين» ليمثل اســم مصر في 
مسابقة «الأوســكــار» ضمن فئة «أفضل 
فيلم أجنبي» وقـــال: «لا يمكن أن أصف 
شعوري فهو مزيج بين الفخر والسعادة 
والامــــتــــنــــان، لأنـــنـــي اســتــطــعــت أن أقــــدم 
فها في  عمل يليق بمكانة مصر، ويشرِّ
المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة، وعـــنـــدمـــا قـــررت 
لــم يكن فــي ذهني كل  تقديم هــذا العمل 
الـــذي حققته، ولكني كنت  الــنــجــاح  هــذا 
أسعى أن أقدم عمل فني مختلف يحمل 

رسالة إنسانية مختلفة وغير تقليدية.
ومـــن جانبها أعــربــت المنتجة دينا 
«الــشــرق الأوســــط» عــن سعادتها  إمـــام لـــ

أيــــضــــاً بـــتـــمـــثـــيـــل الـــفـــيـــلـــم فـــــي مــســابــقــة 
«الأوسكار»، وقالت: «أشعر بالفخر لأننا 
استطعنا رفـــع اســـم مــصــر فــي الــخــارج، 
وســنــواصــل المــســيــرة، كــمــا أقــــدم الشكر 
والامـــتـــنـــان لــكــل مـــن شــــارك فـــي صناعة 
فيلم (يــوم الدين)، فالجميع تكاتف من 
أجل تقديم عمل فني يليق بمكانه مصر، 
وأتوقع للفيلم النجاح الجماهيري عند 
طرحه في دور السينما المصرية يوم ٢٦ 

سبتمبر الحالي».
يُشار إلى أن فيلم «يوم الدين» ليس 
الـــذي يــشــارك فــي مسابقة  الفيلم الأول 
الأوســـكـــار فــقــد ســبــقــه كــثــيــر مـــن الأفـــلام 
المــصــريــة لعل أهمها فيلم «أريـــد حــلاً»، 
و«باب الحديد»، و«الأرض»، و«القاهرة 
الــــــكــــــروان»، و«زوجــــتــــي  ٣٠»، و«دعـــــــــاء 
والـــكـــلـــب»، و«بـــحـــب الــســيــمــا»، و«ســهــر 
الــلــيــالــي»، و«رســـائـــل الــبــحــر»، و«أرض 
الخوف»، وفي العام الماضي شارك فيلم 

«اشتباك».
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م حامل اللقب بالكأس  حضره ٤ آلاف متفرج.. والراكان تكرِّ

ختام مثير لنهائي بطولة العالم للدرونز في السعودية

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

وســـط حــضــور جماهيري 
يــــزيــــد عــــلــــى ٤ آلاف مـــتـــفـــرج؛ 
احـــتـــضـــنـــت مـــديـــنـــة المـــلـــك عــبــد 
فـــي منطقة  الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة، مــــســــاء أمـــــس، 
خـــتـــام بــطــولــة الـــعـــالـــم الــثــالــثــة 
لــــســــبــــاقــــات الـــــــــدرونـــــــــز؛ كــــــأول 
نــســخــة تـــقـــام خـــــارج الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، بــرعــايــة 
وتنظيم من الاتحاد السعودي 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة 

والدرونز.
وتــــــنــــــافــــــس فـــــــي الــــجــــولــــة 
الــســابــعــة والأخـــيـــرة مــن سباق 
الدرونز العالمي، نخبة من أمهر 
المتسابقين العالميين وأكثرهم 

احترافية، على اللقب الكبير؛ 
عبر ٣ مراحل، وسط صيحات 
تشجيعية من الجماهير المحبة 

والعاشقة لرياضة الدرونز.
وتقدم حضور ختام بطولة 
الدرونز العالمية، نوف الراكان، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لــلأمــن الــســيــبــرانــي 
والـــبـــرمـــجـــة والـــــــدرونـــــــز، الــتــي 
الــكــأس للفائز بالمركز  سلمت 
كــــذلــــك  حــــــضــــــره  كـــــمـــــا  الأول، 
نــــيــــكــــولاس هـــوربـــاشـــيـــســـكـــي، 
الرئيس التنفيذي لـDRL، وعدد 
من المهتمين برياضة الدرونز.

وعـــــــــبّـــــــــرت الـــــــــــراكـــــــــــان عـــن 
ســعــادتــهــا بــنــجــاح المــمــلــكــة في 
تــنــظــيــم هــــذا الـــحـــدث الــعــالمــي؛ 
وهـــو مـــا يــعــكــس قــدرتــهــا على 

استضافة الأحداث العالمية في 
مــخــتــلــف المـــجـــالات، مـــؤكـــدة أن 
السباق حظي بدعم مباشر من 
الــقــحــطــانــي، المستشار  ســعــود 
فـــــي الـــــــديـــــــوان المــــلــــكــــي رئـــيـــس 
مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لــلأمــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة 
والـــدرونـــز، وإيــمــانــه بــأن أبناء 
الــقــدرة على  هــذا الوطن لديهم 
الإبداع والتميز متى ما أتيحت 
لهم الفرصة لذلك، وأن الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلأمــن الــســيــبــرانــي 
والــبــرمــجــة والــــدرونــــز سيبذل 
كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه الاســـتـــفـــادة 
من طاقات الشباب وتمكينها 
لتحقق التقدم المأمول والرفعة 

المنشودة لهذا الوطن المعطاء.
الــســبــاق النهائي  يــذكــر أن 

لـــبـــطـــولـــة الــــــدرونــــــز الـــعـــالمـــيـــة، 
الــــــذي تـــقـــام جـــولـــتـــه الــســابــعــة 
فــي المملكة، شهد مــشــاركــة ١٠ 
مـــن أبـــــرز وأشـــهـــر المــتــســابــقــين 
فــــي حـــلـــبـــات ســـبـــاق الــــدرونــــز، 
يتقدمهم المتسابق جيت، الذي 
حقق لقب البطولة لعامي ٢٠١٦ 
المــصــنــف  و٢٠١٧، ومـــنـــافـــســـه 
الأول في سباقات الدرونز ابن 
٢١ عاماً الفرنسي دانكن. وتعد 
استضافة المملكة لهذا الحدث 
الاســــتــــثــــنــــائــــي فــــرصــــة لـــجـــذب 
المــواطــنــين إلـــى نـــوع جــديــد من 
ـــــريـــــاضـــــات وتـــوفـــيـــر  أنــــــــــواع ال
مناخ ملائم للشباب بمختلف 
أعــمــارهــم يمكنهم مــن الإبـــداع 
والتميز في مجالات الرياضة 

والتقنية على حد سواء.

جانب من الحضور («الشرق الأوسط»)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تسود الظروف الجوية الجافة بصفة عامة 
عبر مساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية 
مع السحب المتفرقة التي تظهر في أجواء غرب 
الــيــمــن طـــوال الــيــوم مــع تــوقــعــات بــالــعــواصــف 
الرعدية أو الأمطار الغزيرة في فترات ما بعد 

الظهيرة.

تــــؤدي الاضـــطـــرابـــات الــجــويــة فـــي الــشــمــال 
إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع توقعات 
بهطول الأمــطــار الخفيفة على شــمــال ســوريــا. 
وتظهر أشعة الشمس على مساحات شاسعة 
من المنطقة. وتكون الأجواء حارة عبر أجزاء من 

شرق العراق.
توقعات بهطول كميات كثيفة 
ومدمرة من الأمطار والفيضانات 
الــســاحــلــيــة والـــريـــاح الــعــاتــيــة على 
ســواحــل نــــورث كــارولــيــنــا وشــمــال 
ســــاوث كــارولــيــنــا وجــنــوب شرقي 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا مـــــع اقـــــتـــــراب إعـــصـــار 
فــلــورنــس المـــدمـــر مـــن الأجـــــــواء. ما 
يؤدي إلى ارتفاع شديد في الأمواج 
والــتــيــارات الــبــحــريــة عــلــى ســواحــل 

نيو إنغلاند حتى ولاية فلوريدا.

تكون الأجواء معتدلة محليا 
عــبــر المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــع سحب 
متفرقة وتوقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة. وتسود الظروف 
الـــجـــويـــة الـــــبـــــاردة والمـــعـــتـــدلـــة فــي 
شــرق فرنسا حتى جــنــوب ألمانيا 
مع هطول الأمطار الخفيفة هناك. 
وتــــوقــــعــــات بـــهـــبـــوب الـــعـــواصـــف 
الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى شـــمـــال 

إيطاليا وعلى جنوب إسبانيا.

ظهور مزيج من السحب وأشعة الشمس 
مع توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
والــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة عــلــى أقصى 
شمال المغرب والجزائر وتونس. وتكون بقية 
أنحاء الشمال الأفريقي جافة مع كثير من 

أشعة الشمس الساطعة.

الحل السابق
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تقام في بقعة ريفية من بلدة القبيات الشمالية

مهرجان سينمائي يعيد الشاشة الذهبية إلى القرية اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

على مسافة قريبة من ساحة بلدة 
القبيات وبالتحديد عند طاحونة موسى 
التي تتوسطها، تقام سهرة سينمائية 
أفـــلام قصيرة فــي ١٥  يــعــرض خلالها ٧ 
الــجــاري. وترتبط مواضيع الأفــلام  و١٦ 
ارتـــــبـــــاطـــــاً مــــبــــاشــــراً بــــــــــالأرض والــــريــــف 
اللبناني، الذي تعد القبيات جزءاً منه، لا 
سيما أنها كانت في السبعينات مقصداً 
لهواة الشاشة الذهبية من خــلال صالة 
سينما «بيكاديلي» التي جرفتها المدنية 

بعد شق طريق عريض مكانها.
ويــهــدف المهرجان بالدرجة الأولــى 
إلـــى إخـــــراج الـــعـــروض الــســيــنــمــائــيــة من 
دائـــــــرة المـــديـــنـــة، وجــمــعــهــا تـــحـــت ســقــف 
واحـــد بـــأجـــواء الــريــف الــلــبــنــانــي. ففيما 
يشهد اليوم الأول من هذا النشاط، اليوم 
١٥ سبتمبر (أيــلــول) ســهــرة سينمائية 
يــعــرض خــلالــهــا ٧ أفــــلام قــصــيــرة، فــإنــه 
يحتفل غداً ببيئة القرية التي يتميز بها 
لبنان لينطلق المشاركون في جولة بيئية 
منذ ساعات الصباح للتعرف على كنوز 
الطبيعة في عكار. فيسيرون في جبال 
ووديـــان ويــمــرون بغابات أشــجــار يندر 
وجودها إلا في هذه المنطقة من لبنان، 
كالشوح الكيليكي الموجود فقط في عكار 
والضنية إضافة إلى التعريف بغابة الأرز 
الــلــزاب والعزر.  في عكار وغابة أشجار 
ومن ثم يقام غداء قروي في الطبيعة تقدم 
فيه أطــبــاق تقليدية يشتهر بها أهالي 
عكار يحضرونها بأنفسهم. وسيتخلل 
النشاط افتتاح معرض صور لوجوه من 
الريف العكاري للمصور الفوتوغرافي 

رودريك زهر.

«ســــنــــحــــاول قــــــدر الإمـــــكـــــان الــجــمــع 
بــــين الـــفـــن الـــســـابـــع والـــــريـــــف الــلــبــنــانــي 
المتعطش أهله لهذا النوع من الفنون». 
يــقــول أنــطــوان الــضــاهــر رئــيــس المجلس 
الــبــيــئــي والـــصـــالـــون الــثــقــافــي فـــي بــلــدة 
الـــقـــبـــيـــات والمــــــســــــؤول عــــن تــنــظــيــم هـــذا 
الحدث بالتعاون مع جمعية «السينما 
بــيــروت دي ســـي» و«مــهــرجــان طرابلس 
لــــلأفــــلام». ويــضــيــف فـــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــقــد سمينا هــذه  لـــ
(الــصــفــر)، عــلــى أمـــل أن تنضم  الــــدورة بـــ
إليها دورات أخــرى على مــدى السنوات 
المــقــبــلــة. كــمــا نــحــضــر لتنظيم مــهــرجــان 
فـــي المستقبل  أكــبــر وأوســـــع  ســيــنــمــائــي 
يحاكي تطلعات هــواة هــذه الفنون بكل 

معاييرها».
٧ أفــلام قصيرة صــورت في مناطق 
ريـــفـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــعـــكـــس مـــــا تــخــتــزنــه 
جغرافيا لبنان الريفية، تتناولها هذه 

الأعــمــال التي ستواكبها تقاليد تضيء 
عـــلـــى الأمـــــــور الـــتـــي تــتــمــيــز بـــهـــا الــقــريــة 
الــلــبــنــانــيــة، كــالــخــبــز عــلــى الـــصـــاج الـــذي 
أثــنــاء  الــبــلــدة  ستتولى تحضيره نــســاء 

العروض.
وتـــتـــضـــمـــن لائـــحـــة الأفــــــــلام «شـــكـــرا 
ناتكس» إخراج إيلي خليفة وألكساندر 
مـــونـــي (١٣ دقـــيـــقـــة) و«كـــــارغـــــو» لــكــريــم 
أبـــي»  الـــرحـــبـــانـــي (٢٠ دقـــيـــقـــة) و«أرض 
لمـــوريـــال أبــــو الـــــروس (١٥ دقـــيـــقـــة). كما 
ستشهد هذه الأمسية عرض أفلام أخرى 
«خسوف» لبسمة فرحات (١٨ دقيقة)  كـ
«وســـــاب مـــاريـــن لمــنــيــا عــقــل (٢٠ دقــيــقــة) 
و«طـــفـــر» لـــزاهـــر جــريــديــنــي (٢٠ دقــيــقــة) 
و«زيــــــارة الــرئــيــس» مـــن إخـــــراج سيريل 

عريس (١٩ دقيقة).
ويتم عــرض هــذه الأفــلام في الهواء 
الــطــلــق عــلــى مــســاحــة تــتــســع لــنــحــو ٤٠٠ 
شخص فتكون الطاحونة الأثــريــة على 

يــمــيــنــهــم والـــشـــاشـــة الــضــخــمــة أمــامــهــم، 
بحيث يحضرون الأفلام في أجواء القرية 
الــصــورة السينمائية  الأصــيــلــة وحــداثــة 

معا.
«لقد اخترنا موقع طاحونة موسى 
الثقافية  الــعــروض للأهمية  لإقامة هــذه 
الــتــي تــحــمــلــهــا خــصــوصــا أن تــاريــخــهــا 
يعود إلى ١٥٠ سنة». يوضح ضاهر الذي 
أخبرنا بأن هذه الطاحونة تم ترميمها 

مؤخرا وهي اليوم صالحة للعمل.
ويشير أنطوان ضاهر إلى أن بلدة 
الـــقـــبـــيـــات لـــطـــالمـــا تـــمـــيـــزت بــنــشــاطــاتــهــا 
الثقافية فكانت تستقطب شباب منطقة 
عــكــار خــاصــة والــشــمــال عــامــة، للبرامج 
الثقافية والفنية التي كانت تنظمها منذ 
السبعينات. «لقد كنت واحداً من الشباب 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــذي حـــضـــر أحــــــدث الأفـــــلام 
السينمائية في صالة (بيكاديلي) التي 
كانت تحتضنها البلدة حتى إنها كانت 

الــســبــاقــة فــي تــقــديــم عـــروض سينمائية 
عـــالمـــيـــة قـــبـــل عـــرضـــهـــا بـــأشـــهـــر عـــــدة فــي 
أوروبا. فكنت أشاهدها لاحقا في باريس 
خــــــلال مـــتـــابـــعـــتـــي دروســــــــي الــجــامــعــيــة 
هناك. فلبنان كان بالفعل منارة الشرق 
والسباق فــي تقديم عــروض سينمائية 
لــنــجــوم عــالمــيــين قــبــل أي بــلــد أجــنــبــي». 
ويــتــابــع ضــاهــر: «لـــم تــكــن يــومــهــا تقنية 
الفيديو والإنترنت موجودة، فالأمر كان 
يقتصر على جهازي تلفزيون يقتنيهما 
بـــعـــض أهـــــل الـــقـــبـــيـــات فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة. 
وهــذا الواقع كــان يعزز ازدهــار السينما 
فـــي الــبــلــدة والـــتـــي مـــع الأســــف فــقــدنــاهــا 

منتصف الثمانينات».
وبــــحــــســــب ضـــــاهـــــر فـــــــإن الـــقـــبـــيـــات 
تــخــطــط لإقـــامـــة ورش عــمــل مـــع أســاتــذة 
سينما ومخرجين معروفين تحفز أبناء 
البلدة من هواة الفن السابع على تطوير 
مواهبهم ووضعها في الإطار اللازم لها.

«طاحونة موسى» الموقع التاريخي الذي يحتضن مهرجان «ريف أيام سينمائية وبيئية» في بلدة القبيات

صور محمد صلاح الأكثر رواجاً

«جدار»... لربط الجماهير بفناني الغرافيتي في مصر
القاهرة: عصام فضل

ثــــلاث فــتــيــات مـــصـــريـــات، جــمــعــهــن حب 
الــجــداريــات، وأسسن شبكة تربط فناني  فن 
الغرافيتي بالجمهور والزبائن، بهدف نشر 
هــــذا الـــفـــن، ومـــســـاعـــدة الــفــنــانــين فـــي إيــجــاد 
فـــــرص عـــمـــل تــمــكــنــهــم مــــن الـــتـــفـــرغ لــــلإبــــداع، 
لإعادة الاعتبار إلى هذا النوع المهم من الفن 
التشكيلي في مصر الذي يرجع تاريخه إلى 
العصر الفرعوني، حيث لا تزال جدران المعابد 
الأثــريــة شــاهــدة عــلــى هـــذا الــفــن الــقــديــم الــذي 

يرصد قصص وحكايات الأجداد.
تــســعــى شــبــكــة «جــــــدار» الـــتـــي أســســتــهــا 
الــفــنــون الجميلة بجامعة  الــطــالــبــات بكلية 
حــلــوان، ســارة جعفر (٢٠ عــامــا)، فــرح عمارة 
إلــى  (٢٠ عــامــا)، وتسنيم عــمــرو (٢١ عــامــا)، 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي العمل على 
نشر وتسويق فن الغرافيتي بين المصريين، 
ومــســاعــدة الجماهير والــزبــائــن فــي اختيار 
الـــذي يــريــدون  الفنان المناسب للعمل الفني 

تنفيذه على جدرانهم.
تـــقـــول فـــــرح عــــمــــارة، إحــــــدى مــؤســســات 
«الشرق الأوسط»: «استلهمنا  شبكة «جدار» لـ
الاســم والفكرة من جــدران المعابد الفرعونية 
التي مــا زالــت تخبرنا القصص والحكايات 
بالرسوم والصور التي تزينها، ورغم قدم فن 
الجداريات، فإنه لا يلقى الرواج الكافي، ولم 
يلفت الأنــظــار ســوى خــلال الأعــــوام الخمسة 
الأخيرة، ونحن نسعى إلى تغيير هذا الواقع، 
الفنانين في إيجاد  كما نعمل على مساعدة 
فرص عمل تحقق لهم دخلا ماليا، وبالأساس 

نحن نــقــدر الــجــدران وقيمتها ونـــرى أنــه من 
الممكن أن تكون أكثر جمالا».

وتضيف عمارة: «لدينا حتى الآن نحو 
١٦٠ عضوا بالشبكة من الفنانين، ونتحرك 
الدائم إلى زيادة  في اتجاهين، الأول السعي 
عــدد الــفــنــانــين، والــثــانــي زيـــادة عــدد العملاء 
والجماهير، حيث نقوم بــجــولات تسويقية 
لإقناع الناس بقيمة فن الجداريات، وأنه يمكن 
لجدران منازلهم أو شركاتهم ومتاجرهم أن 
تــكــون أفــضــل وأجــمــل، إضــافــة إلـــى الحملات 
الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي».
فــــــــرح عـــــــمـــــــارة، أن «جــــهــــود  وتــــــوضــــــح 
ضـــم الــفــنــانــين إلـــى الــشــبــكــة، والـــتـــرويـــج لفن 
الجداريات بين الجماهير حققت نجاحا لافتا 
خلال الشهور الماضية، ولمسنا اهتمام الناس 
بـــجـــدران مــنــازلــهــم أو شــركــاتــهــم ومكاتبهم، 
ونفذنا مئات الجداريات المختلفة سواء منازل 
أو شركات وفــي المقاهي والمتاجر والمطاعم، 
واللافت أن أكثر الأعمال التي نفذناها كانت 
فـــي مـــنـــازل، خــاصــة غـــرف الأطـــفـــال، وهـــو ما 
يعكس زيــادة وعي الناس بهذا الفن وقدرته 
على تحويل جدرانهم إلى شيء أجمل وأكثر 
إيجابية، يليها الأمــاكــن التجارية كالمطاعم 

والمقاهي».
تحلم فرح وزميلاتها أن تتحول جدران 
الـــشـــوارع والمــيــاديــن المــصــريــة مستقبلا إلــى 
لــوحــات تحكي قصص وحــكــايــات المصريين 

وتؤرخ بالفن لحقبات تاريخية متعددة.
وتتابع: «نحلم أن ينتشر فن الجداريات 
بــين كــل المــصــريــين، ويمكن لــجــدران الــشــوارع 
والميادين والساحات أن تكون مصدر جذب 

ســـيـــاحـــي مــــن خـــــلال الـــقـــصـــص والـــحـــكـــايـــات 
الــتــي تــقــدم لــلــســائــح بــالــصــور والــرســومــات 
لمــحــات مــن تــاريــخ مــصــر، ونــأمــل فــي أن نرى 
صــور المشاهير فــي الفن والأدب والسياسة 

والرياضة تزين جدران شوارعنا».
الشهرة غير مسبوقة والاهتمام الإعلامي 
الواسع الذي حظي به اللاعب المصري محمد 
صلاح، جعله أكثر الشخصيات التي يطلب 
الناس رسمها على جدران منازلهم أو المقاهي 

والمتاجر.
يـــقـــول فـــنـــان الــــجــــداريــــات الــــشــــاب، نــور 
«الشرق  مصري، أحد أعضاء شبكة «جدار»، لـ
الأوسط»: «انضممت إلى شبكة (جدار) قبل 
نحو ستة أشهر، نفذت خلالها ٥ جداريات، 
واللافت أن ثلاثة منهم كانوا لمحمد صلاح، 
لكن أبرزهم كانت في غرفة نوم طفل عمره 
١١ عاما يحب كرة القدم ويمارسها، ويعتبر 
مــحــمــد صــــلاح مــثــلــه الأعـــلـــى فـــي الــريــاضــة 
والــحــيــاة، ولـــن أنــســى فــرحــة الــطــفــل عندما 

انتهيت من الجدارية».
ويضيف نور مصري، وهو خريج كلية 
الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام ٢٠١٧: 
«أرسم الجداريات والغرافيتي منذ سنوات، 
ولم أكن أتلق مقابلا ماديا إلا نــادرا، لكن 
شبكة (جدار) ساعدتني وفنانين كثيرين 
عــلــى الــعــمــل مــقــابــل أجــــر، كــمــا أنــهــا تقوم 
بــدور مهم في نشر ثقافة الجداريات بين 
الجمهور، ومما عايشته أتوقع أن يزداد 
وعــي واهــتــمــام الــنــاس أكــثــر خــلال الفترة 
المقبلة بأهمية جدرانهم وضرورة ألا تكون 

مجرد حوائط صامتة».
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 فنان جداريات من أعضاء الشبكة يواصل عمله 

«الجامعة الأميركية» تطلق من بيروت 
«التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

التقرير العالمي للعلوم الاجتماعية، 
«تحدي حالات عدم المساواة: مسارات من 
الـــعـــدل» ينذر  أجـــل تحقيق عــالــم يــســوده 
بـــأن الــلامــســاواة المــتــزايــد تــهــدد اســتــدامــة 
الاقتصادات والمجتمعات؛ لأنها تضعف 
الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.
صـــدر هـــذا الــتــقــريــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
بفضل مساهمة قدمتها «مؤسسة سلطان 
بن عبد العزيز آل سعود الخيرية». وتم 
إطلاقه بتاريخ ١٣ - ١٤ سبتمبر (أيلول) في 
«الجامعة الأميركية» في بيروت بالتعاون 
بين قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
والإعــــلام فــي الــجــامــعــة، ومــنــتــدى البدائل 
العربي للدراسات (AFA)، واليونيسكو 

.(UNESCO)
ويــــشــــدّد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن الــتــركــيــز 
عــلــى بـــحـــوث الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة فيما 
يــتــعــلــق بـــأوجـــه عـــدم المـــســـاواة يــتــركــز في 
البلدان المتقدمة التي تتوافر عنها بيانات 
موثوقة، وذلك على حساب البلدان النامية 
ل نسبة 

ّ
التي لا تمتلك بيانات كافية. تمث

منشورات العلوم الاجتماعية والإنسانية، 
فيما يتعلق بأوجه عدم المساواة والعدالة 
الاجتماعية بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٣، أكثر 
مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
وأوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك أعــمــال 
عــــدد مـــن الاقـــتـــصـــاديـــين وعـــلـــمـــاء الــنــفــس 
والاجتماع. وقد ساهمت أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية بنسبة 
٣ في المائة و٢ في المائة على التوالي من 

هذه المنشورات.
وتــظــهــر الــبــحــوث تــزايــد حــــالات عــدم 
المساواة، حيث إن ١ في المائة من السكان 
يمتلكون نصف الثروات حول العالم، وأن 
ثروة الأشخاص الأكثر غنى، والذين يصل 
عددهم إلى ٦٢، تعادل ثروة النصف الأكثر 

فقراً من البشرية.
ويسلط التقرير الضوء على الفجوات 
الـــكـــبـــيـــرة فــيــمــا يـــخـــص بـــيـــانـــات الــعــلــوم 
الاجتماعية بشأن أوجه عدم المساواة في 
مناطق مختلفة في العالم؛ بهدف الدفع 
الــتــقــدم لإيــجــاد مجتمعات تتسم  بعجلة 
بــقــدر أكــبــر. ويــدعــو الــتــقــريــر إلـــى تكثيف 
البحوث في مجال العلاقة بين عدم المساواة 
الاقتصادية مــن جهة وقضايا الجنسين 

والتعليم والصحة من جهة أخرى.
قال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، الـــدكـــتـــور ســـاري 
حنفي، تعليقاً على التقرير «هناك بعض 
الــجــيــدة نسبياً مــن دول بريكس  الأخــبــار 
(الـــــبـــــرازيـــــل وروســـــيـــــا والــــهــــنــــد والـــصـــين 
وجــنــوب أفــريــقــيــا) الــتــي تمكنت مــن دفــع 
النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر فقرا 

في العالم».

أكــثــر من  ويــضــم التقرير مساهمات 
المـــنـــاطـــق، مـــن بينهم  ١٠٠ خــبــيــر مـــن كـــل 
جوزيف اشتيغليتز، الحائز جائزة نوبل 
فــــي الاقــــتــــصــــاد. وبـــالـــتـــعـــاون مــــع مــعــهــد 
دراسات التنمية في جامعة ساسكس في 
المملكة المتحدة. وسيتم نشره بالتعاون 

«يونيسكو». مع الـ
ويــفــيــد الــتــقــريــر بـــأن «مــســألــة تفاقم 
أوجـــــــه عــــــدم المــــــســــــاواة ومــــــا يـــجـــب فــعــلــه 
تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى قـــــدر كــبــيــر مــــن اهــتــمــام 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات وقــــــادة المــجــتــمــع 
المـــدنـــي والمـــواطـــنـــين فـــي الـــعـــالـــم. إذ إنــهــا 
مسألة إنصاف وعدالة اجتماعية ووسيلة 
إلـــى تــحــقــيــق الاســـتـــدامـــة وتــعــزيــز الــتــقــدم 
الاجــتــمــاعــي والـــدفـــع بــالــرقــي الاجــتــمــاعــي 
قدماً والحد من النزاعات وأعمال العنف 

وتطوير الحوكمة الشاملة».
في حين يظهر التقرير زيادة بمقدار 
خــمــســة أضـــعـــاف فـــي الــــدراســــات المــعــنــيــة 
بمسألة العدالة الاجتماعية في المنشورات 
الأكاديمية بين عامي ١٩٩٢ – ٢٠١٣، إلا أن 
الــكــثــيــر مـــن الــــدراســــات لا تــولــي اهــتــمــامــاً 
كافياً لأوجــه عــدم المــســاواة التي تتجاوز 
مــعــايــيــر الـــدخـــل والــــثــــروة، مــثــل مــجــالات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم وقـــضـــايـــا الــجــنــســين. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــذكــر الــتــقــريــر سبعة 
أبـــعـــاد مــتــداخــلــة لمــســألــة عــــدم المــــســــاواة، 
وهــي: الأبــعــاد الاقتصادية، والسياسية، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــثـــقـــافـــيـــة، والــبــيــئــيــة، 
إلــى العلاقة  والمكانيّة، والمعرفية. ونظراً 
الوثيقة بين هذه الأبعاد، تنشأ دوامة من 
أوجه عدم مساواة تنتقل من جيل إلى آخر.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال رئـــيـــس قسم 
الــــبــــحــــوث والــــســــيــــاســــات والـــتـــبـــصـــر فــي 
«يونيسكو» للعلوم الاجتماعية  الـ قطاع 
والإنــــســــانــــيــــة، جـــــون كــــرولــــي «يــــعــــدّ هـــذا 
الــتــقــريــر بــمــثــابــة صــرخــة تــحــذيــر. فــلا بــدّ 
من سد الفجوة في مجال بحوث العلوم 
الاجتماعيّة بشأن مسألة عــدم المــســاواة، 
ومـــــن ثــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــبـــحـــث لــتــصــمــيــم 

وتنفيذ سياسات عملية».
ويــــدعــــو الـــتـــقـــريـــر أيـــضـــاً إلـــــى زيـــــادة 
التعاون بين القطاعات والبلدان ومجالات 
البحوث؛ وذلــك لمساعدة الحكومات على 
تـــطـــويـــر ســـيـــاســـات أكـــثـــر فــعــالــيــة ســعــيــاً 
نــحــو إيـــجـــاد مــجــتــمــعــات أفـــضـــل. ولا بــدّ 
من استغلال الشبكات الدولية ومصادر 
البيانات المتاحة وإمكانية الوصول الحر 

للمنشورات والبرمجيات.
اعــتــمــدت الــــــدول الأعـــضـــاء فـــي الأمـــم 
المتحدة والبالغ عددها ١٩٣ دولة عضواً، 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر ٢٠١٥، ١٧ هـــدفـــاً من 
أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار 
الـــتـــزام عــالمــي طــمــوح لــلــقــضــاء عــلــى الفقر 
وإيجاد حل لأوجه عدم المساواة والتصدي 
لمشكلة تغير المناخ خلال الأعوام الخمسة 

عشر المقبلة.
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ُ
هل يحمي المفترس

في شهر مايو (أيار) عندما يحل الدفء وتتوهج رغبات 
الـــتـــزاوج عــنــد كــائــنــات ســهــول الــتــونــدرا عــلــى حــافــة المنطقة 
القطبية الشمالية فــي ألاســكــا، يجد «الأوز العظيم أبيض 
الصدر» نفسه في مواجهة اتخاذ قرار خطير: أين يضع عشه 
في تلك السهول اللانهائية المكشوفة، حيث لا أشجار أو حتى 
أعشاب طويلة تخبئ بيضه وأفراخه عن عيون مفترسيه من 
ثعالب قطبية ماكرة ونوارس فتاكة، ثم إنه مضطر للتعشيش 

على الأرض.
يختار الزوجان من الأوز موقعاً متحدراً لعله يقلل من 
اكتشاف المفترسين لعش الزوجية المنشود، ويتناوبان في 
حراسة العش التي تلعب فيها شراسة الذكر دوراً كبيراً لكنه 
ليس حاسما. هنا يبرز نوع آخر من الدفاعات يعزز حماية 
زوجي الأوز لعشهما والبيض الذي ستضعه الأنثى والأفراخ 
التي ستخرج من البيض، وهو دفاع آمن، لكن لبعض الوقت، 

ويتمثل في احتماء هذا الأوز بواحد من أشرس مفترسيه.
الــظــاهــرة العجيبة أن  لــهــذه  الــدارســين  كشفت متابعات 
زوجي الأوز يعششان على مقربة عشرة أمتار من عش زوجي 
«بــــوم ثــلــجــي» يــكــونــان بــدورهــمــا فــي طـــور الـــتـــزاوج ووضــع 
البيض وانتظار خــروج نسلهما منه، وهــذا النسل البومي 
تشكل أفــراخ الأوز غــذاءً نموذجياً لــه، خاصة وهــي أقــرب ما 
تكون، وتحت نظر أبويه القادرين على إحضار هذه الأطعمة 
الطرية الشهية لصغارهما في لمح البصر. وتساءل راصدو 

الظاهرة باندهاش: أي مُخاطرة يقدم عليها زوجا الأوز؟
المـــــعـــــروف أن ذكـــــر الــــبــــوم الـــثـــلـــجـــي مـــتـــوحـــش وشـــديـــد 
العدوانية، وهو قــادر على حماية أنثاه وبيضها في العش 
من الثعالب القطبية والــنــوارس المسعورة بقصف هجومي 
متكرر إذا اقتربا من عشه حتى خمسمائة متر، فإذا عشش 
زوجـــا الأوز أبــيــض الــصــدر بالقرب مــن عــش الــبــوم الثلجي، 
يفوز زوجا الأوز بحماية مجانية لعشهما في ظل حراسة ذكر 
البوم لعشه، ولا بد أن ذكر البوم ينتظر أن يرد الأوز ديون 
هذه الحراسة يوماً ما، وليس لدى الأوز ما يسدد به دينه إلا 

أفراخه، فهل يضحي بأفراخه مقابل الحماية؟
عادة يبدأ بيض البوم الثلجي فقسه في منتصف يونيو 
(حزيران)، مستبقاً فقس بيض الأوز أبيض الصدر بأسبوع 
أو اثنين، وهذا يعني ضرورة إيجاد طعام طري لأفراخ البوم 
في هذه الفترة، خاصة وعددهم قد يصل إلى أحد عشر فرداً، 
مما يتطلب من الأبوين صيداً مستمراً على مدار الساعة، وهذا 
لا يفي به إلا العدد الوفير من قوارض «الليموس» القطبية، 
وبالفعل يغطي الأبـــوان مطالب مناقير أفراخهما النهمة، 
فيمتلئ العش بجثث عشرات من الليموس التي تم قنصها 
عبر الهجمات الــبــارعــة لــلأبــويــن، وهــو حــصــاد وفــيــر وجهد 
إلــى درجــة النضج والاعتماد  خــارق يصل بــالأفــراخ سريعاً 
أفــراخ الأوز الطالعة هدفاً لأفــراخ  على النفس، وهنا تصير 
البوم النامية، ضمن قائمة طعامها المتنوعة، فهل يبدأ دفع 

ثمن الحماية المؤجل؟
هــنــا يــكــشــف الــتــصــمــيــم الــعــظــيــم لــلــحــيــاة والأحـــيـــاء عن 
براعته، فالبوم يضع بيضه على فواصل بين يومين أو ثلاثة، 
وتخرج منه الأفراخ فرادى على فترات متباعدة، بينما بيض 
الأوز يفقس جميعه خلال يوم واحد، وعلى الفور يقوم الأبوان 
بتغطية أفراخهما بجسميهما، لأن زوجي البوم لا يعتبران 
شيئا صالحاً للطعام إلا عندما يتحرك، إضافة إلى أن عدد 
 بعد، وما هي إلا ليلة واحدة ويطلع 

ً
أفراخهما لا يكون مُكتملا

ق فيه البوم، فتتحرك عائلة الأوز متضمنة 
ِّ
النهار الذي لا يُحل

الأفراخ التي تكون قادرة على السير فور خروجها من البيض، 
أفــراخ البوم التي تولد عمياء  نحو مياه البحر، فيما تكون 

عاجزة عن الطيران ومعتمدة تماماً على أبويها.
الــبــحــر حــتــى يــســتــحــيــل على  إلــــى  ومــــا أن يــصــل الأوز 
البوم أن يقتنص فرخ أوز واحدا، إلا إذا كان شارداً على البر 
بعيداً عن أهله، ففي توقيت متزامن تخرج قوافل الأوز من 
أعشاشها، آباءً وأمهات وأفراخاً، وبسرعة تنتظم في قبيلة 
ضخمة منيعة، فالإناث ترعى أفراخها مجتمعة، بينما الذكور 
سالِم 

ُ
تحرس الأمهات والأفراخ جماعة. قلعة حية من الأوز الم

يستعصي على البوم الدموي اختراقها.
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> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، رئيسة 
المــجــمــوعــة الاســـتـــشـــاريـــة الــبــرلمــانــيــة الــدولــيــة 
رفــيــعــة المــســتــوى المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الإرهــــاب 

والتطرف، استقبلت في مقر 
المجلس بأبوظبي، فلاديمير 
فـــــورونـــــكـــــوف، وكــــيــــل الأمــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لمكتب 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب والــــوفــــد 
لــه. وثمنت القبيسي  المــرافــق 
جهود مكتب مكافحة الإرهاب 
فـــي مــجــال مكافحة  المــبــذولــة 
الإرهاب، مؤكدة أهمية الدور 
الـــــــــذي يـــلـــعـــبـــه الـــبـــرلمـــانـــيـــون 
فــــي مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب الــــذي 
يهدد الأمــن والسلم الدوليين 

بالتعاون مع الأمم المتحدة.
بـــــــــــن مــــحــــمــــد  > عـــــــلـــــــي 
الرميحي، وزير شؤون الإعلام 
رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء معهد 
البحرين للتنمية السياسية، 
استقبل رئيسة قناة البحرين 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة، مـــــريـــــم عــيــســى 
بــوكــمــال، الــتــي أهــدتــه نسخة 
مـــن رســـالـــة المــاجــســتــيــر الــتــي 
حصلت عليها مــن الجامعة 
الأهــلــيــة بــالــبــحــريــن بــعــنــوان 
الـــــتـــــواصـــــل  مــــــــواقــــــــع  «دور 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــــي تـــحـــويـــل 
اتــــــجــــــاهــــــات الـــــجـــــمـــــهـــــور عـــن 
مــــصــــادر الأخـــــبـــــار الــرســمــيــة 
في مملكة البحرين». وأعرب 
الــــوزيــــر عـــن تـــقـــديـــره لــجــهــود 
الـــكـــوادر الإعــلامــيــة الــوطــنــيــة 
الــــــشــــــابــــــة، وحـــــرصـــــهـــــا عـــلـــى 

الارتقاء بقدراتها العلمية والبحثية، ومتمنيا 
لها التوفيق في أداء واجباتها المهنية.

> أحــــمــــد بــــن مـــحـــمـــد الــــــجــــــروان، رئــيــس 
الــعــالمــي للتسامح والـــســـلام، منحته  المــجــلــس 
جامعة لاهـــاي للعلوم والتكنولوجيا درجــة 
الدكتوراه الفخرية، في حفل تكريم عقد بقاعة 
السلام بمقر محكمة العدل الدولية بلاهاي في 
هولندا، تقديرا لجهوده الحثيثة في نشر ثقافة 
الــتــســامــح والـــســـلام حـــول الــعــالــم ومساهمته 

الرئيسية في إنشاء وإطــلاق المجلس العالمي 
الــدولــي. وتوجه  للتسامح والــســلام وبــرلمــانــه 
الجروان ببالغ الشكر والتقدير للجامعة على 
هذه المبادرة الكريمة التي من شأنها تحفيز 

فــي مــجــال التسامح  الــعــامــلــين 
والسلام ودعم مساعي السلام 

حول العالم.
> مــلــحــم الـــريـــاشـــي، وزيـــر 
الإعــــــلام فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال في لبنان، كرم الفنانة 
إليسا، بعد تعافيها من مرض 
الـــســـرطـــان، فـــي حـــضـــور وزيـــر 
الــســيــاحــة أواديـــــس كــيــدانــيــان، 
ووزير الدولة لشؤون المرأة جان 

أوغاسابيان، ومــديــرة «الوكالة 
الوطنية للإعلام» لور سليمان. 
ورحــــــب الـــريـــاشـــي بــالــحــضــور 
وبالوزيرين الصديقين، واصفا 
«مناضلة لها حضور  إليسا بـ
أساسي وبعد لبناني وعربي 
كــبــيــر جــــدا، وحــقــقــت نــجــاحــات 
يــفــتــخــر لـــبـــنـــان بـــهـــا، ورســـالـــة 
نفتخر جميعا بها، واستطاعت 
أن تكون رسولا للسلام والمحبة 

المــرض ولحب الحياة،  لمكافحة 
ورمــــــــــزا لــــلــــتــــواصــــل والـــــحـــــوار 

وللمصالحة».
> ســـالـــم عــيــســى الــقــطــام 
الـــزعـــابـــي، الــســفــيــر الإمـــاراتـــي، 
اســتــقــبــلــه الــرئــيــس الــتــونــســي، 
الــــــبــــــاجــــــي قــــــايــــــد الــــســــبــــســــي، 
بمناسبة انتهاء مهامه سفيرا 
لــــلــــدولــــة لــــــدى تـــــونـــــس. وقـــلـــد 
الـــســـبـــســـي، الـــســـفـــيـــر، الــصــنــف 
الــجــمــهــوريــة  الأول مـــن وســـــام 

تــقــديــرا لــجــهــوده فـــي عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن. ونــقــل الــســفــيــر لــلــرئــيــس الــتــونــســي 
تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الـــدولـــة، والــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء 
حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة.
> السفير يوسف بن صالح القهرة، قنصل 

عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز قـــنـــصـــوة، 
محافظ الإسكندرية. وقــدم القنصل التهنئة 
لــلــمــحــافــظ بــتــولــيــه مـــهـــام مــنــصــبــه كــمــحــافــظ 
لــعــروس المــتــوســط، متمنيا له 
دوام التوفيق والسداد، مؤكدا 
لــــهــــا طـــابـــع  أن الإســــكــــنــــدريــــة 
خــاص فهي العاصمة الثانية 
لمصر، لافتا إلى قوة العلاقات 
التي تربط البلدين الشقيقين 
وأن الــقــنــصــلــيــة تــســعــى دائــمــاً 
للتنسيق مع المحافظة لتوفير 
وتــــســــخــــيــــر كــــــل الإمــــكــــانــــيــــات 

لخدمة الأشقاء المصريين.
الــــــبــــــدر، ســفــيــر  > نـــجـــيـــب 
دولـــة الــكــويــت لـــدى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية، سلم نسخة 
من أوراق اعتماده سفيرا فوق 
العادة ومفوضا لدولة الكويت 
لدى ألمانيا، لمدير إدارة المراسم 
بـــــــوزارة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، 
كونراد ستروسنبرغ. وأعــرب 
الــســفــيــر الـــبـــدر، خــــلال الــلــقــاء، 
عن فخره واعتزازه بالعلاقات 
الــتــاريــخــيــة وأواصــــــر الــصــداقــة 
المــشــتــركــة المــتــمــيــزة بـــين دولـــة 
الــكــويــت وألمـــانـــيـــا، مــعــربــا عن 
تــطــلــع الــكــويــت إلـــى نــقــل آفـــاق 
الــتــعــاون لــلــمــصــالــح المــتــبــادلــة 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى وبــمــا 
قــيــادتــي البلدين  يحقق رغــبــة 

الصديقين.
> عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ نـــوفـــل، 
ــــــــة فـــلـــســـطـــين لــــدى  ســـفـــيـــر دول
روســــــــيــــــــا، أشـــــــــــاد بــــمــــشــــاركــــة 
فلسطين في المنتدى الدولي الرابع والعشرين 
لمعرض السياحة في العاصمة الروسية. وأكد 
الــســفــيــر أهــمــيــة الــســوق الــســيــاحــيــة الــروســيــة 
لــفــلــســطــين، الـــــذي يــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولــــــى في 
الأسواق السياحية المصدرة للوفود السياحة 
إلى فلسطين. وكرمت إدارة منتدى السياحة 
الــــدولــــي، جـــنـــاح دولـــــة فــلــســطــين المـــشـــارك في 
الــدولــي لتميزه  المــعــرض السياحي  فعاليات 

في مجال الترويج السياحي.
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 خاصتي - عاصفة بحرية 

"معكوسة"-

 مرض صدري.

 فيلم لعادل امام.

 علم مذكر اعجي - عاصمة البيرو.

 حرف نصب - نسل "معكوسة".

 للنفي - طمأنينة "معكوسة".

 جميل - مرض صدري "معكوسة".

 جرسون - دولة في جبال الهملايا.

 للنهي - للمناداة.

 رسول "معكوسة" - عاصمة 

الفلبين

 "معكوسة".

 نهر امريكي.

 من الحمضيات - ضد موجب.

 سقي "معكوسة" - ساحة.
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 قناة موسيقية فضائية - متشابهان.

 عاصمة اوروبية.

 سواد الليل - متشابهات.

 علم مؤنث - ظهر.

 مفرد سمسار "معكوسة" - للنهي.

 رجاء "معكوسة" - آخر الديانات.
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١٢٠ لوحة تشكيلية تدور حول مفاهيم المحبة والتعاطف والتعايش

معرض للفنون التشكيلية يجمع فناني العراق وكردستان
السليمانية: إحسان عزيز

عــلــى مــــدى أســـبـــوع تحتضن 
مــــديــــنــــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق، معرضاً للفنون 
التشكيلية، يعتبر الأول من نوعه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــراق مـــنـــذ أكــثــر 
مـــن ١٥ عـــامـــاً، مـــن حــيــث المــضــمــون 
فـــنـــانـــاً  بــــمــــشــــاركــــة ٨٢  والمـــــعـــــنـــــى، 
مــن محافظات  تشكيلياً، نصفهم 

العراق الوسطى والجنوبية كافة.
الــــذي ســمــي «لنبقى  المــعــرض 
مـــعـــاً» يـــضـــم أكـــثـــر مــــن ١٢٠ لــوحــة 
تشكيلية رسمت بمختلف الأساليب 
والأدوات، تجسد بمجملها مشاهد 
وتـــعـــبـــيـــرات تـــــــدور حـــــول مــفــاهــيــم 
المـــحـــبـــة والــــتــــعــــاطــــف والـــتـــعـــايـــش 
بــين مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي من 
إلــى أقصاها. ويقام  الــبــلاد  أقصى 
المــعــرض بــرعــايــة جمعية الفنانين 
الــعــراقــيــين، بالتعاون  التشكيليين 
الــفــنــيــة  مـــع إدارة صـــالـــة «زامــــــــوا» 
السليمانية، وبدعم  فــي  الشهيرة 
وتــمــويــل مــن نخبة مــن رمـــوز الفن 

والثقافة في العراق.
ويــــتــــراءى لمـــن يــتــفــقــد لــوحــات 
المــــعــــرض، أن الــفــنــانــين الــعــراقــيــين 
المشاركين قد أبدعوا حد العبقرية 
فـــــــي تـــــرجـــــمـــــة مـــــشـــــاعـــــر مــــودتــــهــــم 
للمتلقين في إقليم كردستان، بمزج 
ألوان تعكس صفاء النوايا، ومدى 
الرغبة فــي التعايش، تحت خيمة 

البلاد الموحدة. ويقول دلشاد بهاء 
الدين، مدير صالة «زاموا»، «اتفقنا 
على تنظيم هذا المعرض سنوياً، في 
إحدى محافظات العراق، سعياً منا 
لتكريس مفهوم التعايش والشراكة 
فــي الــحــيــاة والــوطــن، والمــضــي معاً 
حــتــى الــنــهــايــة، ورغــــم أن المــعــرض 

هـــو المـــحـــاولـــة أو الــتــجــربــة الأولــــى 
مع أشقائنا في العراق، إلا أنه كان 
ذا وقـــع وأثـــر عميقين فــي نفوسنا 
جميعاً، نــظــراً للمعاني والأهـــداف 
الــســامــيــة والــنــبــيــلــة الــتــي يــقــام من 

أجلها».
«الشرق  لـ وأضاف بهاء الدين 

الأوســــط»، أن جمعية التشكيليين 
العراقيين ستنظم معرضاً للفنانين 
الكرد في العاصمة بغداد، في شهر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
لتعزيز أواصر التواصل والتعاون 
والتبادل الثقافي بين فناني العراق 

من مختلف المحافظات.

وأشـــار إلــى أن هــنــاك ضوابط 
وشـــروطـــاً عـــديـــدة، وضــعــت لقبول 
الــذيــن يشاركون  لــوحــات الفنانين 
فــي هــذا المــعــرض، أو فــي ذلــك الــذي 
يقام في بغداد بعد شهرين، أبرزها 
الفنان المشارك ينبغي أن يمثل  أن 
نفسه، وأن يكون من ذوي الخبرة 

والتاريخ الفني، وألا تكون لوحاته 
قد عرضت في معارض سابقة.

كـــــــــذلـــــــــك حـــــــمـــــــل الــــــفــــــنــــــانــــــون 
العراقيون، عبر لوحاتهم، رسائل 
عــديــدة عــبــرت فــي مضامينها عن 
المــعــانــي والمــشــاعــر الإنسانية التي 
تــكــتــنــزهــا ذاكـــرتـــهـــم، إزاء أخــوتــهــم 

وشركائهم في الوطن والمصير.
ويـــــؤكـــــد الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي 
البغدادي المعروف ناصر الربيعي 
الفنانين  أنـــه وزمــــلاءه  (٥٣ عــامــاً)، 
المشاركين، انبهروا كثيراً بالمستوى 
الــذي بلغه الفن التشكيلي  والرقي 
في إقليم كردستان، والــذي تجسد 
من خلال اللوحات المعروضة، التي 

وصفها بالتحف الثمينة.
«الــشــرق الأوســـط»:  وأضـــاف لـــ
«عندما اتفقنا على تسمية المعرض 
بــاســم (الــتــعــايــش)، أردنــــا أن نعبر 
معاً كفنانين عراقيين كــرداً وعرباً، 
عـــن إرادتـــنـــا المـــوحـــدة، وأن نــوحــي 
للمتلقي في إقليم كردستان بأننا 
مـــعـــاً فـــــي ســـفـــيـــنـــة الــــفــــن والإبـــــــــداع 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــنــــي، وأنـــــنـــــا نــبــحــر 
لــتــحــقــيــق غــــايــــات جـــمـــالـــيـــة تــرمــي 
لــــلــــوصــــول إلــــــى تـــكـــريـــس مــفــاهــيــم 
الــــســــلام والـــتـــعـــايـــش الاجـــتـــمـــاعـــي 
والمــحــبــة بـــين أبـــنـــاء الـــوطـــن، وهــي 
من المهام النبيلة الملقاة على عاتق 
الــفــنــانــين، وســيــكــون هـــذا المــعــرض 
نــــواة حــقــيــقــة لــبــلــوغ تــلــك الــغــايــات 

السامية».

لوحتان معروضتان في معرض السليمانية ({الشرق الأوسط})

مبادرة لنشر فن «الماندالا» الهندي بلمسة مصرية
القاهرة: عصام فضل

التجربة الشخصية مــع فن 
«المــــانــــدالا» الــهــنــدي، مــع موهبة 
الــــرســــم، دفـــعـــت نـــيـــرة عــبــد الــلــه، 
الــــطــــالــــبــــة بــــالمــــرحــــلــــة الـــثـــانـــويـــة 
الأزهرية إلى إطلاق مبادرة لنشر 
فن الماندالا على نطاق أوسع في 
مصر، كي يمكنها مساعدة فتيات 
ونــســاء أخـــريـــات عــلــى التخلص 
من التوتر والاكتئاب. بدأت نيرة 
المرحلة الأولى من مبادرتها برسم 
لوحات تتخللها لمسة مصرية، ثم 
بيعها بسعر رمزي، ليصبح في 
إمــكــان أي شخص اقتناء إحــدى 
لـــوحـــات هــــذا الــفــن الــــذي اشــتــهــر 
حـــــول الـــعـــالـــم بـــمـــســـاعـــدتـــه عــلــى 
تفريغ شحنات الغضب والطاقة 
الــســلــبــيــة والـــوصـــول إلـــى صــفــاء 

الذهن والروح.
ويعد «الماندالا» أحد الفنون 
الهندية القديمة، والذي نشأ في 
إقليم التبت وانتشر فــي الكثير 
مــن دول الــعــالــم، وهــو عــبــارة عن 
رســـــومـــــات هـــنـــدســـيـــة مــنــتــظــمــة، 
بـــعـــضـــهـــا مـــــربـــــعـــــات مـــتـــداخـــلـــة 
وأشـــكـــال دائـــريـــة دون بـــدايـــة أو 
إلـــى موهبة  نــهــايــة، ولا يــحــتــاج 
فــــي الــــرســــم، وتـــســـاعـــد الأشـــكـــال 

المــتــداخــلــة والمنتظمة  الهندسية 
على استغراق الشخص وتوحده 
تماماً مع اللوحة، فيتخلص من 
التوتر والاكتئاب، ويقوم تلقائياً 
بتفريغ طاقته السلبية من حزن 
وغــــضــــب لـــيـــصـــل إلـــــى حــــالــــة مــن 
الـــــصـــــفـــــاء الـــــذهـــــنـــــي والـــــــتـــــــوازن 

النفسي.
تقول نيرة عبد الله، الطالبة 
بالصف الثالث الثانوي الأزهري 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»: «أحــــــب  لـــــــ
الــــرســــم مـــنـــذ صــــغــــري، وأقـــضـــي 
مــعــظــم أوقــــــات فـــراغـــي فـــي رســم 
الـــلـــوحـــات، وقـــبـــل بــضــعــة أشــهــر 
عرفت بالصدفة عــن فــن المــانــدالا 
مـــن إحـــــدى المـــقـــالات عــلــى شبكة 
الإنـــتـــرنـــت، وقـــمـــت بــالــبــحــث عن 
معلومات أخـــرى، فانبهرت بما 
قــــرأتــــه، وعـــلـــى الــــفــــور بــــــدأت فــي 
تـــجـــربـــة رســــومــــاتــــه، ووجـــدتـــنـــي 
بـــالـــفـــعـــل أتـــخـــلـــص مـــــن تـــوتـــري 
وأدخـــــل فـــي حـــالـــة صـــفـــاء ذهــنــي 

وروحي».
وأضافت: «أقنعت شقيقاتي 
بتجربته، لا سيما أنه لا يحتاج 
إلى موهبة في الرسم، ولاحظت 
أنهن أنجزن الرسومات كل واحدة 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، كـــمـــا جــــاءت 
الألـــوان أيضاً مختلفة، ودفعني 

هذا إلى المزيد من البحث رغم أن 
اللوحات التي رسمتها اقتربت 

من الاحترافية».
ولـــفـــتـــت نــــيــــرة: «بـــــــدأت قــبــل 
نحو شهرين فــي إنــشــاء صفحة 
على موقع التواصل الاجتماعي 
(فــــيــــســــبــــوك) ووضـــــعـــــت عــلــيــهــا 
معلومات عن فن الماندالا، ثم قمت 
بتجميع لوحاتي الخاصة بهذا 
الفن وصنعت لها إطارات خشبية 
بطريقة يدوية ونشرت صورها 
على الصفحة، وفوجئت بتفاعل 
كبير، وطلب أحد رواد الصفحة 
شراء لوحة فأرسلتها إليه بسعر 
الـــورق  تــكــالــيــف  رمــــزي لتغطية 
والأدوات والألـــــــــوان وصــنــاعــة 
الإطــــــــار، وتــــوالــــى الـــتـــفـــاعـــل مــع 
المــــبــــادرة والـــرســـومـــات، وقــمــت 
بـــبـــيـــع ثـــــلاث لـــــوحـــــات، ولــســت 
أهــدف إلــى الربح لكني أحــاول 

مــســاعــدة الــراغــبــين فــي مــمــارســة 
هذا الفن بتوفير لوحات يمكنهم 
إعــــادة رســـم الأشـــكـــال الــتــي بها، 
حيث أحـــرص أيــضــاً على وجــود 
لمسة مصرية باللوحات، ورســم 

أشكال مختلفة جديدة».
وتــــحــــلــــم نـــــيـــــرة عــــبــــد الــــلــــه، 
أن تـــوجـــد لــــوحــــات فــــن المــــانــــدالا 
فـــي كـــل بــيــت مـــصـــري، فــبــجــانــب 

لـــتـــنـــظـــيـــم دورات  اســــتــــعــــدادهــــا 
تــدريــبــيــة وورش رســـم للفتيات 
والنساء خلال الفترة المقبلة كي 
يــتــمــكــنّ مـــن مــمــارســة هـــذا الــفــن، 
تسعى أيضاً إلى ابتكار وسائل 
مختلفة لنشره على نطاق أوسع، 
إذ تستعد لبدء المرحلة الثانية 

من المبادرة بالرسم على الأواني 
المــنــزلــيــة (الأطــــبــــاق والمـــزهـــريـــات 
والأكـــــــــواب)، إضـــافـــة إلــــى الــرســم 
عــلــى جــــــدران المــــنــــازل الــداخــلــيــة 
ليتحول الماندالا من لوحات إلى 

جداريات».
مـــن جــهــتــهــا، عـــرفـــت سلمى 

مـــاجـــد، فـــن المــــانــــدالا ومــارســتــه 
بــحــكــم دراســـتـــهـــا لــعــلــم الــنــفــس، 
فـــهـــي حـــاصـــلـــة عـــلـــى لــيــســانــس 
الـــنـــفـــس مــن  قـــســـم عـــلـــم  الآداب 
جامعة الأزهر، ودفعها تقديرها 
لهذا الفن إلى شراء إحدى لوحات 
نيرة بعد أن شاهدت رسوماتها 
على صفحتها بموقع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك».
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مــــاجــــد لـــــ
الأوسط»: «عرفت نيرة من خلال 
شــقــيــقــتــهــا الـــكـــبـــرى الـــتـــي كــانــت 
زمــيــلــتــي فـــي المــــدرســــة، وعــنــدمــا 
ســمــعــت عــن مــبــادرتــهــا انتابني 
الفضول فدخلت إلــى صفحتها 
عــــلــــى (فــــيــــســــبــــوك) وأذهـــلـــتـــنـــي 
رســومــاتــهــا بــدقــتــهــا وتــجــددهــا، 
فأنا أمارس رسم الماندالا كهواية 
مــنــذ فــتــرة، لــكــنــي فــوجــئــت بدقة 
رسوماتها وابتكارها رسومات 
جديدة، وأعجبتني الفكرة جداً، 
خصوصاً أنها المرة الأولى التي 
تــكــون فيها رســـومـــات هـــذا الفن 
مـــتـــوفـــرة فــــي لــــوحــــات بــــإطــــارات 
وبــــمــــقــــاســــات مـــــتـــــعـــــددة، حــيــث 
الــجــدران أو  يمكن تعليقها على 
وضعها على المكتب، فاشتريت 
إحدى لوحاتها بسبب انبهاري 
بها وأيضاً رغبتي في اقتنائها».
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أعـــرف أن أخــبــار لبنان مــمــلّــة، لا جــديــد فيها. وأي جــديــد ليس 
سوى قديم ممسوخ. وبالتالي، فما الفائدة من المزيد من التأمل في 
صورة الجدران الفارغة، والطرق المسدودة، وجبال اليأس المكدّسة. 
اللبنانية فقط كمن يسجّل حق الملكية في  المــرء في الشؤون  يكتب 
الدوائر الرسمية. ضمن العيب أيضاً أن تتجاهل المحنة التي تطبق 
اللبنانيين وتحشرهم أكثر فأكثر في ظلمة الأنفاق والمتاهات  على 
أتــأمــل لحظة واحـــدة فــي الانتخابات الأخــيــرة، لأنني  لــم  المتشابكة. 
لم أتأمل قبلاً في أي انتخابات. غير أن الانتخابات الماضية جرت 
بموجب قانون من البِدع والبهلوانيات التي لا شبيه لها، لا في الدول 
البرلمانية ولا في الدول الديكتاتورية، ولا في دول بين بين. ومع ذلك 
انتظرنا مع من انتظروا النتائج، لعلها تأتي بحكومة تنزع من البلد 

صورة الشلل.
لا قــيــمــة لــشــيء فـــي لــبــنــان، خــصــوصــاً الــغــالــي والــثــمــين منها. 
وبما أن أثمن شيء في الحياة هو الوقت، فهو عندنا في قاع القِيَم 
والاهتمامات. فالرؤساء لا يُنتخبون إلا بعد مضي عامين ونصف 
على الفراغ. والحكومات لا تؤلف إلا بعد أشهر طويلة في المنازلات 
والثرثرة. وبرغم كل هــذه القناعات والتجارب، ارتضينا وتأملنا. 
وحدث معنا ما يحدث دائماً: السياسيون يأخذون الوقت ويعطوننا 

الهباء.
اسمحوا لي أن أنقل لكم أكثر لوحة تطابق هذا الوضع المُــزري 
والمُحزن. إنها فقرة مأخوذة من الألماني هاينريش هاينه: «فلستم 
وحدكم الذين تلقوا الوعود. طالما حدث في المراكب الكبيرة النقالة 
المــدمــرة، وعندما يكون المركب في خطر  العبيد. وخــلال العواصف 
الهلاك، يلجأ أصحابه إلى الاستغاثة والاستنجاد بالرجال السود 
يتهم إليهم  الذين يتكومون في قعر السفينة، وأن يعدوهم بردّ حرِّ
إذا نجحوا بحماستهم ونجدتهم في إنقاذ المركب. ويهرع السود 
الفقراء البسطاء، وقد أفعمتهم الحماسة والنشاط تحت نور الشمس، 
المــاء بقواهم، ويساعدون حيثما  ويمسكون بالمضخات ويزيحون 
تــقــتــضــي الأمـــــور المـــســـاعـــدة، ويــقــفــزون ويــنــطــون ويــلــفــون الأشــرعــة 
ويكسرون السواري ويظلون يعملون حتى يزول الخطر. وعندئذ، 
يــقــودهــم أصــحــاب المــركــب، دون نــقــاش، مــرة أخـــرى إلــى قعر المركب 
ويربطونهم من جديد ربطاً محكماً، ويتركونهم في سجنهم المظلم 
يستسلمون إلى تأملاتهم الجدلية الفارغة حول الوعود التي قطعها 
لهم تجّار الأرواح، الذين تظل غايتهم الوحيدة، بعد زوال الخطر، أن 

يحتكروا أكثر مما احتكروا من أرواح الناس».

أوقفت الشرطة اليابانية موظفاً في مصلحة الضرائب اعترف بأنه هاجم نحو ٣٠ امــرأة 
لإشباع رغبته في سماعهن يصرخن ويستغثن.

وقال ناطق باسم الشرطة: إن ميساو كاناباما (٢٥ عاماً) أوقف للاشتباه في مهاجمته ثلاث 
نساء في مدينة يوكوهاما.

وأوضح الناطق، أن كاناباما قال إنه لا يستطيع أن يقاوم الإثارة التي يشعر بها لدى سماعه 
النساء يصرخن ويطلبن النجدة وهن يلذن بالفرار.

واعترف المهووس بأن غزواته النسائية بلغت خلال ثلاثة أشهر نحو ثلاثين، ومن أبرز التهم 
الموجهة إليه كسر إحدى أسنان مضيفة طيران في الثانية والثلاثين من عمرها عندما جذبها من 
شعرها فأوقعها عن دراجتها الهوائية، وإلحاق إصابات بطالبة في التاسعة عشرة، وموظفة في 

الواحدة والثلاثين عندما صفع كلتيهما على وجهها.
لا أكذب عليكم أن صراخ النساء يستهويني أحياناً إذا كن مرتجفات – أي خائفات - لكن ليس 
إلى درجة أن ألجأ إلى تكسير الأسنان، أو القرص، أو شد الشعر، أو الصفع، أو العض، لا سمح الله.

وأعتقد أن فجيعتهن بالصوت المفاجئ تكفي وتوفي بالغرض، لتعرفوا فقط كم أنا حنون 
ورقيق مع المرأة.

***
كان الرسام بيكاسو مستلقياً على رمال الشاطئ في إحدى مناطق الجنوب الفرنسي، وفجأة 
تقدم منه صبي صغير، ويبدو أن والديه أرسلاه، فقدم له ورقة راجياً منه أن يرسم عليها، وفكر 
الرسام قليلاً ثم مزقها وأحضر ألوانه وفرشاته، ورسم على ظهر الصبي وبطنه ما قدر له أن 

ع عليها.
ّ
يرسم، ثم وق

وطلب منه أن يذهب إلى والديه، وكان الرسام يبتسم بخبث ويتساءل بينه وبين نفسه: هل 
يا ترى سوف يجرؤ ذووه أن يغسلوه بعد اليوم؟!

غير أن بيكاسو لم يعرف أن والدَيّ الصبي كانا أكثر خبثاً وذكاءً منه؛ لأنه عندما كان يرسم، 
كانا يصوران عمله بصور متحركة وثابتة، وبعد ذلك بأيام عدة عرضا الصور للبيع، وبيعت 

بمبلغ كبير، خصوصاً أن توقيع بيكاسو كان واضحاً عليها كوثيقة.
***

لبس طانيوس عبده القبعة الأوروبية في أول عهد الاحتلال الفرنسي للبنان، ثم لبس بعدها 
العباءة العربية في يوم زمهرير، وكانت السياسة في ذلك العهد تتراوح بين العباءة والبرنيطة، 

فلاموه في تلونه، فأجاب لائميه قائلاً بعنوان «سياستي»:
أعباءة عربية وتفرنج بالقبعه         ماذا تقول إذا دعـيت لخطبة يا إمعّه

فأجبتهم أني أقول ولا أخاف المرقعه         إن السياسة عندنا هي أن تكون المنفعه
بالكيد أو بالضغط أو بالشتم أو المقرعه         وسياستي معروفة وهي السلامة والدعه

رزقي كظل تابعي يمشي معي أمشي معه        هو دولتي هو موطني هو كل هذي الجعجعه

إن طانيوس قال هذه الأبيات الشعرية، وكأنه - يا سبحان الله - يعنيني ويصوغها على 
لساني.
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الممثلة الأميركية سايتلين كارفر حضرت العرض الأول لفيلم «الحياة ذاتها» في لوس أنجليس (إ.ب.أ)

{جولة» حول القمر «سبيس إكس» تعتزم إطلاق أول رحلة سياحية لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ما زال حلم الصعود للقمر 
يداعب الأذهان، على الرغم من 
أن ٢٤ من رواد الفضاء في العالم 
نجحوا في الوصول له، والمشي 
على سطحه. ولكن الحلم هذه 
المـــــرة لــيــس ولـــيـــد أحـــــلام رواد 
فـــضـــاء، بـــل رجــــال أعـــمـــال. فقد 
أعــلــنــت شــركــة «ســبــيــس إكــس» 
فـــــي ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن لــيــل 
الــخــمــيــس أنـــهـــا ســتــطــلــق أول 
رحــــلــــة ســـيـــاحـــيـــة خــــاصــــة فــي 
الـــعـــالـــم تـــقـــل راكــــبــــاً لــلــتــحــلــيــق 
حول القمر، وذلك حسب تقرير 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــــالــــــــت الــــــشــــــركــــــة عـــلـــى 
الـــتـــي  الــــرحــــلــــة  «تـــــويـــــتـــــر»، إن 
ستنطلق على مركبة الإطــلاق 
«بـــي إف آر» ســتــكــون «خــطــوة 
مــــهــــمــــة إلــــــــى الأمــــــــــــام لــتــمــكــين 
الأشــخــاص الــعــاديــين مــن حلم 

السفر إلى الفضاء».
وأضافت: «فقط ٢٤ إنساناً 
إلــى القمر في التاريخ،  ذهبوا 
ولم يقم أحد بزيارة القمر منذ 

رحلة (أبولو) في عام ١٩٧٢».
وقالت الشركة إنها ستعلن 
عـــن مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل يــوم 

الاثنين المقبل.

وبسؤاله عبر «تويتر» عما 
إذا كان سيكون هو الراكب في 
إيــلــون ماسك،  تلك الرحلة، رد 
مـــؤســـس الـــشـــركـــة، بــنــشــر رمــز 

تعبيري للعلم الياباني.
وســبــق أن أعــلــنــت الشركة 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، أنـــهـــا 
ســــتــــرســــل راكــــــبــــــين فــــــي رحـــلـــة 
خاصة حول القمر، لكن لم يتم 
الكشف عن اسمي الشخصين، 

كما أن الرحلة لم تنطلق بعد.
كـــان  مـــــا إذا  يـــتـــضـــح  ولــــــم 
الــــشــــخــــص المــــعــــنــــي بـــالـــرحـــلـــة 
الــــــجــــــديــــــدة هـــــــو أحـــــــــد هــــذيــــن 

الشخصين.

وكـــــــــان مـــــاســـــك قـــــد أعـــلـــن 
ســـابـــقـــاً أن شـــركـــتـــه جـــاهـــزة 
لإرسال صاروخ إلى المريخ عام 
«إنــدبــنــدنــت»،  لـــ ٢٠١٩. ووفــقــاً 
أوضـــــح مـــاســـك أن «الـــرحـــلات 
لــلــمــريــخ يمكن أن  الــقــصــيــرة» 
الــعــام  تــبــدأ بــحــلــول منتصف 

المقبل.
وتــــــــابــــــــع: «نــــــحــــــن نـــبـــنـــي 
السفينة الأولـــى، أول سفينة 
لــــكــــوكــــب المـــــريـــــخ فـــــي الــــوقــــت 

الحالي».
وأضــــــــــــاف مـــــاســـــك خــــلال 
مهرجان «ساوث ويست» في 
أوستن بتكساس: «أعتقد أننا 

ســنــكــون قـــادريـــن عــلــى الــقــيــام 
بـــــــرحـــــــلات جــــــويــــــة قــــصــــيــــرة، 
ونــــــوع مــــن رحــــــلات الـــطـــيـــران 
المرتفعة، وربما بعض الوقت 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 

المقبل».
وقــــــد أعــــلــــن عــــن مـــشـــروع 
«ســبــيــس إكــــــس»، المـــمـــول من 
الــخــاص فــي سبتمبر  القطاع 
(أيــلــول) ٢٠١٧، بهدف إرســال 
بعثة شحن إلى المريخ بحلول 

عام ٢٠٢٢.
إلــى زرع  وتهدف الشركة 
الــــــبــــــذور لــــوضــــع مــســتــعــمــرة 

بشرية على سطح المريخ.

موظفو سجون في بريطانيا 
ينفذون اضراباً لساعات

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر مــــوظــــفــــون فـــــي ســـجـــون 
بــريــطــانــيــة، الــجــمــعــة، أنــهــم أنــهــوا 
إضــرابــهــم احتجاجاً على قضايا 
خـــــــاصـــــــة بــــــالــــــســــــلامــــــة وظـــــــــــروف 
عــمــل أخـــــرى، عــقــب مـــحـــادثـــات مع 

الحكومة.
وقـــــــالـــــــت «نــــــقــــــابــــــة مــــوظــــفــــي 
الـــســـجـــون»، وهــــي نــقــابــة عــمــالــيــة 
تمثل الكثير من الموظفين العاملين 

بـــالـــســـجـــون، كـــانـــت قــــد دعـــــت إلـــى 
الاحــــتــــجــــاجــــات، إنـــهـــا طــلــبــت مــن 
الأعـــضـــاء إنـــهـــاء الإضــــــراب «عــقــب 
تواصل مثمر مع وزير (السجون) 

روري ستيوارت».
وأضافت النقابة أن الحكومة 
تعهدت بالتوسط فــي المحادثات 
بـــــشـــــأن «خـــــطـــــة عــــمــــل لـــلـــتـــصـــدي 
لمــخــاوف الــنــقــابــة» الــتــي تشمل ما 
ســمــتــه الــنــقــابــة «مــســتــويــات غير 
مسبوقة من العنف» ضد العاملين.

٧٠ ألف ياباني تجاوزوا المائة 
سنة و٩٠ ٪ منهم نساء

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــيــابــانــيــة 
الجمعة أن عدد المعمرين فوق المائة 
عام في البلاد زاد بنسبة ٣ في المائة 
مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 
رقم قياسي يبلغ ٧٨٥. ٦٩. وأن نحو 

٩٠ في المائة منهم نساء.
وقالت وزارة الصحة والعمل 
والـــرفـــاهـــيـــة فـــي تــقــريــر صــــدر قبل 
ثــــلاثــــة أيــــــــام مـــــن عـــطـــلـــة «احـــــتـــــرام 
المسنين» الرسمية إن عدد المعمرين 
فوق المائة عام ارتفع للعام الثامن 

والأربعين على التوالي.
كــــــان عـــدد  وفــــــي عــــــام ١٩٦٣. 
المعمرين فوق المائة عام في اليابان 
يــبــلــغ ١٥٣ شــخــصــا فـــقـــط، عــنــدمــا 
بــدأت الـــوزارة دراســـة استقصائية 

في هذا الصدد.

الـــرقـــم  الـــــــــوزارة أن  وأضــــافــــت 
ألفا في عــام ١٩٨١ وعشرة  تجاوز 
ألــفــا فــي عــام  آلاف عـــام ١٩٩٨ و٥٠ 
٢٠١٢. وذكــــرت مــجــمــوعــة «بــحــوث 
الــشــيــخــوخــة» ومــقــرهــا أمــيــركــا أن 
الـــيـــابـــان لـــديـــهـــا أكـــبـــر مـــعـــمـــرة فــي 
العالم وهي كين تاناكا (١١٥ عاما)، 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــديــنــة فــوكــوكــا 

جنوب غربي البلاد.
وكـــانـــت تــانــاكــا قـــد ولــــدت في 
الثاني مــن يناير (كــانــون الثاني) 
١٩٠٣، وهــو الــعــام الــذي صمم فيه 
الأخــوان ويلبر وأورفيل رايــت أول 

طائرة في العالم تعمل بمحرك.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
أقرت موسوعة غينيس العالمية بأن 
ماسازو موناكا (١١٣ عاما)، وهو 
من سكان جزيرة هوكايدو شمال 

البلاد أكبر رجل معمر في العالم.

علماء يبحثون 
بين الجليد 
عن مقومات 

الحياة 

فوركا (سويسرا): «الشرق الأوسط»

شرع فريق من العلماء في مهمة 
مــدتــهــا أربــــع ســـنـــوات لاكــتــشــاف ما 
الذي يمكن أن يفقده العالم غير الماء 

عندما تذوب الأنهار الجليدية.
وأوضحت وكالة أنباء رويترز 
أنــه من خــلال فحص كائنات دقيقة 
تــوجــد فــي جــــداول تغذيها الأنــهــار 
الجليدية، يأمل باحثون من المعهد 
الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا 
فــــي لـــــــوزان أن يـــتـــوصـــلـــوا لـــصـــورة 

أوضــح لكيفية تأقلم هذه الكائنات 
مع الأحوال البيئية القاسية.

وقال توم باتن المدير الأكاديمي 
لـــلـــمـــعـــهـــد وقــــــائــــــد فـــــريـــــق الـــبـــحـــث 
للصحافيين عند نهر رون الجليدي 
المـــغـــطـــى حـــالـــيـــا بـــأغـــطـــيـــة بــيــضــاء 
عاكسة لأشعة الشمس في محاولة 
لإبطاء ذوبانه «حان الوقت كي نجد 
وسائل جديدة لمواجهة هذا التغير 

البيئي غير المسبوق».
وأضاف «الشيء البالغ الأهمية 
الــنــاحــيــة العلمية هــو أننا  الآن مــن 

بــــدأنــــا الـــعـــمـــل عـــبـــر حــــــدود أنــظــمــة 
مــخــتــلــفــة. فــفــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
ننتقل بــســرعــة كــبــيــرة مــن انحسار 
الأنهار الجليدية إلى ارتفاع منسوب 
البحار. ما يحدث بين هذه وتلك أمر 

غير معروف».
وســــيــــســــافــــر الـــــبـــــاحـــــثـــــون إلــــى 
أكــبــر أنــظــمــة الأنـــهـــار الــجــلــيــديــة في 
الـــعـــالـــم لـــجـــمـــع كـــائـــنـــات مــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر مـــن مـــئـــات الــــجــــداول الــتــي 
تغذيها الأنــهــار الجليدية وتحليل 
خــريــطــتــهــا الـــوراثـــيـــة. وســتــأخــذهــم 

رحــلــتــهــم الــبــحــثــيــة إلـــى جـــــداول في 
ألاسكا وجبال الهيمالايا والأنديز 
وجرينلاند والــــدول الاسكندنافية 
والقوقاز ونيوزيلندا وجبال الألب 

الأوروبية.
وكــــــانــــــت الأنـــــــهـــــــار الـــجـــلـــيـــديـــة 
والــجــداول التي تغذيها كثيرة ذات 
يـــوم لــكــنــهــا تــتــلاشــى نــتــيــجــة تغير 
المناخ. ويتوقع علماء الجليد اختفاء 
نصف الأنــهــار الجليدية الصغيرة 
في سويسرا خلال السنوات الخمس 

والعشرين القادمة.

مزارع يحمل البصلة الفائزة بالجائزة الأولى في معرض هاروغيت 
غراهام بارات في صورة تذكارية مع ثمرة اليقطين التي حصلت على جائزة أضخم ثمرة من نوعها في المعرض (أ.ف.ب)للزهور في شمال إنجلترا ويصل وزنها إلى ٧٫٧٥٥ كيلوغرام (أ.ف.ب)
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